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المقدمه 

إن الخوض في المعتقدات الدينية القديمة ومعرفة جذورها يعد عملا فكريا 
يدعو الباحث فيه للغور في لب التفکیر الانساني لاستجلاء آفکار المجتمعات القديمة 
من خلال دراسة آثارها المتخلفة» التي تدل على تلك الأفكار. 

والدين هو المجال الأكبر في التفكير الإنساني والتامل الفلسفي للمحيط 
الحياتي وما بعده. 

لم تكن مثل هكذا دراسات بالأمر السهل لأن الأديان تتناول حقائق كلية 
تتعلق بالوجود وعلته والآلهة وطبيعتها وعلاقة الإنسان بها, وهذه الموضوعات لا 
تحسم بالتجربة, أو تخضع للقياس العلمي الدقيق. لاسيما في إيران» لان الغموض 
الذي يلف العقائد الايرانية قبل الزردشتية كبير lap‏ 

ولأهمية دراسة العقائد الدينية الإيرانية القديمة للشرق الأدنى» ولفقدان المكتبة 
العربية لمثل هكذا دراسات» آثرنا خوض هذه التجرية تحت عنوان "المعتقدات الدينية 
الإيرانية القديمة وأثر الميثولوجيا الهندية فيها حتى نهاية الألف الثاني قبل 
الميلاد". 

والسبب في اختياري للموضوع هو معرفة العلاقات التي أدت إلى بناء الفكر 
الديني الإيراني بهذا الشكل الذي نقدمه اليوم بين يدي الباحثين والقراء. وتوضيح 
النقاط التي تربط هذا الدين وهذا الفكر بما يحيطه ولمعرفة جذور الأفكار التي يعتقد 
بها بعض الناس ويعدونها مسلمات من عقائدهم إلا أنها دخيلة عليهم ولما لتلك 
العقائد من آثار كبيرة في عقائد العامة والمتصوفة خاصة. 
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وقد تطلب منا ذلك أن audi‏ هذه dag byl‏ على der)‏ فصول ومقدمة 
وتمهید. احتوی التمهید على نبذة مختصرة عن الدين وکیف تكون وعن التدین في 
إيران والهند. 

وکان الفصل الأول تحت عنوان "البيئة والهجرات وأثرها في بناء المعتقد 
الديني الايراني" وفیه ثلائة مباحثء تتاول الأول منها دراسة البيئة الايرانية وآثرها 
على المعتقدات لما للبيئة من آثر کبیر في ذلك Ld‏ الثاني فاهتم بالهجرات الارية 
وموروثها الديني. والثالث كرس SY‏ الهجرات في بناء المعتقد الديني الايراني. 

Lil‏ الفصل الثاني فعنوانه المیئولوجیا وتأثیرها على المعتقدات الدینیة" وقسم 
على مبحئین» المبحث الأول المیئولوجیا الهندية وآثرها على المعتقدات الدينية 
الايرانية القديمة. آما المبحث الثاني فهو المیئولوجیا الايرانية وامتداد التأثیرات الهندية 
علیها . 

آما الفصل الثالث فعنوانه المعتقدات الدينية الايرانية بعد الهجرات" وقسم 
على ثلائة مباحث الأول الالهة الايرانية القديمة والثاني الطقوس والشعائر الدينية 
والثالث فهو عن عقائد وطقوس العالم الاخر . 

Lely‏ الفصل الرابع فکان تحت عنوان "تطور المعتقد الديني الايراني" والمبحث 
الأول من هذا الفصل كرس لدراسة الثنوية وأثرها في تطور المعتقد الديني. آما 
المبحث الثاني فتناول تبني فكرة الاله الواحد في إيران والمؤثرات الهندية عليه وقد 
ختمت الأطروحة بخاتمة اشرنا فيها إلى ما توصلنا إليه من نتائج عن البحث. 

ونرى أن الباحث في التاريخ الإيراني يستطيع أن يصل إلى بعض الحقائق 


عبر طريقين الأول عبر الآثار التي أظهرها الآثاريون من خلال ما كشفت عنه 
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تنقیباتهم. أو من المآثر التي دونها التاریخ الأسطوري الايراني التي قامت بها 
شخصیات تاريخية حقيقية وآخری أسطورية LS‏ ورد في الشاهنامة للفردوسي. 

Ley‏ أن الأساطير والمراسیم الدينية متداخلة بعضها مع بعض في جمیع 
الأديان. لذا فان دراسة أساطير إيران القديمة لها آهمية خاصة. ومعرفتها تدلنا على 
معرفة ثقافة هذه الحضارة. لذلك اعتمدنا على الکثیر من المصادر التي تناولت 
الحضارة الهندية القديمة» وحاولنا الافادة من المصادر المتعلقة بتاریخ إيران القديمة 
ومن أبرز هذه الکتب الکتاب المقدس للديانة الزردشتية (الأفستا)» وكذلك النتصوص 
البهلوية وشاهنامة الفردوسي وآفادنا الموروث الشعبي في حل بعض ما استعصی 
فهمه»ء وأخذنا بنظر الاعتبار دراسات الباحئین في تاريخ إيران القدیم» وکان یتوجب 
Lule‏ أن نقدم توضیحا جغرافیا عن المنطقة ووضعها السكاني لان العقائد الدينية 
تتعلق بالسکان وطالما للبيئة اثر في نشوء الحضارة ونموها فإننا WA‏ الرجوع إلى 
کتب الجغرافية الطبيعية. وتوجب علینا Laj‏ أن نقدم عرضا تاریخیاً للقضایا المتعلقة 
cay‏ الخليقة» ونماذج من الأساطيرء ونماذج للالهة القديمة والالهة المتغيرة في 
العهود التالية» والأبطال التاریخیین الاسطوربین» ومن ثم جعل الاسطورة آمام التاریخ 
والدیانات. لأنه LS‏ قال الباحث الانكليزي جان راسل في كتابه (معرفة الأساطير 
(Ley‏ آمن غير الممكن دراسة مذهب وأساطير شعب ما دون معرفة تاريخه". 

ولاشك أن معرفة التاريخ الإيراني ولاسيما العصور القديمة هو عمل شاق بحد 
ذاته. وما يزيد من مشقته قلة المصادرء عن الحقبة التاريخية التي سبقت الهجرات 
الآرية. ومن المؤكد أن المنتصرين هم الذين يكتبون التاريخ غالباً. لذا يصعب معرفة 


مرحلة ما قبل الهجرات الآرية بشكل جيد. وعلى الرغم من حصول بعض الباحثين 


G) 


الآثاربين وعلماء التاریخ أمثال كريشمن!!) و دار مستتر وآرثر کریستنسن ومهرداد 
بهار وغیرهم على بعض الآثار واللقی والقبورء التي بنوا من خلالها آفکارهم عن 
الحقب القديمة. فان معلومات الباحئین ما تزال قليلة عن هذه المرحلة. 

آما الکتابات الكلاسيكية مثل الأسانید التي ترکها لنا هیرودوت عن التاریخ 
الايراني فهي لم تدون الأحداث بشکل دقیق بل تحتاج إلى ملاحظة وتحقیق. وما 
اطلعنا عليه من خلال الشاهنامة للفردوسي _وان كانت متأخرة عن الأحداث _ كانت 
تدعم بعض الشواهد والحقائق التي حصل علیها المنقبون. 

ويما إن الدين في طبیعته يعد بحثا إنسانياء لذا فان تفسير الأحداث التاريخية 
المرتبطة بالمجتمع ومنها الدين يحتاج إلى آراء الاجتماعيين في ذلك خصوصا في 
الموارد التي لا تكفي الأدلة التاريخية لسدها. 

وعلى الرغم من صعويات الحياة الكبيرة والكثيرة فإننا اخترنا هذا البحث 
الصعب وولجنا الموضوع متوكلين على قوة الباري (Jag Je)‏ ومعتمدين علیه 
عازمين على مواصلة البحث. ومن اجل أن نضع أطروحة قد تحظى بمكانة بين 
الكتب والدراسات التاريخية» لخدمة الباحثين والقراء وتنال الرضا وتسد الفراغ» فان 


حققنا ذلك فهذا ما نبتغيه ونحمد الله عليه وان لم يكن الأمر كذلك فإننا ما زلنا 


)1( وهو مؤلف كتاب (History Of Iran From Beginning To Islam)‏ (تاريخ إيران منذ البدء حتی 
الاسلام) الذي ترجم للفارسية تحت اسم (إيران از اغاز تااسلام). وهو کاتب فرنسي ولد عام 895 al‏ حصل 
على کي SENN‏ .من Seals‏ امون یشقن مقع اللزقن رور 1930 ea Gall‏ 
الهيئة الفرنسية للتنقیب وأصبح رئيس الهيئة الفرنسية في إيران وعمل في مناطق کیلان» لرستان» اسداباد» 
وسیلك. اکتشف ple‏ 1935م disse‏ شابور المدينة الساسانية للمزید ینظر: (رومن کریشمن» إيران از اغاز 
تا اسلام» ترجمة ند معین» جاب بنجم» تهران» 1386ه.ش» ص20] 
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طلاب ale‏ ندعو الله أن یوفقنا لتقدیم الافضل. سائرین على خطی من نهلنا من 
علمهم» جمیع أولئك الذين سبقونا في مسيرة البحث العلمي. 


al,‏ الموفق... 


الباحث 
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إن تعریف الدین لیس أمراً سهلا ذلك أن لكل دين مزایا خاصة به سواء أكان 
في الشعور أم في التعبير!!) ويجب أن ننوه إلى أن الآراء اختلفت في طبيعة الدين» 
وعلى ذلك فقد يستحيل الوصول إلى وضع تعريف جامع يكون مقبولا من الجميع. 
وذلك للتنوع الكبير في الأديان في المجتمعات البشرية. لذا علينا أولا أن نبين ماذا 
نقصد بالدين» ثم نستعمل الكلمة بهذا المعنى. 

فكلمة دين في المصادر الهندية والفارسية جاءت من كلمة (Gá)‏ 
السنسكريتية» أو من (دئین) البهلوية. و كلمة (آيين) في الفارسية فتعني أسلوياً أو 
CA‏ 

وكلمة دين عند الإيرانيين لها مصدران لغوتان» الأول (دي)» ومنه (دیدن 
ديدء بديد) بمعنی (الرؤية)» والمصدر الثاني (دا) وهو من (Aa)‏ بمعنى العدل أو 
القانون» وكلمة (دين) في الأفستا. (دئنا: (da - © - na‏ وفي اللغة البهلوتة 


(den (دين‎ 


ab (1)‏ الهاشميء تاريخ الأديان وفلسفاتهاء بیروت» 601963 ص25. 

)2( علي تتر نيروهى» الميثرائية تأريخ ومعتقدات» ترجمة بير خدر سليمان» منشورات مركز لالش الثقافي 
والاجتماعي- دهوك» دت» ص15. 

)3( أفستا Avesta‏ وتعني الأساس» الأصل» الحمى كونها مشتقة من كلمة ۱025/2 بمعنى الأساس» والأفستا 
هي مجموعة الكتابات المقدسة للزردشتية. اتخذت وضعها الحالي في القرن الخامس بعد الميلاد. وتتألف 
من واحد وعشرين LES‏ لم يبق منها سوى كتاب واحد. والأفستا هو المصدر الوحيد لمعلوماتنا عن 
الأساطير والعبادات في فارس القديمة. للمزيد يُنظر:(خليل عبد الرحمنء افستاء ط2» روافد للثقافة والفنون» 
دمشق» 22008« ص7؛ ماكس اس. شابير و رودا أ. هندریکس معجم الأساطير» ترجمة حنا عبود» ط2» 
منشورات دار علاء الدين» سورياء 2008م» AS57615 ce‏ 

)4( عبد العظيم رضائيء تاريخ أديان جهان» جاب سوم انتشارات علمي» تهران» 1358ه.ش» ص 179. 
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وذکر إنها أكدية وتعني (قضية أو دین) ومنها انتقلت إلى الارامية (مدینتا) ثم 
انتقلت إلى العربية بصيغة (مدینة) أي محل القضاء ثم انحسر المعنی إلى الوحدة 
الإدارية المعروفة بالحاضرة أو المدينة (8) 
وأمّا كلمة دين في المصادر العريية فتجمع المصادر اللغوية آنها عربیق 
وفعلها متعدّ بالباء أي (دان به) وتعني الاعتقاد والعادة والطريقة والمذهب(. 
والدین هو إعتقاد بأمر مقدس أو الایمان بموجودات روحانية أو الاعنقاد بقوة 
أو قوی فوق البشرية» ينبغي (طاعتها وعبادتها(". 
واقرب تعریف للدین: "هو التزلف والتقرب إلى القوی العلیا التي تفوق 
الانسان» والتي یعتقد Lyi]‏ توجه سير الطبيعة والحياة والبشرية وتتحکم (ON gid‏ 
وعلی ضوء ذلك يجب الإيمان بوجود GAS‏ الهي آولا كي یقوم الانسان 
بارضائه والتقرب إليه. 
لذا فان الدین يعد الاحساس الأول بالامن والمعرفة فى هذا الوجود. وهو 
ضرورة لا تخلو منها مجموعة بشرية قطء إذ يقول المؤرخ الإغريقي بلوتارخ" من 
الممکن أن نجد مدنا بلا آسوار ولا ملوك» ولا ثروق ولا آداب» ولا مسارح» ولکن لم 
ير انسان قط مدينة بلا معبد» ولا یمارس أهلها عبادة۳". 
)1( مصطفی عباس الموسوي ‏ العوامل التاريخية لنشأة المدينة العربية الإسلامية» دار الرشید للنشر » بغدادء 
«e1982‏ ص 351. 
)2( ابو الفضل جمال الدين AS‏ بن مكرم ابن منظور(ت 1 311/۵71 1م)؛ لسان العرب» دار صادر » بیروت » 
دت » Bale‏ دین» ص1469 . 
العامة للتالیف والنشرء 1971م» ص218. 


)5( يراجع: آحمد علي use‏ دراسات في الأديان الوثتية القدیمة- موسوعة العقيدة والادیان9 دار الافاق 
العربيةء الفاهرق 4م ص 54. 
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ومن المعلوم أن الدين فى بنيته الفكريّة هو محاولة لایجاد الصلة بين معلوم 
ومجهول مفترّض الوجودء لینتج منهجاً منظماً له منطق خاصٌ في تفسير الأمور. 
والعقائد الدينية تعني العلم بطبائع الأمور المقدسة وما بينها من روابط والعلم 
بعلاقاتها بالأمور غير المقدسة(!). 

وقد يتطابق مفهوم الدين مع مفهوم العبادة أحياناء فإذا اجتمع لشعب من 
الشعوب عدد من العبادات المتقارية» التي يختص كل منهما بجماعة من جماعاته» 
أسمينا شكل الحياة الدينية هنا ديناًء وأسمينا الشكل الفرعي عبادة(. 

فالدين صفة ذاتية مميزة للطبيعة البشرية» وجوهره ثابت LES‏ جوهر الطبيعة 
aa dull‏ 

واذا أردنا أن نستنطق الأحجار والحراب الحجرية الحادة المتخلفة التي كانت 
تستعمل في میادین الصراع. نستطیع أن نتوقع مدی درجة الذکاء ودرجة العقل الذي 
وصل إليها الانسان الذي تشیر إلى تطوره وتمکنه من التفکیر ونقل تاريخه وترائه 
والتفاهم باللغات( ومنها نستطیع آن نتساء‌ل متی وصل الانسان إلى درجة التدین 
أو الاعتقاد. 


)1( احمد علي use‏ دراسات في الأديان الوثنية القدیمة» ص‌28. 

)2( فراس السواح» دين الانسان(بحث في ماهية الدين ومنشاء الدافع الديني)» منشورات علاء الدین» دمشق. 
21994« ص88؛ خزعل الماجدي. آدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ» دار الشروق للنشر والتوزیع» عمان» 
7 ص37 

)3( ارنولد تونبي» تاريخ البشرية»ج1» ترجمة نقولا زيادة» ط3. الأهلية للنشر والتوزیع» بیروت» 1985م 
ص 19. 

)4( مسعود مصطفی الكتاني الحیوانات البرية والصید عبر العصور. مديرية دار الکتب للطباعة والنشر» 
جامعة الموصل 1985م» ص127. 
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واذا عرفنا أن إنسان نیاندرتال أخذ يدفن Patiga‏ علمنا أن التطور الذي حدث 
هو تطور فكري ناتج عن تصور فإذا كنا نرى أن الدين مكون من (العقيدة والطقس 
والأسطورة) فلاشك أن طقوس الدفن الشعاترية كانت بداية ظهور الطقوس المرافقة 
للعقيدة الدينية» بل ريما كانت امتدادا لها أو تفسيرا لهاء لد إن الانسان الذي كان 
يدفن الحيوان المتعفن بسبب الموت» بدأ يرى في نفسه. أن من الضرورة أن لا يترك 
في العراء بعد الموت» بل أن يدفن أيضا. وربما رأى أن يرافق دفن الانسان والحيوان 
دفن النار أيضا لكي لا تأتي على كل محيطه فتحرقه. وهكذا نقل الإنسان مقدساته 
الثلاثة إلى alle‏ ما بعد الموت. 

وقد وجدت بعض الاثار المدفونة مع قبور الموتى في العصور السحيقة 
تحكي عن أنواع المعتقدات وعن معرفة أولية للروح وأثرها في الحياة الإنسانية ومن 
خلالها يفهم أن ذلك الإنسان اعتقد أن هناك شيئاً يحرك الموجودات التي من حوله 
من ضمنها هو نفسه»ء وهي فكرة اختلاف الحي عن الميت إذ إن الحي يتحول إلى 
ميت عند خروج الروح منه وهذه فكرة مهمة في الاعتقاد, وتعد تطورا كبيرا في الفكر 
والمعتقد في تلك المدة(". 


(1) إن إنسان نياندرتال هو أول من دفن الموتى ودفن معهم آلات حجرية وأدوات مصنوعة من العظام والقرون 
ویعض الأزهار. للمزيد ينظر ( تقي الدباغ» العراق في عصور ما قبل التاريخ» من كتاب العراق في التاريخ» 
بغداد» 1983م» ص 45). 

)2( خزعل الماجدي» أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» 1997م» ص38. 

)3( محسن عبد الصاحب المظفرء جغرافية المعتقدات والديانات» دار الصفاء للنشر والتوزيع» عمان» 2010م» 
ص 113. 
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آما ما یلاحظ في العصر الحجري القديم“ فهو تطور الأفكار بشکل اکبر 
DES‏ من ذي قبل وذلك بحدود )25 آلف) سنة قبل المیلاد أي في مرحلة الانسان 
(کرومنیون)() لذلك سیکون الحکم على وجود عقائد دينية لدی الانسان في تلك 
المرحلة هو jaf‏ مفروغ منه ونسبة التردد فيه قليلة. إذ وجد أن (الکرومنیونیون) کانوا 
یدفنون موتاهم كما عند أسلافهم (إنسان نیاندرتال) في باب المغارات أو قرب مبانیهم 
وکانت تدفن مع أجساد الموتی الأسلحة والحاجات الضرورية, وکانت نقام مراسیم 
للدفن» مثل رش الجثث بالتراب الأحمر لاعتقادهم بان التراب الأحمر يمثل الدم 
الذي يجري في البدن وهذا یدلل على اعتقادهم بعودة الروح للمیت بعد الموت. 

LS‏ وجدت آجساد دفنت مربوطة تحت صخور AL‏ ريما یدلل على قوة الوهم 
والخرافة التي أخذت مأخذها عندهم من رجوع آرواح تلك الموتی لإيذائهم أو 
للخلاص من آشباح الموتی وخصوصا من شبح رئيس القبيلة وکبیر القوم. مما آدی 
ذلك الاعتقاد إلى إحكام القبور للحيلولة دون عودتهم إلى الحياة مرة آخری(". 

وکان الأحياء يرون CLAY!‏ في منامهم وفي رؤياهم المرعبة مما أدى ذلك 
للاعتقاد بالقوى الموجودة بالطبيعة ولأجل ذلك كانوا ينظرون إلى الموتى على أنهم 
يملكون قوة أعلى من قوة البشر الأحياء وتخيلوا أن الموتى يمكن أن يزاحموا الأحياء 


)1( العصر الحجري القديم : يقصد به المدّة الواقعة بين ظهور الانسان إلى حدود )16( الف سنة مضت, وفيه 
أكمل الانسان تطوره البايلوجي , للمزيد من التفاصيل ينظر:[ تقي الدباغ العراق في عصور ماقبل التاريخ, 
ص 46-43). 

(2) الكرومنيون هو عنصر من البشر أو الإنسان الحقيقي المتكامل وله جمجمة اكبر من جمجمة النيادرتال 
واكبر من جمجمة الإنسان الحالي ویعد سلف الإنسان الحالي. للمزيد ينظر: (مسعود مصطفى الكتاني» 
الحيوانات البرية والصيدء ص 134). 

)3( مسعود مصطفى الكتاني» الحيوانات البرية والصید» ص132. 

)4( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 19. 
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في هذه الطبيعة. وتلك هي الخطوة الأولى من الاعتقاد أو التدين الذي انبعثت منه 
عدة تصورات قائمة على SLAM‏ وريما تلك المعتقدات قد أديت بشکل طقوس(. 
وحاول الانسان البدائي الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالظواهر الکبری في 
الطبيعة» فكان یحاول تفسیر كل ظاهرة» وعندما لم يجد لها جواباء أخذ یفکر ویتأمل 
في أصل الکون وغاية الوجود محاولا التوصل إلى إجابات مرضية عن هذه 
التساؤلات التي آثارتها تأملاته في الکون واصل الأشیاء P‏ 
وقد دفعه ذلك أن يهرع للقوة التي تقف خلف هذا الکون الضخم الذي یمثل 
هو صورة من صوره. وان الاهتمام بالبحث عن المجهول ومحاولة کشف 
الأسرار هو طبع النفس البشرية. ويعد غالبا اللجوء إلى القوة الکبری التي 
تمثل الضابط الأول والأمان الأول» هو all‏ عند المجموعات البشرية کافق 
ت صمورة ای أو ككل امه 
وقد ترك الانسان في تلك المرحلة رسوما وآلوانا على المغارات عدت من 
آشهر الأعمال الحضارية التي خلفها إذ استطاع أن يرسم على جدران المغاراد" 
الغزلان والفیلة» ومثلت رسومه الثور الوحشي والحصان والدببة الكبيرة» وتلك الرسوم 


البعيدة عن متناول الأيادي وفي المناطق المظلمة لم يكن القصد منها الرسم فقط 


)1( علي ad‏ مهديء دور المعبد في المجتمع العراقي القدیم» رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الاداب جامعة 
بغداد» 1975م ص45-44. 

)2( ثامرء من الأسطورة إلى الفلسفة والعلم دم» دت» ص13. 

)3( أحمد آبو زید. 'نظرة البدائيين إلى الکون" مجلة alle‏ الفکر الكويتية» المجلد الأول» العدد الثالث» 1970م» 
ص 43. 

)4( هذه القواسم المشتركة بين أتباع الأديان بشتی صورها وأشكالهاء يؤدي إلى حقيقة هامة وكبيرة» ألا وهي أن 
مصدر كل ديانات الأرض سماوية كانت أم وضعية مصدرها واحد» وهو ال وهذا لا يجانب الفطرة 


البشرية. 
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ولم یضعها الانسان البدائي عبثا بل كانت تعبر عن تصوراته الدينية وتنم عن جملة 
طقوس كان یمارسها(. 

فالفن ترجمة حية للواقع الذي يعيشه الانسان بتفاصیله المختلفة» وقد ظهر 
الفن في bla‏ نفعيا من أجل حصول الانسان على قوته آما في المدّة اللاحقة 
فتجدر الاشارة إلى ما كان للدين من روحية كبيرة في تسییر العمل الفني لحقبة 
طويلة(2) 

ویما أن الانسان يعمل ويحلم بالسيطرة على الطبيعة بوسائله المستطاعة» فهو 
يحلم بان يتمكن من تغيير الأشياء وتشكيلها في صورة جديدة بوسائل سحریة؟) 
ومنها الفن. وقد اكتشف الإنسان أن الأشياء يمكن أن تتحول إلى أدوات قادرة على 
التأثير في العالم الخارجي وعلى تغييره. فاخذ يجرب بلا توقف فتوصل إلى قناعة 
بان المستحيل قد يتحقق بأدوات سحرية. وان الإنسان له القدرة على تصور أشياء لم 
تكن موجودة في الواقع إلا أنها موجودة على شكل فكرة في الذهن ثم يحققها فكان 
طبيعيا أن يعزو ذلك إلى الإرادة والقوة الشاملة التي لا تتوقف عند حد معین(. 

ونستطيع القول أن الفن هو محاولة للتعبير عن مواقف الإنسان من حيث 
مشاعره وأفکاره(", 


)1( محسن عبد الصاحب المظفر» جغرافية المعتقدات والدیانات» ص133؛ وللمزید من المعلومات حول تفسیر 
هذه الرسومات ینظر: a STP‏ مد عبد كسارء قراءة في نتاجات الانسان الفنية الأولى» مجلة سومر العدد 
9 1983م ص23). 

2( أكرم a‏ عبد كسارء قراءة في نتاجات الانسان» ص23. 

3( ارنست فيشرء الاشتراكية والفن» ترجمة أسعد cala‏ دط بيروت» 1973 ص28-27. 

4( ارنست فیشر» الاشتراكية والفن» ص55. 

5) أكرم تمد عبد كسارء قراءة في نتاجات الإنسان الفنية الأولى» ص23. 


) 
) 
) 
) 
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لذلك يعتقد أن النقوش التي عثر علیها المنقبون كانت تمثل آثرا سحریا کأن 
يكون الرسم على الجدار لحیوان حي هو للتأثیر على الحیوان الموجود في المنطقة 
كي یقع تحت تأثیر سحر ذلك الرسم لیستطیع الانسان التغلب Mase‏ 

وما عثر عليه من صور لأنواع من الحیوانات والطیور داخل الکهوف التي 
كان یصطادها الانسان من dal‏ غذائه لا شك أنه رسمها بدافع سحري() 

واذا كانت هذه التفسیرات للدين من وجهة نظر الباحئین المختصین في مجال 
التاریخ والاثار نجد أن الظاهرة الدينية من وجهة نظر الباحئین في ale‏ الاجتماع 
Qualls‏ هي ظاهرة اجتماعية اهتم بها ale)‏ الاجتماع الديني)(. إذ رأوا أن الدين في 
مراحله الاولی يشبه السحر الابتدائي إلى as‏ کبیر GY‏ الأسطورة كانت ترتبط ببداية 
الحياة على الأرضء فکان البشر یمارسون السحر كي یودون طقوسهم الدينية لأجل 
التعايش مع الطبيعة والرغبة في تفسیر ظواهرها!"» وأن الساحر والمؤمن یسعیان 
بأساليبهما لتسخير الوجودء وإيجاد الراحة Macally‏ وكل ذلك ينم عن وعي وذكاء 
لدی كلك الشعوب. 

اهتم علماء الأنثرويولوجيا والاجتماع بدراسة العلاقة بين السحر والدین(؟, 


وکان الاتجاه السائد فى دراسة السحر وعلافته Guill‏ هو الاتجاه التطوري الذي 


)1( المصدر Audi‏ ص 31. 
)2( فاضل عبد الواحد علي» عشتار ومأساة تموز» بغداد» 1973م» ص 21. 

)3( عبد الباسط af‏ حسنء ale‏ الاجتماع. الکتاب الأول المدخل, مكتبة غریب القاهرق ص423. 

)4( جمعية التجدید الثقافية الاجتماعية الأسطورة توئیق حضاريء البحرین» 2005م» ص30. 

)5( حسین توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 11. 

)6( وکان على رآس هولاء العلامة (فریزر) في کتابه (الغصن الذهبي) الذي حاول أن يحدد ماهية هذه العلاقة, 
العلاقة, ثم تبعه (کودرنجتون) الذي درس فكرة (المانا) أو القوة السحرية عند الشعوب البدائية» ثم جاءعت 
المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع وعلی رأسها اميل دورکایم» وموس وليفي بریل فدرست موضوع السحر بوجه 
عام. 
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سيطر على الدراسات الأنثربولوجية والسوسيولوجية في آواخر القرن التاسع عشر 
daily‏ علماء الاجتماع إلى وضع نظریات تفسر نشأة كل منهما, ودخلوا في جدل 
عقلي حول الأسبقية التي یمکن أن تعطی للدين أو السحر . 

والعلاقة بين الدين والسحر هي من آکثر الموضوعات غموضا وأكثرها إثارة 
للجدل» والفصل بين هذين المبدأين أمر في غاية الصعوية. 

وبرهن (فريزر) على أن الدين والسحر لا يمكن أن يكونا تحت عنوان واحد 
لأنهما يختلفان في الاصل السيكولوجي ويهدفان إلى غايات متناقضة» فذكر أن 
الساحر لا يستعين بأي قوة أخرى أعلى منه ولا يطلب العون من أي كائن آخر لا 
يأمن تقلباته أو عناده GY‏ الساحر هو الشخص الذي يعرف علل الأشیاء» وهو الذي 
يستطيع أن يلمس اللوالب الخفية التي تحرك العالم الواسع المعقد. ومن هنا كان 
التأثير الذي يمارسه السحر والدين على العقل الانساني(. 

ومقاومة الطبيعة» وعدم سيرها على وفق إرادة البشر أدى إلى الاعتقاد بوجود 
قوى عليا لا يستطيع الناس التحكم فيها أو السيطرة عليهاء وهذه القوى العليا هي 
الآلهة» وكان agile‏ أن يقفوا منها موقف الخضوع والخشوع» ويتزلفوا إليها بالقرابين 
والصلوات والأدعية لكي تغير تصرفاتها وتحولها إلى الاتجاه المطلوب الذي ينطبق 
مع مصالحه ورغباته وعواطفه(". 

والدين هو اللغة التي يعبر بها الإنسان عن الإحساس الغامض الذي يأتيه 


عن طريق حواسه وقلبه. فكان الإنسان الأول عندما يشعر بضعفه أمام ظواهر 


)1( فربزر » الغخصن الذهبي» ص5 21. 
)2( المصدر نفسه ص 220 
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الطبيعة يبتدع سندا له لیستشعر الطمانينة ولیتوجه الیه بالصلوات في شدته وبلواه. 
وهذا هو التفسیر الطبيعي للتدین(!. 

Lal‏ التفسیر الروحي للتدين فهو قیام الدين على أساس عبادة الأرواح, إذ 
اهتدى الإنسان البدائي منذ القدم إلى فكرة الروح من تلك الحياة المزدوجة التي تجمع 
بين النوم واليقظة, فاعتقد أنه مكون من كائنين هما: الجسد والروح, ومن هنا فإن 
هذه النفوس والأرواح تمنح خصائصها ومقوماتها الذاتية لتلك الأشياء المادية. ونسب 
إلى الأخيرة منهما كل ما يصيبه من نجاح أو فشل ويذلك أصبح لزاما عليه أن 
يرضيها وبتقرب إليها وبنزلها منزلة التقديس وعن هذه الأفكار انبثقت عبادة 
Mele SI‏ 

وان اصطلاح (طوطم) دخل في تفسیر الدين أيضاً, ويشمل الطوطم الواحد 
إحدى مظاهر الطبيعة المحيطة فعند هنود اوجبوا" أطلقوا اسم طوطم على حيوانهم 
الذي یعبدونه وعلی القبيلة التي تعبده وعلی کل عضو من تلك القبيلة clad‏ علماء 
الأجناس البشرية فأخذوا هذه الكلمة وجعلوها اسما على مذهب الطوطمیة" الذي يدل 
دلالة غامضة على أية sale‏ لشيء معين وقد أعان الطوطم بوصفه شعاراً دينياً: 
على توحيد القبيلة التي ظن أعضاؤها آنهم مرتبطون معا ably:‏ أو هبطوا جمیعا من 
Pass‏ 

وقد یکون الطوطم نباتا معینا أو ظاهرة مناخية مثل (طوطم المطر) أو 
طوطم (الجو الحار) أو جماداً وقد حازت آنواع مختلفة من الحیوانات على احترام 


آقوام عديدة حتی أن صورها انعکست على رايات بعض القبائل والدول» وتاریخ 


ا هی 
)2( آحمد آبو cas}‏ نظرة البدائیین إلى الکون» ص54. 
)3( ول دیورانت» قصة الحضارة» ترجمة ad‏ بدران القاهرةء 964+« ص 19 1. 


(15) 


الشعوب حافل بذلك ویمکن أن نستنتج من وحي الأسد ورمزه في إيران وأفريقيا والنمر 
في الهند والعقاب والدب في آمریکا والثور في الیونان ومصر والکنغر في آسترالیا 
وان هذه كلها طواطم تقدس عند تلك الشعوب(. 

وقد لوحظ أن تلك الطواطم تمثل ظواهر مهمة بالنسبة لحياة القبيلة 
واستمرارها, ویعتقد الانسان القدیم بأن معيشته تعتمد على ظواهر الطبيعة سواء 
آکانت تتابع الفصول أو تکاثر الحیوانات أو نمو النبات أو تکاثر الانسان. وان 
استمرار تلك الظواهر معناه استمرار Bla‏ الانسان ويالتالي استمرار المجتمع ذاته, 
ویعتقد كذلك أنه یستطیع أن يضمن استمرار تلك الظواهر عن طریق طقوس معينة, 
وتتلخص تلك الطقوس في أن یتجمع أعضاء القبيلة الواحدة في مکان معین یدخل 
في نطاق (قلیم القبيلة, ویعتقدون أن الکائن المقدس قد جاء لاول Bye‏ في ذلك المکان 
ویمکن تسمیته بمرکز الطوطم, ویقوم أعضاء القبيلة بأداء طقوس معينة منها الرقص 
والأدعية للطوطم أو الکائن المقدس بغية استمراره أو غزارته, فمثلا یکون هدف 
الرقصات والدعوات SUSY)‏ من حیوان معين أو غزارة المطر ليروي النبات(". 

كما اعتقد الانسان البدائي بوجود صلات وثيقة بين شعاع الشمس والتغیرات 
الحاصلة في آحوال الجوء alleg‏ الأحياء من جهة وبين ظهور الکواکب في السماء 


وما یقع على الأرض من حوادث موسمية من Age‏ آخری. فتوصل إلى إن حرارة 


)1( حسین توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 20. 

ale (2)‏ بایر ناس, تاربخ جامع أديان» ترجمه للفارسية علي اصغر حکمت» شرکت جاب ونشر علمي وفرهنكي 
كتيبة» تهران» 1386ه.ش» ص26 . 

)3( عاطف وصفي, الإنثروبولوجيا الثقافية, دار النهضة العربية» بیروت» ص 235-233؛ جان باير ناس 


تاريخ جامع آدیان» ص 27. 
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الشمس هي العامل الأساسي في الظواهر الجوية وفي تناوب الفصول والمواسم 
والوسيلة في ديمومة الحياة على وجه البسیطة(. 

مما دفع ذلك إلى وضع آساطیر حول تلك الظواهر لتفسیر ما یجول من 
آفکار وأسئلة واستفسارات تلازم الانسان. 

وعد هینلز الأساطير وسيلة لتفسیر التاریخ ومظهراً لرؤية الانسان إلى نفسه 
وعالمه وتقدمه» لذا يمكن Se‏ الأسطورة جزءاً من التاریخ. لکن لا يعد هدف الأسطورة 
تفسير الماضي فقط بل یوصف بأنه شرح وتوضیح الحاضر أيضاً. واعادة صياغة 
التاریخ بمساعدة الماضي. ويعدّ فهم الماضي التاريخي لإيران كامناً في ظل معرفة 
Na‏ 

والنظم الدينية موجودة في کل المجتمعات الانسانية لانها تسد حاجات 
اجتماعية مهمة» فالدین بساعد على تکامل شخصية الفرد وتقوية روحه المعنوية 
فیدفع عنه الخوف ويحيي فيه الامل بما يبثه فيه من قوی خارقة تتمثل في قوة الاله 
الذي يقدر على مساعدته. وللنظم الديني آثر مهم في تکامل المجتمع عن طریق 
تأدية عاو 

ويناءَ على ذلك نری أن الدین ظهر منذ وقت مبكرء بسبب النزوع إلى عبادة 
مظاهر الطبيعة» والسبب في اتخاذ الانسان للدين هو لحل الالغاز التي تحيط به من 
کل جانب ولجلب منفعة معینة. 

لذا إن غاية دراستنا للفکر الديني الايراني والفکر الديني الهندي وأساطيرهم 
وکل بناهم الفكرية ما هو إلا لتسلیط الضوء وتسطیعه قدر الإمكان على ذلك الفکر 
)1( فاروق الدملوجي. الالوهية في المعتقدات الوثنی lg‏ ص46. 
)2( جان راسل هینلز» شناخت أساطير إيران» ترجمة زاله اموزکار realy‏ تفضلي» جاب جاردهم. نشر جشمةء 


تهران» 1382ه.ش» ص 25. 
)3( عبد الحمید لطفي, علم الاجتماع, دار النهضة العربية» بیروت» ص73. 


(17) 


الذي وجدناه مسیطرا على مساحات کبيرة في میدان التطور في العقل البشري والرؤى 
الدينية. وغایتنا هنا لتوسیع GU‏ النظرة في حقل التاریخ والمعتقدات ونعطي صورة 
تبين ما يحيط بنا من آفکار وتصورات كي نفهم عمق التعاملات سواء كانت على 
المستوی الديني أو الاجتماعي أو السياسي من خلال دراستنا وفهمنا للإرث الذي 
تتكئ عليه شعوب المنطقة. ونری أن قراءة التاریخ الديني الايراني أو الهندي هو 
إثراء وتطویر للفکر الانساني. فضلا عن ذلك فان تجريتنا الراهنة هي مفتاح بسیط 
نحو الفکر الفلسفي آیضا لما للفکر الايراني القدیم Sally‏ الهندي من دور بالغ في 
تکوین الرؤى الفلسفية الكبيرة في الحياة ويمكن لنا من خلال هذه الدراسة أن نحاکم 
الافکار ليس فقط بالمعاییر الدينية أو النظرة التاريخية البحتة بل بمعاییر فلسفية 


ختافة 
۰ 
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(المڪبوت-0 2) 


الکلمة 


لذا إن غاية دراستنا للفکر الديني الايراني والفکر الديني الهندي وأساطيرهم 
US,‏ بناهم الفكرية ما هو الا لتسلیط الضوء وتسطیعه قدر الامکان على ذلك الفکر 
الذي وجدناه مسیطرا على مساحات كبيرة في Glare‏ التطور في العقل البشري والرقی 
الدينية. وغایتنا هنا لتوسیع آفاق النظرة في حقل التاریخ والمعتقدات ونعطي صورة 
تبين ما يحيط بنا من آفکار وتصورات كي نفهم عمق التعاملات سواء كانت على 
المستوی الديني أو الاجتماعي أو السياسي من خلال دراستنا وفهمنا للإرث الذي 
تتكئ عليه شعوب المنطقة. ونری أن قراءة التاریخ الديني الايراني أو الهندي هو 
إثراء وتطویر للفکر الانساني. فضلا عن ذلك فان تجریتنا الراهنة هي مفتاح بسیط 
نحو الفکر الفلسفي آیضا لما للفکر الايراني القدیم Sally‏ الهندي من دور بالغ في 
تکوین الرؤى الفلسفية الکبيرة في الحياة ویمکن لنا من خلال هذه الدراسة أن نحاکم 
الأفكار لیس فقط بالمعاییر الدينية أو النظرة التاريخية البحتة بل بمعاییر فلسفية 


الفصل Sg)‏ المبحث الأول a‏ اه do) woes‏ [ لته “Ua Se‏ علي لس دا 





المبحث الاول 

إن البحث في المعتقدات والدین عند الایرانیین القدماء یقودنا إلى البحث في 
جغرافية البيئة التي كان یسکنها آولئك الأقوام الذين استفروا في هذه الرقعة الجغرافية 
وذلك أن الدين في الأنظمة البسيطة عبارة عن طقوس تحددها البيئة» فالدين هو 
الوسط الذي تستعمله تلك الأنظمة لإرضاء الطبيعة والتزلف إليها أو معالجتها لتامين 
أفضل النتائج للإنسان!!). ولذلك سيتم دراسة البيئة أولا في هذا المبحث 

تعرف البيئة بأنها كل ما يحيط بالإنسان من ظواهر خارجة عن إرادته وليس 
له دخل فيهاء وتضم الإطار الذي يعيش فيه الانسان» ويحصل منه على قوته 
ومأواه» ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر". وهي الوسط الذي يؤثر فيه 
ويتأثر به» ولا يمكن للإنسان أن يعيش خارج الوسط O Aull‏ وهناك عدة مناهج 
لدراسة الوضع الجغرافي منها المنهج التقليدي الذي يتحدث عن الوضع الطبيعي 
الجغرافي. والمنهج البيئي الذي يبحث علاقة الإنسان ببيئته والتأثيرات المتبادلة 
«Legis‏ ومنهج التنظيم المكاني ومايهمنا في دراستنا هنا هو المنهج التقليدي 
والمنهج البيئي لأنهما محور بحثنا هذاء ولا تخرج إيران القديمة عن هذين المنهجين. 


ومن دراستهما سیتضح كيف أن الأديان والمعتقدات تتأثر بشكل واضح في الوضع 


)1( محسن عبد الصاحب المظفرء جغرافية المعتقدات والدیانات» ص50. 

a2 (2)‏ محمود السلمان» الجغرافية والبيئة» منشورات الهيئة العامة السورية للکتاب» دمشق» ۰2009 ص17. 

)3( المصدر نفسه» ص 63. 

)4( وللاطلاع أكثر حول هذه المناهج ينظر: (حسین ab‏ نجم و علي علي البنا وعبد الإله أبو عیاش البيئة 
والإنسان دراسات في الإيكولوجيا البشرية» وكالة المطبوعات» الکویت» 1984م» ص 71-59؛ هاشم رضيء 
تاريخ تحليلي أديان ومذاهب» ص15-10). 


(19) 


الفصل الأول المبحث الأول كد رو اط شم ای لته وا ها علي شواک 





الجغرافي/!). لذا علينا دراسة جغرافية بلاد إيران» وعلاقة تلك البيتة الجغرافية 
بالسکان وتأثیرها فیهم وتأثرهم فيها. 

وتتقسم بيئة إيران من الناحية الجغرافية على dan}‏ آقسام:- 

۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ 

بيئة الجبال بيئة الهضبة بيئة السهول بيئة السواحل 

وبيئة الجبال تضم مساحات واسعة من إيران وقد آثرت سلسلتا جبال زاکروس 
وسلیمان في تکوین إيران الاجتماعي والفكري والسياسي. ذلك آنها شکلت عائقا مهما 
بوجه التحرکات السكانية والتحرشات العسكرية على منطقة الهضبة» ومن المعلوم أن 
الفعل التاريخي بستمد مقوماته من مکان حدوثه(". 

تمد سلسلة جبال Gag Sl)‏ من الشمال الغريي إلى الجنوب الشرقي مکونة 
سلسلة یتجاوز طولها ASI‏ من(1000 کیلومتر) وعرض بحدود(200 کیلومتر) 
یتخللها تفاوت بين الزيادة والنقصان وتبلغ ارتفاعات هذه السلسلة بين(1000متر) 
ll‏ )201700 )(.وتکمل سلاسل الجبال المحيطة بهضبة ohf‏ سلسلة جبال 
آمکران" من جهة الجنوب. إذ يمر من هذه الجبال ممران آحدهما في بندر عباس 


والآخر يؤدي إلى إقليم بلوجستان(. 


(1) هاشم رضيء تاريخ تحليلي أديان ومذاهب» صص15-10. 

)2( حسين طه وآخرون. البيئة والانسان, ص57. 

)3( علي المياح» الصلة بين التاريخ والجغرافية» مجلة كلية الآداب» العدد 53 بغداد» 2001م» ص17. 

)4( هاشم رضي» دين وفرهنك إيراني بيش از عصر زرتشت. جاب دوم. انتشارات سخنء تهران» 1384ه.ش» 
ص13. 

ab (5)‏ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج2» ص219. 
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الفصل الأول المبحث الأول كد ces eles‏ نی Seat)‏ علي ادا 





وهناك سلسلة الجبال الشمالية وتعرف باسم جبال البرز, تمثل الحد الفاصل 
بين هضبة إيران والأراضي السهلية على dalu‏ بحر قزوين. وتشمل هذه السلسلة 
جبل دماوند بالقرب من مدينة طهران الحالية الذي تبلغ قمته (19000قدم) وتعد 
أعلى قمة في الجبال الإيرانية“. 

ومن جهة الشرق سلسلة جبال سليمان التي تفصل إيران عن حوض نهر 
السند وهي التي تقع على حدود أفغانستان وياكستان الحالية» وهذه السلسلة هي 
آصغر من السلسلة الغربیة(. 

وکان لوجود بعض المنافذ في السلاسل الشرقية أو السلاسل الغربية أثر کبیر 
في حركة التجارة والأقوام من الشرق إلى الغرب <P) Salley‏ جعل من المنطقة ذات 
سمة حساسة. )3 أصبحت حلقة وصل بين آسیا الصغری وآسیا الوسطی وأوريا 
فاصبحت مهمة las‏ للجمیع وعلی مختلف الحقب التاريخية. 

آما النوع الثاني فهو بيئة الهضبة وتشکل الهضبة إقليما یسمی الهضبة 
الداخلية وتقع في وسط إيران وغریها وتحتل تقریبا نصف مجموع مساحة البلد البالغة 
)2,600,000 كم7)2). وترتفع الهضبة بحدود 1000م فوق مستوی سطح 


)1( كي لسترنج, بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة: بشیر فرنسیس» وکورکیس عواد» مطبعة الرابطة بغدادء 
1954 لويدء ستون, هامش(10), ص409؛ وصفي آبو مغلي, إيران دراسة عامة» مطبعة جامعة 
البصرة» البصرة» 1985م, ص 22-21. 

ab (2)‏ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ص218. 

JOHN LORD, LL.D.,BEACON LIGHTS OF HISTORY Volume1.p 8. (3) 

)4( حسن برنياء تاربخ إيران القدیم من البداية حتی نهاية العهد الساساني» ترجمة مد نورالدین والسباعي مهد 
السباعي» مكتبة انجلو المصرية القاهرة» دت» ص‌5. 

ab (5)‏ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج۰2 ص420. 

)6( حسین طه و آخرون. البيئة والانسان ص 57. 


)7( جمشید Galeri‏ كازوراني» ایران زمین» مؤسسه انتشارات بنفشه» تهران» 1389هش» ص 29. 
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الفصل Sg)‏ المبحث الأول كد ونه لطا ced‏ نی لته Ua Se‏ علي ادا 





البحر)ء وتحیط بها Shall‏ من آغلب جوانبها. وتغطي معظم سطح الهضبة 
الداخلية صحراوان کبریان غير آهلتین بالسکان تقريبّاء وهما الصحراء الملحية الکبری 
التي تسمی (دشت کویر) وصحراء لوط التي تسمی (دشت لوط)» oltós‏ من آکثر 
صحاري العالم جفافًا Gray‏ بعد أن كانت تلك الصحاري بحیرات عظیمة" نتيجة 
نتيجة الأمطار المستمرة في مرحلة العصر المطیر O‏ الذي مرت به إيران إذ كانت 
الأنهار التي تسوق المیاه من أعالي الجبال لتصب في هذه البحیرات وبعد انقطاع 
المطر في عصر الجفاف بدأت الأنهار والجداول التي تصب في تلك البحیرات نترك 
تکوینات رسوبية آدت إلى تغيير اتجاهاتها مما آدی إلى جفاف تلك البحیرات التي ما 
تزال الأصداف باقية فیها لحد الآن رغم جفافها وجدبها(". 

ریما يشير وجود الأصداف في البحیرات المندثرة (لوط وکویر) في الهضبة 
الايرانية إلى مرحلة الطوفان التي مر بها العالم بالرغم من تأكيد الاساطیر الايرانية 
والکتب الدينية الزردشتية أن الطوفان الذي حدث في إيران في وقت جمشید هو 
طوفان ثلجي قامت عاصفة ثلجية آنهت کل الوجود البشري سوی جمشید ومن 


اختارهم بأمر الإله آهورامزدا(؟) وأدخلهم في الغار وهي تتشابه مع أسطورة الطوفان 


)1( جان کورتس إيران باستان به روايت موزه بريتانياء ترجمة: آذر بصيرء مؤسسه انتشارات امير کبیر تهران» 
5ه .شء ص 14. 

ab (2)‏ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القدیمءج2» ص 219. 

)3( المصدر نفسه» ص217. 

)4( انتهى آخر عصر مطير في الشرق الأدنى قبل عشرة آلاف سنه. للمزيد ينظر (عبد العظيم رضائي» أصل 
أصل ونسب ودينهاي إيراني باستان» جاب نهم» انتشارات دُرء تهران» 1388ه.شء {lloa‏ 

)5( عبد العظيم رضائيء إيران بيش از تاریخ» ص 1. 

)6( آهورامزدا: هو إله الخير والرب الحكيم في المعتقدات الدينية الايرانية وقد ورد اسم هذا الإله بصيغ عديدة 
منها (اورمّز, وهُرمَزد, وْرمُز, هورمزد» هرمز اورمَزد. والتي تعني call‏ الرب. الإله. وقد جاء المقطع آهورا 
يشير للإله أيضا كما ذكر في اليسنا في البند 8 الذي يبتدا في المقطع آهورا وبعد عدة GLAS‏ يأتي المقطع 


(22) 


الفصل الأول المبحث الأول كد a Seat) del ces eles‏ علي ادا 





البابلية إلا إن Ori‏ في إيران ولیس الماء هو من سبب الطوفان(". وکان الفیضان 
في العراق Laila‏ عملا مروعا بهدد الفرد العراقي(". 

آما في إيران فان الشيء الذي كان بهدد وجود الفرد الايراني هو الثلج وذلك 
لوجود الجبال والطبيعة الباردة خصوصا في فصل الشتاء» فکان الطوفان أو العاصفة 
الثلجية باعثة قلق وتهدید للفرد الايراني. ویعد الطوفان العلامة الاولی لانسحاب 
الالهة من العالم إذ كان جمشيد وزوجته ومن اختارهم من الجنس البشري الصالح 
والجمیل هم الوحیدین الذین بقوا أحياءَ بعد تلك العاصفة أو الطوفان الثلجي بعد أن 
آمر الاله أن یدخلوا في المغارة ویدخلوا معهم من کل آنواع النباتات والحیوانات 
زوجين للحفاظ على استمرار الجنس الحيواني والنباتي. 

بعد ذلك بقيت مجموعة آنهار تمتد على الجوانب الغربية لصحراء دشت کویر 
من مدينة کاشان في منطقة تبه سيلك إلى بحر الخزر شمالا. وبقیت جارية مما 


مزدا clay‏ في الیسنا البند 28 السطر الأول ذكر المقطع مزدا وحده للمزید ینظر: (جهانكيراوشيدري؛ 
آهورامزد» ص 1 sfreewebs.com/parviz_r‏ الفندیداد, هامش رقم (12), ص4). 

)1( كان انتهاء آخر عصر Gale‏ قبل 9000 سنه قبل المیلاد وقد یزامن هذا العصر مع حکم جمشید إذ 
تجددت الحياة وظهر النور بعد الظلمة فخرج جمشید من مغارته للمزید ینظر :[ جمشید نغماجي کازوراني» 
إيران زمین» ص31-30]. 

)2( جيمس دارمستتر» مجموعة قوانین زردشت یاوندیداد اوستاء ترجمة موسی جوان» جاب سوم دنياي کتاب» 
تهران» 1385هش ¢ 85-7830 

)3( کارین ارمسترونغ, تارخ الأسطورة» ص85. 

)4( علاء الدين آذري» بزوهشي در زمينه أساطير مشترك إيران وهند. فصل نامة علمي بزوهشي تاریخ» سال 
سوم» شمارة دهم دانشکاه ازاد (سلامي» شوشتر» ایران» ص 13؛ فرخ لطیف نجاد. جمشید در منشور 
آساطیر» فصل نامة تخصصي آدبیات فارسي» دانشکاه مشهد» ص224. 

)5( ونقع (تبه سیلك) في deu‏ قرب مدينة کاشان الحالية جنوبي طهران وينسب اسم (سيلك) حسب رأي 
کریشمن إلى الملك (سیالخیش) آخر ملوك تلك المنطقة ويعني (الملك ذو الشعر الأسود المجعد) أو هي 
اسم ابن ملك ايراني خسر في (سلامیس) والقسم الثاني من الکلمه 06۱65 يعني رئيس والتي تعني باللغة 
السکائیه (ملك السکا) واللغة السكائية هي لغة سکان تلك المنطقة (السکائیین) الذين عاشوا هناك منذ الألف 
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آدی إلى وجود الحیوانات والنباتات عند نهاية العصر المطیر وبداية الجفاف وذلك 
لمقوماتها الحياتية!') ثم شهد العصر الحجري الحدیث (في حدود الألف الثامن ق.م) 
تحولا کبیرا في حياة الانسان, تمثل في تعلم الزراعة وتدجین الحیوان, وقد احتوت 
المستوطنات القديمة على آثار من هذا العصر في مناطق مختلفة, ely‏ آشهرها 
كان ( تبه سيلك), وهو موضع ظل یستوطنه الانسان في العصور التي أعقبت 
العصر الحجري الحديث, في الأطوار التي عرفت بالعصر الحجري المعدني(". 
والنوع الثالث هو البيئة السهلية التي تضم السهول الواقعة بين الوديان في 
سلاسل جبال البرز التي كان لها أهمية تاريخية بالغة» إذ بلغت مساحات هذه 
الوديان أكثر من(1,150,000دونم) بأطوال مختلفة تتراوح بين(0ككم) إلى(100كم) 
وبعرض يتراوح بين(10كم) إلى (20كم) وتتواجد فيها كثير من الغابات التي كانت 
تعد أماكن مهمة للصيد وقد عاش كثير من سكان تلك المناطق في مرحلة الصيد 
على تلك الأودية الفسيحة الخصبة الممتدة بإزاء السلسلة الشمالية والوسطى. التى 


1 


يكثر فيها البلوط والسنديان واللوزء ووجد في هذه الوديان الكثير من الآثار والبقايا 


الاول قبل الميلاد للمزيد ينظر: ( ah‏ باقر, مقدمة, ج2, ص380؛ رومن کربشمن, سيلك كاشان» ترجمة 
اصغر كريمي مجلد أول» سازمان ميراث فرهنكي كشور (بزوهشکاه)» 2001م, ص 21). 
)1( كريشمن, سيلك» ص77. 

)2( سامي سعيد الأحمد وجمال رشيد أحمد, تاريخ الشرق القديم» مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» 
بغداد» 1988م, ص360؛ عبد الفتاح ممد وهيبة, مصر والعالم القديم, دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت, 1972م, ص127-126. 

(3) العصر الحجري المعدني: هو العصر الذي يفصل بين فترة العصر الحجري الحديث وعصر فجر التاريخ, 
وسمي بهذا الاسم GY‏ الانسان بدا فيه يستعمل المعادن في صنع أدواته للمزيد ينظر: (لجنة من الباحثين, 
العراق في التاريخ, دار الحرية للطباعة. بغداد» 1985م ص48 ). 
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للسکان القدماء ۲ وتمتد بعد سلسلة زاکروس سهول الأحواز أو سهول سوسیانا (نسبة 
إلى سوسة) وهي الامتداد الطبيعي للسهل الرسوبي. 

Li‏ النوع الرابع والأخیر في البيئة الايرانية فهي بينة السواحل وتضم سواحل 
بحر الخزر التي تشکل جزءا كبيراً من مساحة إيران الحالية ويشمل سواحل مطلة 
على الکثیر من الدول والحضارات المجاورة وقد كانت سواحل بحر الخزر الموطن 
الذي جذب الاقوام الارية إليه لوفرة الاشجار والغابات على سهول الجبال المرتبطة 
ار اجر و کا ا موا ات الوا 

ويعتقد العلماء أن هذه التقاسيم الجغرافية تصدق على إيران في عصور ما 
قبل التاريخ وقد أثبتت الاکتشافات الأثرية صحة هذا الاعتقاد بعد أن علموا أن بحر 
(Tethys) osis‏ “ كان قبل 200,000,000 مليون سنة يغمر إيران وفي أواخر دورة 
سنوزوئيك وفي منطقة الشمال الغريي لإيران أدت الحركات التكتونية العنيفة إلى ضغط 
هائل في باطن الأرضء ورفعت القشرة الأرضية إلى الأعلى مما رفع بعض البقع إلى أكثر 
من 3,500 متر عن سطح البحر. وكذلك ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سرعة التبخر 


بعد انتهاء العصر المطير في مناطق وسط إيران أدى إلى جفاف الأنهار المغذية لهذا 


)1( هاشم رضي» دين وفرهنك إيراني» ص13. 

)2( سامي سعيد crea)‏ و رضا الهاشميء تاريخ الشرق الأدنى القديم (ایران والأناضول)؛ مطبعة جامعة بغدادء 
دت, ص 9. 

)3( أحمد عبد الباقي وآخرون, جغرافية العراق والبلاد العربية, ط4, مطبعة السعدي بغداد, 1954م, ص235. 

)4( وجاءت تسمیته نسبة إلى الأساطیر اليونانية القديمة ينظر:( مسعود مصطفی الكتاني» الحیوانات البرية 
والصید» ص 85]. 

)5( وهي الدورة الرابعة في ale‏ الأرض fas‏ هذه الدورة قبل 70 ملیون سنه وتنتهي قبل 10,000 Call‏ سنه وتعد 
نهاية هذه المرحلة أول نتاجات الانسان المتکامل التي وصلتنا منها بعض الآثار للمزید ینظر: ( ر.ك» 
زیستگاه إنسان» سیاره زمین» ص 73). 

)6( مسعود مصطفی الكتاني الحیوانات البرية والصید ص84 . 
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البحر. كل ذلك آدی إلى أن تتشكل إيران على هذه الصورة وبقيت على مرور التاریخ 
وليومنا هذا على الترتيب الجغرافي نفسه» وهو بحر الخزر في الشمال والخليج العربي في 
الجنوب. وأخذت الجبال والمناطق المرتفعة والتلال والصحاري والسهول أشكالها الحالیة 

ويعتقد كريشمن أن الناس في نهاية العصر المطير كانوا يعيشون داخل المغارات 
والكهوف الكبيرة في الجبال وفي المناطق كثيفة الأشجار ويتكاثرون عند ضفاف الأنهار 
Maas‏ وقد تبين من آثار جبال بختياري في الشمال الشرقي لمدينة شوشتر مواقع تواجد 
إنسان الصيد واستعمال أدوات الصوان» والأدوات المصنوعة من العظام» GIS,‏ الجفاف 
آخذاً بالازدياد في إيران وجهات الشرق الأدنى الأخرى من بعد العصور المطیرة(*) 
وكذلك ما وجد في (تنك جوكان بيشابور) الذي حدد تاريخ التواجد في هذه المنطقة حسب 
الأبحاث والتنقيبات الأثرية من 12,000 إلى 10,000 سنة قبل المیلاد(". 

fay‏ الإنسان في تلك المرحلة یهیی طعامه بواسطة الصيد مستعملا الأدوات 
الحجرية والخشبية وخلفت تلك المرحلة أنواعاً من النقوش والرسوم الخيالية التي رافقتها 
رموز وعلامات تفهم من غير حاجة إلى لغة» وكان ذلك في الألفية السادسة قبل 
الميلادا» وهي مرحلة سبقت مرحلة الكتابة بكثير, لذا كان التفاهم فيها لا يتعدى 
العلامات والرموز وكان الإنسان يتعامل فيها بالإيماء والإشارة» ویعبر عن الأفكار 


والأحاسيس بواسطة تلك الإشارات» وأن أفضل الأصوات التى قلدها هی أصوات الطبيعة 


)1( مصطفى فرزام, خط وزيان دركذر فرهنك إيران, انتشارات قوانين, تهران, 1381 ه.ش, ص12. 
)2( رومن كريشمن, تاريخ إيران از اغاز تا أسلام, ترجمة مد معين, جاب بنجم» دنياي كتاب, 1386ه.شء» 
ص 36-33. 
3( همان منبع» ص40. 
ab (4‏ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات» ج2» ص 423. 
) مصطفی فرزام, خط وزیان, ص12. 
6( هاشم رضي» دين وفرهنك ايراني» ص ۰17 


) 
) 
5) 
) 
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والحیوانات وحركة الریاح وحركة صوت سقوط الاشیاء الثقيلة مما كان یسمعه الفرد من 
MO iis‏ 

آما في أطراف الأراضي الصحراوية فقد وجدت في منطقة کاشان في (تبه 
سيلك) وفي (قم) ومنطقة (الري ودامغان) آثار لاستیطان الانسان أيضا وقد تم 
التعرف على تلك الآثار الحضارية. إلا أن ما حدث من تغیرات للوضع الجغرافي 
والمناخي قد ساعد على زيادة الاتصال مع الشعوب المجاورة» عن طریق التجارة 
والهجرات والغزوات مما أدى إلى صعوية التعرف بشكل حقيقي على مجريات 
التطور الحضاري في بلاد إيران بشكل يوضح النتاج الحضاري الأصيل أو المتأثر 
AYL‏ فضلا عن قلة التنقيبات الأثربة. 

ويشير المختصون إلى أن الإنسان في تلك الحقبة الموازية للحقبة النطوفية!ة) 
في مغارة الكرمل!4) 


)1( مصطفى فرزام, خط وزيان, ص12. 

)2( همان منبع» ص17. 

)3( وادي النطوف: نسبة إلى وادي النطوف غربي القدس» وتعد الحضارة النطوفية مرحلة انتقالية انتقل فيها 
الإنسان من مرحلة الصيد وجمع الطعام إلى مرحلة جمع الحبوب المكثفة من القمح البري وبعض الحبوب 
الأخرى وكانت المرحلة الممهدة للمرحلة الزراعية» وتعد مرحلة بداية التبادل التجاري الدولي المتواضع. 
للمزيد ينظر: ( فراس السواح» لغز عشتار الإلوهية المؤنثة واصل الدين والأسطورةء دار علاء الدينء 
سورياء 22002« ص16). 

)4( وهو الغار الذي يقع في جبل الكرمل Mountain Carmel‏ الجبل ساحلي الذي يطل على البحر الأبيض 
المتوسط وعلی ميناء مدينة حيفا وخليج عكا وهو امتداد لجبال نابلس. وقد ذكر جبل الكرمل في كتب التوراة 
والعهد القديم وبقال ان معنى الاسم في اللغات السامية الأولى كالسريانية والآرامية هو کرم إيل" ويعني 
'كرمة الله" (أو حديقته). ويعد جبل الكرمل جبلا أثريا وجبلا مقدسا عند بعض الطوائف المسيحية. للمزيد 
ینظر :(حسین لوياني » الداموني الجليلي » مجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيها » مركز 
باحث للدراسات » بيروت ۰ 2003م e‏ ص210؛ عبدالله الحلو » تحقيقات تاريخية لغوية في الاسماء 
الجغرافية السورية » دار بيسان للنشرء بيروت » 1999م ۰ ص185 :469 ). 
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أو في بحيرة الفیوم!" بدأ بالبحث عن الغذاء مستعملا الصيد وأخذ بشکل 
تدريجي باستعمال الأدوات الحجریة(" مما أدى إلى (طلاق تسمية العصر الحجري 
القدیم على هذه الحقبة الزمنية. ومع استعماله لهذه الأدوات الحجرية كانت ملاحظه 
مستمرة سواء للطبيعة وموئراتها أم لوضعه الحياتي» کل ذلك آنتج آفکار كان Led‏ 
تأمل کبیر للواقع. وکان للنار في هذه المرحلة آثر کبیر في تطور حياة الانسان(". 

ثم تطور الانسان في صناعته واستعماله للالات الحجرية إلى أن وصل إلى 
العصر الحجري الحدیث وهي الحقبة التي بدأت فیها الزراعة. ولما للزراعة من أثر 
في تطور آفکاره الدينية التي أدت إلى ظهور AY)‏ الأم فأبرزت فنونهم تلك التمائیل 
التي تعبدوا بها فضلا عن تعبدهم بعناصر الطبيعة وتقدیسهم للحیوانات والطیور O)‏ 
آسوة بغیرهم من شعوب الشرق الأدنى المعاصرین لهم. ووجد المنقبون في (تبه 
سيلك) على عمق 12-8م نقریبا بیوت آولئك السکان» وکانت مبنية من الطین 


وأغصان الأشجار . ورافقت الزراعة تربية الحیوانات وتدجینها(7) 


)1( وبطلق علیها بحيرة قارون الفیوم وتقع بحيرة قارون فى الجزء الشمال الغريي لمحافظة الفیوم في مصر وتعد 

من أقدم البحیرات الطبيعية فى العالم وهی البقية الباقية من بحيرة موريس القدیمة» وتمتاز هذه المحمية 

بوجود تکوینات جيولوجية هامة Lule‏ وتاريخياًء ويها مجموعات نباتية متنوعة. للمزید ینظر http://www}‏ . 

) ی یت الحرة‎ org 

)2( کریشمن, سیلك» ص 78. 

ae (3)‏ منبع» ص 78. 

)4( مسعود مصطفی الكتاني» الحیوانات البرية والصید» ص180 

)5( هاشم رضي» دين وفرهنك ايراني» ص۰12 

(6) وهو المصطلح الذي أطلق على المنطقة الممتدة من نهر السند شرقا إلى بحر ايجه غربا ومن جبال القوقاز 
القوقاز شمالا إلى السودان جنوياء وذلك على أساس اعتبار هذه المنطقة من أولى المناطق في العالم التي 
كان لها دورها الهام في تقديم عدد أساسي من نواحي الإنتاج العقلي والمادي بصورة متقدمة للمزيد ينظر:( 
رشيد الناضوري» دراسات في بعض معالم الشرق الأدنى القديم» المكتب المصري الحديث» مصرء 1958م» 
ص 1). 

)7( كريشمن, سیلك» ص78. 
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وما وجد من بقایا آثار في جبال بختياري(" يؤكد ذلك ویمکن القول أن تلك 
المنطقة شهدت نشوءاً حضارياً واضحاء وقد ثبت أن سکانها کانوا یعتمدون على 
الزراعة أيضا في معيشتهم نجد أن أدواتهم كانت بدائية جداء وقد استعملوا الحجر 
المنحوت» ثم في مراحل متقدمه عملوا للفأس مقبضا خشبياء وهذا يعد تحولاً كبيراًء إذ 
منح الحضارة نقلة حاسمة في شتى مظاهرهاء وهو البداية المنظمة لإنتاج الغذاء 
وتدجين الماشية. إذ خرجت هنا الحضارة الإيرانية من رقدتها في حضن الطبيعة 
وامتلكت مصيرها بنفسهاء خرج الإنسان من كهوفه fang‏ ببناء القرى المستقرة الأولى 
في السهول المفتوحة"» واستعمل السكان الأواني الفخارية الأولية التي بدأ عليها 
اللون الأسود نتيجة لاشعال النار )8 

مما دعا سکان تلك المناطق إلى أن یقوموا في نهاية الشتاء وبداية الربیع 
ببذر البذور في الأرض, والهرع إلى Shall‏ یدعون آلهة الطبيعة كي تساعدهم في 
إنبات محاصیلهم ومدهم بانتاج Cub‏ ذلك العام. وعندما ينتهي فصل الصيف 
یذهبون مرة آخری إلى Shell‏ یتعبدون ويثنون على آلهة الطبيعة وبقدمون لها 
القرابین من الفاكهة والحبوب والحملان الصغيرة وذلك شكرا منهم لمساعدتها لهم في 
الحصول علی ذلك الرزق(. 


)1( وتقع Sled‏ شرقي شوشتر في منطقة تبة ببده (pabda)‏ التي تم اکتشافها من قبل علماء SEY)‏ في أواسط 
القرن الماضي للمزید ینظر {R. Ghirshman, Iran, London, 1966, P27.}:‏ 

)2( فراس السواح» لغز عشتار» ص14. 

)3( أحمد أمين سلیم. إيران منذ أقدم العصور حتی أواسط الالف الثالث قبل الميلاد» دار النهضة العربیق 
بیروت» 1988م, ص112. 

)4( عبد الحسین زرین کوب تاريخ مردم إيران قبل از إسلام کشمکش باقدرتهاي» جاب نهم» سبهر» تهران» 
4هش/2006م» ص 26. 


(29) 
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وقد آثرت البينة في شحذ العقول لانتاج مظاهر فكرية معبرة ففي منطقة (تبه 
ساراب) الحضارية Y‏ تم الکشف عن بعض التمائیل الطينية الصغيرة التي تمثل امرأة 
جالسة» ومن الواضح آنها تمثل "لالهة الأ ". 

ومن هذا المنطلق یمکننا القول أن کل الرموز المستعملة على الفخار كان لها 
معنی معین في آذهان الفنانین والناس الذين عاشوا في العصر الذي صنعت فيه 
وآنها تمثل جهود الانسان وتفکیره لادراك معنی العالم, وشغفه بما حوله وخوفه من 
الطبيعة, ولما كان الانسان یعتمد على الجو الملائم للحصول على الغلات التي 
يقتات علیها, فقد آشارت الکثیر من رسوماته إلى القوی الطبيعية الممثلة للجو, أو 
كانت تحويراً لرمز ما يشبه صورة الحیوان, فمثلا: القمر رمز له بهلال, ومثل الهلال 
بقرون الوعل المنحنية, وقد صورت رموز آخری تمثل الشمس والمطر الهاطل, ويركة 
كبيرة, وشجرة نضرة فوق قمة جبل, فبینت تلك الرموز العقائد الدينية المنتشرة, 
والأساطير التي استقرت في أذهان الناس وتوارئتها الأجیال(. 

وان الکشف عن کثیر من المراکز الأثرية في إيران یدلل على أن ما ذهبنا 
إليه كان صحيحاً إلى حد cle‏ فوجود حياة ما قبل التاریخ في آذربیجان (تبة حسنلو, 
تبه جراغ, تبة Gale‏ فیروز) وفي کردستان Oba‏ (تبة زيويه و تبة خیسور) وفي 
کرمنشاه ولرستان وهمدان وفي آطراف طهران مثل (إسماعيل آباد, بشند, دروس Sig‏ 
OLS‏ نهاوند) وفي کیلان في(تبة جراغ علي) وفي دامغان (تبة حصار) وفي الکثیر 
من نقاط إيران تم الکشف فیها عن وجود حياة قبل العصور Cds Ll‏ ووجود 
مواقع آثرية سابقه للعصور التاريخية تعد من المظاهر المهمة للحضارة في إيران 
)1( أحمد أمين سلیم إيران منذ أقدم العصور , ص 121. 
)2( دونالد ولبر» إيران ماضیها وحاضرها» ترجمة عبد المنعم د حسین» مکتبة مصرء القاهرق 958 آم 


ص 25. 
)3( دونالد ولبر, إيران ماضیها وحاضرها» ص 19. 
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فوجود آلات وأدوات تعود إلى الاألفية الخامسة قبل المیلادا» یدعونا إلى التأمل 
والنظر إلى أن الحضارة الايرانية وتطور الفکر الديني فیها لا یختلف ولا یبتعد كثيرا 
Lec‏ كان یجاورها من الحضارات. آما الاختلاف الذي نراه في تطور الفکر الديني 
فیدعونا إلى النظر إلى الاختلاف البيئي ذلك أن للبيئة أثرا في تکوین الأفكار 
والمعتقدات. 

وما وصل الينا عن طريق القبور في المواقع الأثرية يشير إلى أن المعتقد 
الديني كان متعمقاً لكنه يبدو بدائيا بالقياس إلى الحضارات الأخرى. إذ وجد في (تبه 
سيلك) آثار اللون الأحمر القهوائي على الهياكل العظمية7). الذي فسره بعض 
الباحثين بان اللون الأحمر يرمز إلى الدم معتقدين انه سيمنح صاحب الجثة العودة 
إلى الحياة بعد الموت ويمكن الاستدلال من ذلك على إيمانهم بالحياة الأخرى. 
وهناك دلالات واضحة على أثر البيئة في ذلك التصور أو الاعتقاد لأن الأراضي 
الايرانية يكثر فيها أوكسيد الحديد ذو اللون الأحمر بشكل کبیر (. 

وقد أثرت التضاريس الإيرانية الصعبة في إمكانية الاتصال والتواصل بين 
المجاميع السكانية في إيران» وعلى العكس مما حصل في العراق(» لذا فقد تأخر 
تكوين المدن فيهاء وظلت القرى فيها متفرقة مما أنتج فكرا يختلف عن فكر أبناء 
المدن» وأدى ذلك إلى تأخر في تطور الأفكار الدينية نسبة إلى الأراضي المنبسطة 


)1( هاشم رضيء دين وفرهنك إيراني» ص19. 

)2( كريشمن, سيلك, ص24. 

)3( أحمد أمين سليم» العصور الحجرية وما قبل الأسرات في مصر والشرق الأدنى القدیم» دار المعرفة 
الجامعية» القاهرق 2000م» ص 247. 

)4( رشيد الناضوري» دراسات في بعض معالم الشرق الأدنى القدیم» ص 39. 

)5( أحمد أمين» العصور الحجریة. ص 247. 

)6( رشيد الناضوري, دراسات في بعض alles‏ الشرق الأدنى القدیم» ص45. 
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لأن نشوء المدن استصحب معه تطوراً حضارياً!!) أدى إلى تطور فكري وعقائدي 

LS,‏ فعل المصریون والعراقیون القدماء والکثیر من آقوام الحضارات القديمة 
وجد في منطقة (تبه سيلك) وغیرها من المناطق الأثرية الايرانية المنقبة آلات وأدوات 
ويقايا من فكوك الحیوانات قد دفنت مع الميت» وقد دفن الموتی على شكل القرفصاء 
مما یعکس تفکیر الانسان بان ما بعد هذه الحياة حياة آخری» وقد تعرضت طریقه 
الدفن إلى تغیرات واختلافات كثيرة على مر السنین. 

ویمساعدة ale‏ الجغرافیا الذي يهتم بدراسة العلاقات بين الظواهر المنتشرة 
على سطح الأرض وبين الانسان نستطیع أن ندرس هذه النشاطات وندرس تغیر 
خصائصها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى التنوع الفكري عند الناس, ومنها النشاط 
الزراعي والصناعي والتجاري وتبدلاته التي تزامن تبدل حجم ety!‏ ولوحظ أن 
التغیر الذي يطرأ على الموقع يؤثر في نمو العلاقات القائمة بين هذه النشاطات 
وتطورها. فدخول عنصر واحد إلى منطقة جغرافية - كأن يكون فتح نهر جديد أو 
فتح طريق أو نفق يسهل الحركة أو تغير في الظرف المناخي- يمكن أن يؤدي إلى 
تغيير جذري في هذه العلاقات. 

لذا فقد من المناخ المعتدل والأمطار الغزيرة الإيرانيين من العمل في الزراعة 
فزرعوا مختلف آنواع المحاصيل في الأرض الغنية الواقعة على امتداد ساحل بحر 


)1( أحمد أمين» العصور الحجرية, ص18. 

)2( كريشمن, سيلك, ص52-24. 

Lily Kong, Geography and religion: trends and prospects, University College, (3) 
London, P358. 

)4( حسین طه وآخرون, البيئة والانسان» ص ST‏ 
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الخزر لسقوط الأمطار الغزيرة عليها على مدار السنة(" لكن الأنهار النابعة من 
جبال (البرز) هي أنهار قصيرة ومنتهية في بحر الخزر مثل نهر تجن في مازندران 
ونهر كركان ونهر اترك وكذلك نهر قزل اوزن المسمى قديما (اماردي) وأطلق عليه 
الیونانیون امارديس (Amardis)‏ الذي ينبع من جبال (جهل جشمة) في كردستان 
إيران ويصب في بحر الخزر. ويسبب قصر الأنهار وضيق المساحات السهلية 
ووجود فواصل كثيرة طبيعية مثل الجبال التي تقطع التواصل على الإنسان القديم 
أحيانا لم يستطع الناس هناك أن يؤسسوا حضارة كحضارة بلاد وادي الرافدين 
متشابهة متشاكلة الرؤى والأفكار سواء على المستوی الديني أو الماديی(". 

سببت الطبيعة الجغرافية الصعبة مشاكل في نقل المياه إلى الأراضي 
الصالحة للزراعة والبعيدة عن الجبال أو عن المواسم المستمرة المطرء فكانت مشكلة 
المياه وتأمينها هاجسا شعر به الإيرانيون منذ قديم الزمان فكان تأمين المياه أمراً 
حيويا لاسيما في العصور التي بدأ فيها الإنسان يدرك أهمية الماء لحياته. لذا تحرك 
نحو الري الصناعي في المناطق التي يندر فيها وجود الماء بشكل PAIS‏ 
فاعتمد نظام ري معقد للحصول على المياه لري أراضيه الزراعية. فلم يعتمد الفرد 
الإيراني على مسارات الطبيعة لجمع المياه وتحويلها لان المنطقة الجبلية لا يوجد 


)1( طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات» ج2» ص420. 

)2( عبد العظيم رضائي, تاريخ ده هزار ساله إيران, جلد أول (ازبيدايش آرياها تا انقراض بارتها), جاب 
وانتشارات إقبال, تهران, 1381ه.ش, ص23. 

)3( ثوركليد جاكوبسن» ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الأولی» ترجمة جبرا ابراهيم جبراء 2h‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» 1980م. ص149-147 

)4( ول دیورانت» قصة الحضارة» ص615. 

)5( کلمان هوارء إيران وتمدن ايراني» ترجمة: حسن انوشه» مؤسسة انتشارات أمير کبیر» جاب جهارم» تهران؛ 
4هش» ص 3. 

)6( ف. دياكوف و س.كوفاليف» الحضارات القديمة» ترجمة: نسيم واكيم اليازجي» ج1» 3h‏ منشورات دار 
علاء الدين» دمشق» 22009 ص196. 
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فیها مسالك سهلة لتحویل المیاه وجمعها لذلك جاهد الانسان منذ cad)‏ في حفر 
مسارات لها وقنوات كان یطلق علیها کهاریز . 

وعند دراسة العلاقات الارتباطية بين مکونات ومرکبات المنطقة نری أن الماء 
كان له اثر کبیر في عادات الایرانیین القدماء وآدابهم ومعتقداتهم فهو مورد احترام 
کبیر لدیهم» وقد ورد في الأساطير الايرانية أن الماء هو المخلوق PP st)‏ 

وجد في الأناشيد الدينية والنقوش الباقية ما يشير إلى أن الالهة اناهيتا(° 
هي التي شقت البحر وآلاف الأنهار» ووضعت بجانب کل نهر قصرا فيه آلف عمود 
وألف بحيرة وهي مقرات للالهة اناهيتا. 

وجدت علامات كثيرة على المخلفات الاثرية تتعلق بالأمطارء وأما في 
الأناشيد الدينية القديمة فاحدها یذکر فيه الالهة تیشتریه (tishtrya)‏ أو تيشتر 
(ter)‏ تير" في مجموعة اليشتهاء ويؤكد على آهمية الأمطار وتامین المیاه إذ 
إن تیشتر علامة أخرى من علامات الطبيعة فهو پرتبط بالأمطار ویمثل القوی الخيرة 


الذي یتصارع مع شیطان الجفاف آبوش!» وتوجد الکثیر من الأدعية والتعاویذ في 


)1( کلمان هوار» Oly!‏ وتمدن ايراني» ص3؛ کریشمن. تاريخ ایران» ص35؛ Maria Brosius, THE‏ 
PERSIANS, Routledge, Taylor& Francis Group, London and New York, ۰‏ 
)2( رحیم عفيفي» أساطير وفرهنك إيران در نوشته هاي بهلوي» انتشارات توس. تهران؛ 1374ه.ش» ص 401. 
)3( اناهیتا: هي آلهة المیاه الايرانية وقد ذکرت أيضا صفاتها في الفيدا ajal‏ ینظر } Michael Burgan,‏ 
Empires of Ancient Persia, Chelsea House, New York, 2010, P105}‏ 

)4( جان راسل هينلزء شناخت أساطير إيران» ترجمة وتألیف باجلان فرخي» ص 81. 

)5( تیشتر: هي احد آلهة المیاه الإيرانية وسنأتي على ذكره في الفصل الثالث المبحث الأول من هذه ag LY!‏ 
dag bY!‏ ص130 -131. 

)6( ويعني حرفيا بالأفستية (آناشید العبادة) من فعل (Yaz)‏ الأفستي قدس, قام بفعل التبجیل" كرست الیاشتات 
الیاشتات ل (آهورامزدا)» والمقدسین الخالدین» ويحتوي على إحدى وعشرین نشيدا للمزید ینظر (خلیل عبد 
الرحمن» أفستاء ص 387{ 

ole (7)‏ راسل هينلزء شناخت أساطير إيران» ترجمة وتألیف باجلان فرخي» ص76. 
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(1) 


نصوص ical‏ ومهريشت وفروردین يشت LS‏ وجد في بعض آدبیات التراث 


الزردشتي ما يشير إلى ذلك بشکل واضح یمکن الرجوع لها. وهناك صلوات من 
اجل الاستمطار في الاداب الزردشتية كما في روایات داراب وهرمزدیار A‏ 

وقد نتج عن ذلك مبالغة في تقدیس الایرانیین للماء إذ لم یلقوا في الماء أي 
شي نجس كي لا يدنسوا الماء لأنه يعد مقدسا لديهم ولا يقرب الماء إلا للشرب وري 
ا 

وإذا أخذنا السكان ودراسة وضعهم الاجتماعي وعلاقتهم بالبيئة نلاحظ أن 
عمل الرجال( والنساء في المراحل الأولى يصعب تحديده بشكل gä‏ علما أن 
التجمع الأول لم يؤسس بقيادة الرجل بل تبلور تلقائيا حول الأم التي ركزت عواطفها 
وحبها ورعايتها لأبنائها مما شدتهم حولهاء ويعد ذلك أول وحدة إنسانية متكاتفة 
(العائلة الأمومية) وهي خلية المجتمع الأمومي الأكبر لذا سمي بعهد الأمومة 


)(matriarchat) 


)1( وهي نصوص دينية من فصول الکتاب المقدس عند الزردشتية الأفستا وتعد الیسنا من أهم الکتب الأفستية 
التي تتضمن مجموعة ترانیم وصلوات دينية مولفة من )72( فصلا کل منها یسمی (هايتي) وتعد الغاتاهات 
الجوهرة الثمينة في الیسنا للمزید ینظر :( خلیل عبد الرحمن» أفستاء ص55). 

)2( وهي نصوص دينية أيضا من GUS‏ الأفستا تختص بالعبادة تقدم کأناشید وتحتوي على إحدى وعشرین 
نشيداً يضاف لها Bale‏ 'مصير الروح بعد الموت" لتصبح اثنين وعشرین نشيداً وقد قسمت فیها الآلهة إلى 
فئتين الحربية وهي آغلب الالهة الارية القديمة وروحانية وهي الالهة المخصصة بالعبادة وهم آهورامزدا 
وبعض الالهة التي agi Sd‏ الغاثاهات للمزید ینظر :[ المصدر نفسه» ص 387{ 

)3( هاشم رضيء دين وفرهنك إيرانيء ص13-12. 

)4( المصدر نفسه» ص17. 

(5) آرثر كريستنسنء إيران في age‏ الساسانيين» ترجمة يحي الخشاب. دار النهضة العريية للطباعة والنشرء 
بیروت» دت» E‏ 

)6( على ضوء النقوش التي رسمت على الأواني الفخارية نستطیع ان نحکم ان الانسان في تلك المرحلة یعتمد 
في صیده على النمور والأسود والثیران الوحشية والغزلان, ینظر : ( کریشمن, سيلك, ص 78). 

)7( فراس السواح» لغز عشتار» ص 31. 
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وکان جهد المرأة في تأسيس البنی الأولى للفکر الديني الإيراني واضح 
الملامح إذ وضعت لمساتها منذ البداية على هذا الفکر ومراحل تطوره. 

ولوحظ في هذا الجهد تمیز عمل المرأة وتفوقها على الرجل في كثير من 
المواطن. ومن الأعمال التي مارستها المرأة صنع الأواني الفخارية وإعداد الطعام 
وجمع النباتات والفواكه من الجبال المحيطة. وكانت المرأة حارسة النار ويعد ذلك من 
عمل الروحانيين» والحصول على هذا المكان له أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية 
والدینیِة(!, 

واستطاعت المرأة في العصر الحجري الحدیث- قبیل نشوء القری- العمل في 
الزراعة في المناطق السهلية. فتطور الانتاج الزراعي على يديها. وتلك التجارب 
بلا شك تثبت أن المرأة كانت متفوقة في ذلك cagell‏ الذي كان فيه حق اختیار الزوج 
لها وهذا يدلل على تفوق العنصر الأنثوي في عصر الأمومة في كل المجالات. 

ویدا للإنسان call‏ اعتمد الصيد في بداية حياته ثم في مرحلة التحول إلى 
الزراعة_ أن الطاقة الجنسية طاقة إلهية» تماما مثل القوة الإلهية التي تثمر الأرض. 
فكان bE‏ إلى المحصول, في الميثولوجيا النيوليثية, على أنه ثمرة زواج مقدس 
فالترية هي الأنثى, والبذور هي السائل المنوي الالهي, والمطر هو جماع السماء 
والأرض. لذلك, كان أمراً اعتياديا لدى الرجال والنساء, أن یمارسوا الجنس معا 


مه نویه تما پزرهون ایهم اد ان من فان plan‏ الذي هو ga‏ 
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مقدس, أن بنشط طاقات الترية الخلاقة. وهذا يشبه محراث المزارع الذي هو بمثابة 
العضو الذي یفتح رحم الأرض ويملأه بالبذور . 

من خلال التشبیه بالقوی الخلاقة في الطبيعة Git‏ الخصوية عنصراً حيوياً 
مباشراً لكيانهم وذلك لاعتمادهم على الأمطارء وأن الأرض لا تحتاج الا الخصوبة 
فبتوافرها یکثر الانتاج الذي هو آساس بقائه. فقدس قوی الطبيعة المنتجة التي تتحکم 
في إنتاج محصوله الزراعي. وذلك نتيجة ملاحظة الانسان المتكررة للنباتات» كيف 
gail‏ وتکبر ثم تذبل وتموت ثم تعاود الكرة فتنبعث فیها الحياة مرة آخری. فأدت تلك 
الملاحظة التوصل إلى نظرية الخلود واستمرار حياته في العالم الآخر بعد الموت 
الدنيوي!2). 

فأخذ الإنسان يربط بين هذه المصادر وما يعرف بالإلهة الأم ) Mother‏ 
(Goddess‏ فعبر عنها في USS‏ تمثال امرأة في حالة حمل وهي دمى مضخمة 
الأعضاء الأنثوية وتشير إلى عملية الخصب. فقدسها وقدم لها الطاعة ريما أن 
هناك طقوسا خاصة عبر بها عن ذلك©. 

لذلك فان مرحلة الزراعة كانت تحمل معها رهبة دينية في النفوس مثلما كان 
أناس الحقبة الباليوليثية یعتون الصيد عملا مقدسا, فان عمل الزراعة كان مقدسا 
أيضا. فحين شاهد المزارعون نزول البذور إلى أعماق الأرض ولاحظوا اختراقها 
للظلمات لتجلب بشكل مدهش آشکال الحياة الجديدة, أدركوا حينها أن هنالك قوة 
)1( كارين ارمسترونغ, تاريخ الأسطورة, ترجمة وجيه قانصو, الدار العربية للعلوم ناشرون» بیروت» 2008م» 


ص 42-41( ميرسيا الياد, الأساطير والأحلام والأسرار» ص218-215. 

)2( ج- هاوكس ول. وولي» أضواء على العصر الحجري الحدیث ترجمة بسري عبد الرزاق الجوهري دار 
المعارف. القاهرة» دت» ص15. 

)3( أكرم az‏ عبد كسارء قراءة في نتاجات الانسان» ص24. 

E. O. James Thoms, The cult of the mother Goddess, London, عن الإلهة الأم ينظر:‎ )4( 
1985, p15-25. 
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خفية تعمل, وکان المحصول بمتابة Gai‏ وظهور للطاقة الإلهية, وعندما حرث 
المزارعون الارض وجلبوا الطعام لجماعتهم شعروا بأنهم دخلوا عالما مقدسا وآنهم 
شارکوا في تحقيق تلك الوفرة الاعجازية. lad‏ لهم وكأن الأرض تحفظ المخلوقات 
والنباتات والحیوانات والبشر داخل رحم ea‏ فجاءت الأساطير الايرانية تشير إلى 
ذلك» فأسطورة (سیاوش) والعزاء الذي يقام عليه يشير إلى تلك الأفكار . 

ووجدت في عصور ما قبل التاريخ تماثيل الإلهة الأم عارية مما يجعلنا 
نفترض أن الإنسان قبل العصور التاريخية» كان يعتقد بذلك وقد تساءل أحد الباحثين 
عن ذلك فوجد امتداداته بين القبائل الكوتية فقد كانت المرأة قائدة للجند ويما أن 
الوضع السياسي والعائلي كان يضع القيادة بيد أحد أفراد العائلة» و كان مجلس 
الشيوخ يمنح القيادة لأحد الأفراد التي استبدلت فيما بعد بالملك!" وكان القائد في تلك 
الحقبة المرأةء ومن ذلك نستدل إن المرأة a‏ في إيران ريما هي التي قادت الأمور في 
عصور ما قبل التاريخ. 

وتفوق النساء في إدارة القرى وحل المشاكل يدلل على قدرة المرأة في القيادة 
والإدارة لذا كانت النساء تترأس الجانب الروحاني أيضا ويتناقل النسب عن 


طریقهن(*. 


)1( کارین ارمسترونغ, تاريخ الأسطورة, ص 42-41. 

)2( نسرین شكيبي ممتاز» جایکاه سیاوش در أساطيرء بزوهشهاي زبان آدبیات علمي فارسي» دانشکده أدبيات 
علوم إنساني- دانشکاه اصفهان» شمارة » 1389ه.ش» ص104-103؛ مریم رضا بيكي» مقايسة تطبيقي 
آساطیر ملل مختلف» فصل نامة تخصصي أدبيات فارسي ازاد اسلامي» مشهد» ص162. 

)3( هي الأقوام الإيرانية التي سكنت جبال منطقة شمال غربي إيران. للمزيد ینظر (عبد العظیم رضائي, إيران 
بيش از تاريخ, ص 19). 

)4( عبد العظيم رضائي, إيران بيش از تاريخ, ص19. 

LÍ (5)‏ الإدارة في الإرث الايراني فهي ترتبط بالروحانية للمزيد ينظر:( نصير الكعبي» جدلية الدولة والدين في 
الفكر الشرقي القديم إيران العصر الساساني انموذجاء منشورات الجمل» بغداد-بيروت» 2010م» ص12). 

)6( عبد العظيم رضائي, إيران بيش از تاريخ» ص20. 
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والمرأة في إيران القديمة كانت قوية الشكيمة ومن خلال النظر إلى الإلهة الأم 
نجدها لم تكن إلهة حنونة مواسية» فالزراعة لم تكن عملا مسالماً وتأملياً, بل كانت 
معركة دائمة وصراعا مستمرا ضد العقم والجفاف والمجاعة, وضد قوى الطبيعة 
العنيفة, التي كانت تعد تجليات لقوة مقدسة. ولم تكن إشاراتهم الجنسية عن الزراعة, 
تعني أن الناس اختبروا الزراعة كعلاقة حب ورومانسية مع الطبيعة. فكما كان 
التناسل البشري عند الأم صعبا للغاية, كان حرث الأرض أيضا ينجز بعد عمل شاق 
ومضن!!). 
إلا أن دمى الإلهة الأم في إيران وجدت على الأغلب مقطوعة الرؤوس-إن لم 
تكن كلها- وكان البتر على الغالب يتم بشكل crete‏ فاتجه كريشمن إلى الاعتقاد 
بأنهم كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى منع أي شخص آخر من استعمال هذه التماثيل 
الصغيرة بعد موت صاحبها(. 
لكن کریشمن لم يعط تفسيرا لوضع الدمى التي لم تقطع رژوسها. وعملية قطع 
رؤوس دمى(الآلهة) بتلك الكمية لم تكن طريقة شائعة في الحضارات الأخرى مثلما 
حدث في إيران. وفي رأينا المتواضع إن السبب ريما كان ردة الفعل من الرجل على 
التسلط الأنثوي القوي الشكيمة في تلك المرحلة الذي أدى إلى رفض هذه السلطة 
يقة قطع الرؤوس لتلك الآلهة وتغيير طريقة التعبد وأسلويه. وهذا ما يؤكده عدم 
حصول المنقبين على أي آلهة مصنوعة في اغلب مناطق الهضبة الإيرانية ماعدا 
تلك الدمى. 


)1( كارين ارمسترونغ, تاريخ الأسطورة, ص 45. 
)2( أحمد أمين» العصور الحجرية» ص254. 
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وقد cle‏ في الأسطورة حول صراع الجنسین أن المرأة لم تستسلم لردة فعل 
الرجل وحدوث الانقلاب (Vg Ca‏ فقد cla‏ في الأسطورة الاغريقية (النساء 
الامازونیات) أن الأمازونیات وفق الاسطورة هن نساء محاربات أتين من شواطی 
البحر الأسود وسکن عند تخوم بلاد الاغریق -والمعلوم أن الهجرات الارية قد 
استمرت بحرکتها حتی DL‏ الیونان- فأسسن عددا من المدن تحکمها ملكة» وتتعبد 
للإلهة ارتمیس". وبسبب عداوتهن للرجال كان مجتمع الأمازونیات وقفا على النساء 
وحدهن» ومن كانت تريد منهن الانجاب كان یتطلب منها الذهاب إلى البلدان 
المجاورة لتضاجع رجالا ثم تعود» فإذا وضعت ولیدها» إن كان ولدا قتلنه في المهد 
وان كان بنتا آبقین علیها. وکانت تربی البنت منذ الصغر على فنون الحرب وکره 
الرجال. وکن یقطعن النهد الأيمن في صدرهن لیستطعن استعمال القوس بسهولة(. 

وقد مرت العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة بعدة مراحل معتمدة على 
نمط العلاقة الجنسیة1" وقد قسمت إلى أربع dale‏ تبدأ بمرحلة (الفوضی البدائية) 
التي كانت فیها US‏ امرأة لكل رجل وبالعکس وعد ذلك طوراً موغلاً في القدم یستحیل 
تقديم القرائن عليه إلا من خلال الأطوار اللاحقة له والمنبثقة عنه. والمرحلة التالية 
هي مرحلة عائلة قربى الدم أي تحريم العلاقة الجنسية بين الآباء والأبناء من دون 
الأخوة والأخوات. ثم تأتي المرحلة التي حرمت العلاقة الجنسية بين الأخوة 


والأخوات وظهور علاقات زواجية أضيق لكنها Laj‏ غير محددة day‏ خاص وامرأة 


)1( للمزيد حول الانقلاب الذكوري ينظر: إبول فريشاور» الجنس في العالم القديم» ترجمة فائق دحدوح» ط1» 
دار نینوی e‏ الموصل»1999م۰ ص 59. 

2( أي كن من الجنس الهندوأوربي الذي شكل المجتمع الايراني جزأ كبيرا منه. 

3( أحمد أمين» العصور الحجریة» ص37-36. 

4( فراس السواح» لغز عشتار» ص35. 

5( المصدر نفسه» ص35. 


) 
) 
) 
) 
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خاصة وفي هذه العلاقات الزوجية كان لا یعرف ally‏ الطفل لذلك كان ينسب إلى 
آمه وقد آطلق الباحثون على هذا الاسم (حق OCS‏ 

أما المرحلة الأخيرة فهي العائلة الثنائية التي ولدت من رحم المرحلة السابقة 
وهي لكل رجل زوجة رئيسية داخل مجموعة زوجات وهو الزوج الأساس لتلك الزوجة 
من أزواج متعددين ثم تحولت هذه إلى زوجين وأبنائهما المباشرين وكان (حق الأم) 
مستمراً في أخذ الأولاد عند الافتراق والأولاد يرثون egal‏ ولا يرثون أباهم!”). 

ویتزاید الثروات بيد الرجال» بسبب الاستقرار والزراعة» ولرغبة الرجل في تقوية 
مركزه ودعم وضعه الاجتماعي والمحافظة على ممتلكاته في مقابل ممتلكات المرة 
الأمر الذي أدى إلى تراجع مركز المرأة (الزوجة) تدريجياء وقلة ثرواتها وممتلكاتها 
بالقياس إلى الرجلء مما أدى إلى قلب نظام الوراثة القديم لصالح أولادهمء فظهر ما 
يسمى بالمبدأ الأبوي أو الأبوة .\(patriarchat)‏ 

وعلى الرغم من الأصول والعناصر البشرية الواحدة بين إيران والهند لكونهما 
من أرومة واحدة إلا أن البيئة تركت أثراً في بناء الرؤى والأفكار الدينية لهم خاصة 
في الموقع الإيراني مما يدلل على أثر البيئة والموقع في بناء المعتقدات الدينية. 

وقد تطرّف بعضهم في آرائه الحتمية في تأثير البيئة على الإنسان حتى 
$ الإنسان نتاج سطح الأرض» مدللا على ذلك Ly‏ يمتلكه الانسان الموجود في 


)1( وهو المصطلح الذي ذكره ياكوب باخوفن (1887-1815م)» وهو الحقوقي والمؤرخ في ale‏ الأديان 
المقارنة» وأصدر به كتاباً يحمل نفس الاسم احق الأم'» في بازل/سويسرا لأول مرة عام 1861م. وهو أول 
كتاب يبحث في تاريخ ومكانة المرأة في المجتمعات القديمة» والذي أثار ضجة عالمية آنذاك لان باخوفن 
اكتشف مرحلة حضارية قديمة مهمة سادت فيها سلطة المرأة في المجتمع. للمزيد ينظر: (إبراهيم الحيدري» 
فلسفة التاريخ عند باخوفن» مجلة كلية الآداب» بغداد» 1979م» ص25). 

)2( فراس السواح» لغز عشتار» ص36. 

)3( ف. دياكوف و س.کوفالیف. الحضارات القديمة» ج1» ص197. 

D.Sopher,Geography and religion, Progress in Human Geography, 1981,P5.(4) 
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المناطق الجبلية من عضلات ساقیه القوية التي تمکنه من التسلق والسیر في طرق 
تعلو بمسارهاء وکیف تکون عضلات صدر وأذرع سکان المناطق الساحلية من قوة 
لتمکنهم من السباحة وصيد الاسماك على متن قواربهم» وکیف تکون عضلات سکان 
ضفاف الأنهار من اختلاف وتساوي في القوة للحاجة لها في الافادة من الأرض 
الخصبة المحيطة بالأنهار لزراعتها وحرثها!!). 

وکما نری أن الصفات الجسدية للانسان تختلف على حسب وجوده وحسب 
العوامل الجغرافية المحيطة cay‏ نجد أن هناك عوامل توثر في آسلوب کل فرد» وفي 
حياته وفي نمط تفکیره. وهذه العوامل هي النزعات البشرية الموجودة عند کل الناس؛ 
بغض النظر عن مکان ولادتهم وطبيعة جغرافيتهم ودرجة الحرارة السائدة عندهم 
طوال السنة. ويعض هذه العوامل توجد مع الانسان لحظة قدومه إلى الدنیا 
مثل:الحواس الخمسء أو ما یکتسبه في حياته مثل المعتقدات» والقصص والأساطير 
التي تصل Pad‏ 

glis‏ على ذلك فان تكوين شخصية الإنسان وتحديد أسلوب تفكيره وطريقة 
معالجته للأمور تعد متعلقة بالواقع الجغرافي والبيئي بشكل كبير. فعند ملاحظة 
الرجل الذي يولد في منطقة تحيط به (المياه والنباتات والحيوانات) من كل جانب» 
تكون حركته أقل وتفكيره أكثر استرخاء فيما يخص إيجاد حلول ذكية من أجل 
الحصول على أساسيات حياته» مقارنة بشخص آخر يولد في منطقة مقفرة لا ماء 


فیها ولا نبات» إذ إن هذه البيئة القاسية تفرض عليه أن يعمل من أجل إيجاد مصادر 


(1) لقد تبنى راتزل وتلميذته الين سمبل تلك الآراء في كتبهم (جغرافية الأجناس) و (تأثيرات البيئة الجغرافية على 
أساس نظام راتزل في جغرافية الأجناس) على التوالي ينظر: (حسين طه و آخرونء البيئة والإنسان, 
ص 2355.463 {Lily Kong, Geography and religion: trends and prospects,‏ 

)2( آیاد أبو عوضء المناخ وطبيعة الأرض توثر في تکوین صفات الإنسان» مجلة المعرفة الأرشيفية» أفاق 
العدد 126« -http://www.almarefh.org‏ 
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المیاه (بالبحث عن المیاه الجوفية أو تخزین المیاه التي يحصل علیها من الأمطار 
المتنبذبة) أو أن يبتكر وسائل نقل تمکنه من الحركة باتجاه المناطق التي تتواجد فیها 
مياه ونباتات وریما حيوانات!!). 

وسبب الوضع الطبيعي للبيئة الهندية ووجود الوفرة الغذائية بسبب الأرض 
الخصبة ووفرة المیاه وملاء‌مة حرارة gall‏ ورطوية الهواء العالية Gal‏ إلى أن یکون 
الفرد GY!‏ هناك أكثر نزوعاً Z‏ الدعة والتفکیر الفلسفي والخيالي وذلك للارتخاء 
الجسماني والهدوء في C ill‏ فعملت شاعریته أكثر من الفرد GY!‏ الذي دخل 
إلى ایران فوجد الصحراء الفقيرة الجرداء في الهضبة الايرانية والهواء الجاف المحرق 
ts‏ ما ان O‏ ی مه 
البيئي والجغرافي الذي يحيط به فظهر أكثر واقعية وأکثر ذكاء وأکثر استعداداً للعمل 
المضني من خوانه الآربين الهنودء وكان عمل Gap!‏ في إيران الزراعة والرعي 
وكان العمل في الزراعة مرهقا فادى ذلك إلى isi‏ د من أجل البقاء فكان أكثر 
واقعية في تکوین آفکاره الدينية من الاربین الهنود(3) 

وقد تدعونا دراسة آثر البيئة على المعتقدات الايرانية إلى أن نرجع إلى النتاج 
الفني الذي يعد جزءا Y‏ يتجزأ من تاربخ الانسان وثقافته aila‏ لنستقریه عن واقع 
البيئة التي ظهر فيهاء فنجد أن الطقوس التي كانت تؤدى في مناطق الهضبة تعبر 
غ تعشبارة مقطورة وفك أك تكن الكت أن قهان الد هة كن من 
)1( إياد gil‏ عوضء المناخ وطبيعة الأرض http: //www.almarefh.org‏ 
)2( جان باير ناسء تاربخ جامع أديان» ص 449. 
)3( همان منبع» ص450. 
ads (4)‏ الجادرء دور التراث الفني في النهضة الحضارية» مجلة كلية الآداب جامعة بغدادء العدد الثاني 

والعشرون» 1978م» ص 315. 


)5( استمر دور العبید من (4500ق.م - 3800ق.م). للمزید ینظر: [ رشيد الناضوري» دراسات في بعض 
alles‏ الشرق الأدنى القدیم» ص 91). 
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الاراء إلى أصول Vash)‏ بدلیل التشابه في الأسلوب الفني الزخرفي بینهما؛ وقد 
حلل هذا التشابه بأنه قد يكون ناتجا عن تشابه في الظروف البيئية للفنانین التي كان 
Be ۳ a “ ۰ Se > 3‏ 2 
لها أثر مهم في تقرير نوعية المشاهد الزخرفية!”). 
وبعد توصل الإنسان لصناعة الفخار عملا حضاريا متقدما لذا فان دراسته 
تحمل المرتبة المتقدمة في الدراسات الأثرية وخاصة بين العناصر الفنية لما يحمله 
ذلك التكهن عن طبيعة علاقاته اليومية واستقراره وحسه وجوانب عديدة من أفكاره. 
ومن الطبيعة استمد الإنسان بدايات تجريته» وقواه العقلية فهي الأساس في فهم الواقع 
واتخاذ الموقف PB) shill‏ 
ویمدنا الفخار الموجود في آغلب المواضع بمعلومات جيدة عن الحضارة 
الإيرانية بما فیها الجانب الديني, وقد عثر في (تبة سيلك) على أحد الکسر الفخارية 


التي يظهر علیها رسم مجموعة من المناظر تمثل مواکب الراقصین وهم یقومون 


)1( عد وولي وهول woolly and hall‏ بأن فخار العبید يعد تطورا متأخرا لفخار سوسة الأول واعتقد الأستاذ 
67 بأنها old‏ أصل ايراني في مراحلها البدائية وتری بیرکنز أن هجرة ناس من إيران إلى القسم 
الجنوبي من العراق في زمن سوسة الأول هي التي جلبت هذا الفخار ومثلت تلك الفخاریات الظهور البدائي 
لحضارة العبید ویتفق هنري فرانکفورت مع بیرکنز في الهجرة من إيران ويضيف آنهم احتفظوا بالرسوم 
الهندية الأصلية في بلادهم ثم تبنوا زخرفة لا تتطلب عناية تعرف بالعبید ویتفق مع هذا الراي سامي سعید 
الأحمد من قدوم حملة حضارة العبید من إيران إلى جنوب العراق في عصور ما قبل التاریخ ویری هاري 
ساکز أن موطنهم ایران أيضا وهناك آراء آخری تخالف هذا الرآي إذ نفی تقي الدباغ ذلك وأكد عراقية فخار 
العبید وكذلك آکرم عبد كسار وذکر خزعل الماجدي في کتابه متون سومر والأستاذ نائل حنون في کتابه 
حقيقة السومربین الکثیر من الاراء حول ذلك. للمزید ینظر: ab}‏ باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات» 
ص426؛ آکرم ag‏ عبد کسارء فخار العبید في العراق القدیم» مجلة سومر الجزء الأول والثاني-المجلد 
الرابع والأربعين» 1986-1985م» ص30-26؛ نائل حنون حقيقة السومربین ودراسات آخری في علم 
الاثار والنصوص المسمارية» دار الزمان» دمشق» 2007« ص47-17؛ deja‏ الماجدي» متون سومر 
الکتاب الأول التاریخ. المیئولوجیا. اللاهوت. الطقوس منشورات الأهلية» الأردن» 1998م» ص1 3). 

)2( أكرم مد عبد كسارء فخار العبید. ص26-25. 

)3( أكرم د عبد کسار قراءة في نتاجات» ص24. 
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برقصة مقدسة!!) لذا فان النقوش والرسوم على سطوح الأواني الفخارية تکون Mis‏ 
خصیبا للتأمل والدراسة. 

وکان الفخار الأول مصنوعا بالید, GSI‏ استعمال عجلة الفخار» أوجد 
اختلافاً كبيراً في الحجم وشکل الأواني, وقد عثر في بعض القبور على قطع من 
الفخار كانت رقيقة وسهلة الکسر بحیث تتعذر ملاء‌متها للاستعمال اليومي, مما 
يرجح آنها صنعت لتلبية dale‏ عقيدية یرون آنها تنفع المیت في الحياة الأخرى, وقد 
زینت الأواني المطلية باللون الأحمر أو الأسود بنماذج هندسية, وبصور حیوانات 
رشيقة, وفي آحیان نادرة بصور کائنات بشرية, وقد صورت الحیوانات المنتشرة في 
الاقلیم بمهارة Pade‏ 

Ld‏ في جنوب غرب ایران فقد GLE‏ دولة متحضرة بسبب الوضع الطبيعي 
الذي ساعد على ذلك وهي بلاد عیلام وکان ظهور العیلامیین على مسرح التاریخ 
السياسي آوائل الالف الثالث قبل الميلاد“, إذ كانت تدير آمورهم أسرة حاکمة 
استطاعت أن تسیطر على رقعة واسعة من السهول والجبال وقسم من شاطئ الخلیج 
O yall‏ فحدودها بشکل عام تتمثل بشط العرب والخلیج العربي من ناحية الجنوب 
والجنوب الغربي( أما من الشمال فتحدها سلسلة جبال زاکروس ومن الشرق تحدها 


جبال البختيارية التي هي قسم من جبال زاكروس» آما من الناحية الغربية فأنها 


Yosef Garfinkel, Near Eastern Archaeology, Dance in the Ancient world , Vole 66, (1) 
.54 کریشمن. تاريخ ایران» ص‎ +2003, p90. 

)2( مرتضی راوندي تاربخ اجتماعي إيران» جلد «gf‏ جاب بنجم» مؤسسة انتشارات نكاهء تهران» 1383 
ه.ش» ص 86. 

دونالد ولبر, إيران ماضیها وحاضرها, ص 25-24. 

Leonard. W. King, A history of summer and Akkad, London, 1923, P. 305. 


3 
4 
5 
6 


نجيب میخائیل |براهیم, مصر والشرق الأدنى القدیم, ج5, دار المعارف» بیروت» 1963م» ص‌345. 
Percy Sykes, A history of Persia, ۷۵۱۰1, London, 1969, ۰‏ 
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تحاني أرض Db‏ الرافدین وتولف مع السهل الرسويي امتداداً طبيعياً طويلاً يمتد من 
مدينة دير القديمة إلى الخلیج العربي(!). أو ما یعرف تاریخیا باسم سهول سوسیانا 
(شوشيانا) نسبة إلى العاصمة سوسا الموجودة فيه فكانت تماثل تضاریس مناخ بلاد 
الرافدين خصوصا في الأجزاء الجنوبية والشرقیة". 

وكانت عقائد العيلاميين تشبه عقائد بلاد وادي الرافدين فعبدت فيها الآلهة 
الأم واعتقد سكان كلا البلدين أن الدنيا خرجت من مياه الهيولي» وهم على العکس 
من المصريين الذين يعتقدون أن (يم) الزمان الأول كان ذكراء أي الإله نون» الذي 
يعد وسيلة الاخصاب("» أما في بلاد عیلام فان قوة الاخصاب لا صلة لها ببحر 
الزمان الاول» لان بحر الزمان الأول هو أنثى عندهم("» وتلك الأم هي كما في 
معتقدات وادي الرافدين (تيامت) هي التي ولدت الآلهة والتنانین بصخب كبير أدى 
إلى تعريض بقاء الكون إلى الخطر. 

وكانت ضرورة التكامل في حياة الإنسان الایرانی قد دفعته إلى أن يقيم 
علاقات اقتصادية مع جيرانه مما أدى ذلك إلى عملية تبادل سلعي وتجارة فتطلب 
استعمال بعض الآليات لتسهيل ذلك التبادل ومنها الخيول والبغال. وخلف ذلك 
تحديات فاستجابة للتحدي» فقام بابتكار أفكار مبدعة فيما يخص عمله ويناء منازله 
وكذلك توافر المياه له ولحيواناته. لذلك نستطيع أن نقول أن طبيعة تفكير الإنسان 
ستختلف تبعًا لاحتياجاته الحيوبة ومدى توافرها أو شحّهاء وكونه مجبرًا على البحث 


1( دونالد ولبرء إيران ماضيها وحاضرهاء ص9-7. 
2( طه باقر وآخرون» تاريخ إيران القدیم» مطبعة جامعة بغداد» بغداد» 1980م» 25.0 
Gordon Childe, New Light on the most Ancient East, London, 1955, P. 231. (3‏ 
4( 
5( همان منبع» ص 3. 
6( فرانکفورت» ما قبل الفلسفة» ص265 . 


بريجهر رحيمي» تاريخ بوشاك ایرانیان» دانشکاه هنر» 5 هش ص 3. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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والتفکیر والعمل من أجل الحصول على مرامه. ویبدو مما سبق ذكره أن الانسان 
بمعتقده الديني والفكري هو نتاج ظروف طبيعية عديدة تحیط (ag‏ 

sous‏ إن للحضارة الهندية أثر في الفکر والعقائد الدينية الایرانی1) ولم يكن 
ذلك التأثیر محصورا في حقبة زمنية معينة بل هو تأثير امتدادي. إذ ذکرت الوقائع 
التاريخية أن سکان إحدى المناطق الإيرانية» التي تقع في الشمال الغربي من بحر 
قزوین» قبل مئات من السنین» کانوا یتکلمون لغة تشبه كثيرا تلك اللغة التي كانت 
سائدة في الحضارة الهندية القديمة. وکانوا يؤمنون بعدد من الالهة تشبه آلهة الهند 


في ذلك الوقت. (. 


)1( دي. سي سمرفل. بحث في التاريخ» مختصر المجلدات الستة الأولى-لتونبي» ترجمة فواد مهد شبل» 
ص 189-131. 

)2( جفري بارندر» المعتقدات الدينية (gal‏ الشعوب» ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» 1978م» ص 90. 

)3( سلیمان مظهرء قصة الدیانات مكتبة مدبولي القاهرق 1995م» ص 279-278. 
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المبحث الثاني 

كان الألف الثالث وما سبقه حقبة صراع فكري مستمر مع الافکار القادمة من 
بلاد وادي الرافدین والمناطق الحضارية المنتشرة حول نهر سیحون وجیحون في 
تركستان!!) ومن الملاحظ عدم عثور المنقبین في (تبه حصار) في دامغان على 
الطرز الفخارية نفسها في بقية المدن. بل وجد في كل مدينة طراز آخر للأواني ذات 
اللون الأسود والرمادي الغامق وتعد هذه الاواني من ناحية الشکل واللون غريبة عن 
بلاد إيران ويعتقد آنها نقلت من جهات مختلفة وقد وجد رواج کبیر للأشكال القادمة 
من مناطق سیحون وجیحون في الشمال الشرقي لبلاد obs)‏ 

ولاشك أن حضارة (تبه جیان5) كان لها اثر کبیر في التأثیرات المتبادلة 
وذلك لسیطرتها على بوابات الطرق العامة لغرب إيران والقادمة من مدن کرمانشاه 
وهمدان حتی DL‏ عیلام» وتحکمها بالمنطقة الواقعة من شمال بلاد الرافدین حتی 
جنویه. و في مرحلة ما قبل التاریخ لم یعثر المنقبون على أي آثار للاستیطان أو 
وجود طریق حضاري آخر على طول الأسوار الجبلية في (کبیر کوه). وتتضح أهمية 
حضارة (تبه جيان5) من العدد الکبیر للمواقع الأثرية التي اکتشفها المنقبون فيهاء 
وکانت هذه المواقع غنية بالفخار الملون. إذ وجد الکثیر من التشابه بين (جيان5أ) 
في مراحلها القديمة وسامراء وحضارة جعفر abl‏ (5- ب) وحاجي gd‏ ولسوء الحظ 
لم يعرف عن هذه الحضارة سوی فخارها الملون وامتدادها. مما يشير إلى تبادل 
حضاري أو تأثير وريما تشابه نتيجة الانتشار الحضاري التناظري لتشابه الظروف 


الجغرافية والطبيعية. 


)1( عبد العظيم رضائي, ohil‏ بيش از تاریخ, ص 21. 

)2( همان منبع, ص22. 

)3( جيمس ميلارت, أقدم الحضارات في الشرق الأدنى, ترجمة ag‏ طلب, دار دمشق للطباعة والنشرء دمشق» 
0 ص 93. 
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إن آحدث الاکتشافات لسلسلة من الفخار الملون في الودیان بين زاکروس 
وآذرییجان وکردستان ولورستان تدل بوضوح على وجود صلات مع بلاد الرافدین أو 
عیلام لكن هذه الاتصالات لم تكن مباشرة دائما. كما أن افتتاح طریق الحجر 
اللازوردي للتجارة إلى آفغانستان یمکن في الوقت الحاضر تحدیده زمنيا بمرحلة 
العبيدا'. وقد وجد على صخور الجبال في منطقة سربیل زهاب نقشان مهمان كان 
یظهر فیهما الملك اللولوبي (انوياني ني)7) وعلی رأسه قلنسوة داثرية وله ذقن طويل 
ويرتدي ملابس مشعرة» وتبدو المنطقة العلیا من جسمه عارية وهو مسلح بقوس 
ونبال من النوع البدائي واضعا رجله على آحد الأسرى» الذي وقع على الأرض 
وآمامه الالهة (Lil)‏ عشتار وهي واقفة وعلی رآسها قلنسوة طويلة تشبه قلنسوات 
البابلیین» وسروال ذو آهداب من الحریر وقمیص طويل یصل إلى حد الساق واحدی 
يديها ممدودة باتجاه الملك وفي اليد الأخرى تمسك حبلا قد ربط به اثنان من 
الأسرى. وفي أسفل النقش ستة رجال موثقي الأيدي ومشدودین إلى الخلف وکانوا 
she‏ الشکل(. 

ولهذین النقشین آهمية کبری على مستوی الثقافة الايرانية المحلية وذلك لانها 
اعتمدت من الملوك الایرانیین فیما بعد إذ نقش الکثیر من الأعمال على صخور 
الجبال بشکل بارز يشير إلى الانجازات التي قاموا بها مثل نقش بیستون ونقش رستم 
والنقوش في موقع (طاق بستان) کل ذلك يشير إلى تلك الثقافة(". ولذلك دلالات 
عميقة حول مسألة الفکر الديني وأثر الأفكار العراقية القديمة علیه. 
)1( جيمس میلارت, أقدم الحضارات في الشرق الأدنى, ص98 
Ernst E Herzfeld,lranin the ancient east, oxford University Press, London, New (2)‏ 


York, 1941, p183. 


Ave بریجهر رحيمي, تاريخ بوشاك ایرانیان.‎ (3) 
Ernst E Herzfeld,lran in the ancient east, P184.(4) 


)5( عبد العظیم رضائي, إيران بيش از تاریخ, ص28. 
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ومن المسلم أن فكرة الوطن هي علاقة الانسان بالمکان الذي يعيش فيهء 
وتتعمق هذه العلاقة كلما طال أمدهاء وتعزز بالمصالح المعيشية التي یوجدها 
المکان لساکنیه» وقد وجدت مثل هذه العلاقات منذ أن وجد الانسان في مختلف 
البقاع في العالم. 

ففي أواخر الألف الثالث وأوائل الألف الثاني قبل الميلاد تحركت القبائل 
الاریة() أما المعلومات لعصور ما قبل التاريخ حول الشعوب OLNI‏ تعد قليلة 
وغير محققة وقد أثير الكثير من الأسئلة حول الاربین» متى انفصلوا عن بقية 
الشعوب الهندوأوربية؟ وأين ذهبوا بعد الانفصالء وهل كانوا جميعا al‏ عاشوا متفرقين؟ 

ولم يستطع المحققون أن يحددوا تاريخاً معيناً لهذا الانفصال» ولكن يمكن 
القول طبقا للمقاييس العلمية إن انفصال الاریین عن بقية الشعوب الهندواوربيةء 
يجب أن يكون في حدود الألف الثالث ق..(©. 

واختلفت الآراء حول وقت الهجرات الآرية ومكانها فمنهم من يقول إن مسكنهم 
الأصلي هو الصحراء الواسعة لخراسان ويعتقد آخرون أنهم جاءوا من الجنوب 
الغريي لبحر الخرزء ومجموعة أخرى تعتقد أن الآريين هم من سيبريا!. 

ومن المعلوم أن أكثر الآربين (الهندوایرانیین) هاجروا من أواسط آسياء إذ 


عاشوا هناك ردحا من الزمن Lad LÍ‏ يخص موطن آقامتهم الجديدء فهناك اختلاف 


(1) أمير حسين خنجيء بيدايش إيران» ص 60. GUS‏ من الشبكة المعلوماتية العالمية www. irantarikh‏ 

)2( آريون Aryans‏ تسمية أطلقت في القرن التاسع عشر على مجموعة من الشعوب الناطقة باللغات الهندية- 
الأوربية» اعتمادا على وجود قرابة بين تلك اللغات. ولكن المصطلح آري Aryan‏ يستعمل اليوم للدلالة على 
الفرع الشرقي خاصة أي الهندي-الإيراني وتكتب (باللغة السنسكريتية آريا Arya‏ وفي الإيرانية آرتا (Ariya‏ 
وتعني السادة للمزيد ينظر: [ البير شوبتزرء فكر الهند» ترجمة يوسف شلب الشام» دار طلاس» دمشق» 
4 ص 26؛ الموسوعة العربية» Bale‏ الآربون www.arab-enc.COM‏ ). 

)3( حسن برنیاء تاريخ إيران القديم» ص5 1. 

)4( ینظر :(عبدالته مبلغی آبادانی» تاريخ آدیان ومذاهب جهانءجلد {www.ghadeer.org/adyan Jd‏ 
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بين العلماء» ولکن اتفقت آغلب p‏ على انهم کانوا یعیشون بين نهر سیحون 
وجیحون أي في بلاد ماوراء النهر O‏ 

وقبل الحدیث عن الهجرات الارية إلى الهضبة الايرانية يجب الحدیث عن 
الأقوام المهاجرة في مناطق هجرتها ومستوی تقافتهاء ذلك أن الکثیر من الغزوات 
والحروب والهجرات البشرية تفسر آحیانا وترتبط بتغیرات الظروف البيئية وخاصة 
المناخ. ولیس من شك أن هجرة الانسان الأولى كانت مرتبطة بحقب الزحف 
الجليدي وحقب الدفء التي أعقبتها. ولا تختلف الهجرات الهندواوريية عن تلك 
القاعدة فکان العامل الاقتصادي له الأثر الأکبر في تلك الهجرات. 

والشعوب التي یطلق عليهم تسمية الهندوآوربیین (Indo-European)‏ كانت قديماً 
تعيش في منطقة متقارية» لذا فان لغتهم وعاداتهم ومعتقداتهم قريبة بعضها من 
Mane,‏ وآغلب الأقوام في آوربا ما عدا الفنلندیین والمجریین هم من الشعوب 
الهندوأوربية!). فضلا عن فرعین بارزین من الشعوب الهندوأوربية التي تسكن في 
آسيا هم الفرع الايراني والفرع الهندي» وكان الموطن الأول لتلك الشعوب قبل 2000 
ق.م في منطقة ما بين البحر الأسود و بحر الاورال» أي في مناطق الأوراس. 
وكانوا رعاة يجويون المناطق باحثين عن المراعي الخصبة لقطعانهم وقد انقسموا إلى 


قبائل متعددة» وملكوا عدة أنواع من الحيوانات الأليفة منها الماشية والأغنام» واحتل 


Subhash Kak, The Vedic Religion in Ancient Iran and Zarathushtra, August 5, (1)‏ 
ate p.11.‏ برنیا» تاريخ إيران القدیم» ص 15. 
) حسین طه و اخرون. البيئة والانسان» ص 180. 
3( = الکسنادر رابینسون» تاريخ باستان» ترجمة إسماعيل دولتشاهی طهران 1370ه.ش» ص92. 
4( فرید هلم هاردي آدیان آسياء ترجمة عبد الرحیم کواهی طهران؛ 1376ه.ش» ص94. 
5( جالیس الکسنادر رابینسون. تاريخ باستان» ص 93. 
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الجواد مکان الصدارة عندهم» فاستعملوه في الرکوب وفي جر عرياتهم؛ وروضوا 
الثور وکان خير عون لهم في الحراثة!!) 

وهاجر آریو (الهند وإيران) من منطقة الاورال بعد أن عاشوا معا مدة من 
الزمن ثم اتجهوا نحو الغرب إلى منطقة (إيران فيج) ثم اتجه قسم منهم إلى الهندء 
وعطف القسم الآخر إلى جنوب الفلاة الايرانية Nandy‏ 

وحينما بلغوا بحيرة زرنك ( بحيرة سيستان)» لم يتجاوزوها إلى الطرف الآخرء 
لأن في الطرف الجنوبي منها أراضي بلوجستان ومكران الحالية وكانت أراضي جافة 
شديدة الحرارة» ولهذا فقد اتجهوا Lye‏ بعد أقامتهم في سیستان» واستوطنوا الولاية 
الجنوبية من خراسان» وسفوح دماوند والري ثم نزحوا تدريجيا إلى Ob De‏ 
gat‏ 

وتعد الأفستا مصدرا تاریخیا Lage‏ تحدث عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
للجزء الشرقي والشمال الشرقي لبلاد إيران فقد كان تأكيد الأفستا على تلك المنطقة 
وعن الأسباب التي آدت إلى الهجرات المستمرة منها» ونسبتها إلى الأرواح الشريرة 
التي أحالت آرضها بردا فقل العشب وضعفت المراعي فأدت إلى القحط والمجاعة ثم 
آدت إلى هجرات جماعیة(". 

ويعد کتاب (الأفستا) الذي يشير إلى تلك الهجرات على لسان زردشت في 


رواية ونديداد آقدم دليل تاريخي مدون حول الهجرات الآرية ومراكز تواجدها:- 


)1( جيمس هنري برستدء انتصار الحضارة تاريخ الشرق القديم» ترجمة أحمد فخري» مكتبة الانجلو المصربة» 
مصرء دت» ص240. 
2( حسن برنياء تاريخ إيران القدیم» ص16. 
3( المصدر نفسه. ص17. 
( 
( 


4 جيمس دارمستتر » مجموعة قوانین» ص57 -58. 


) 
) 
) 
)5( حسن برنياء تاريخ إيران القدیم» ص 16 
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'إن ارض ارپاویج (Arya veg)‏ هي أفضل 
مکان خلقه aly)‏ آما اهریمن فقد قام بجلب 
البرد الشدید على تلك الأرض محاولاً أن 
يجعل الأقوام الساكنة هناك تحت العذاب'(1) 
وقد قسمت أرض آرياويج حسب كتاب الأفستا الزردشتي إلى ستة عشر قسماً منها: 
1-ارياويج وهي في جانب بحر الخزر من جهة القوقاز والقسم الشمالي لبلاد 
أذرييجان الحالية المتصلة بالبحر الأسود وهي تضاهي مساحتها 1500كم2. 
2- سغديا او سغديان (Sogdiana)‏ وقد ذكر هذان الاسمان في كتاب الأفستا. 
3- بلخ أو باختر: وردت كلمة بلخ في الأفستا بصورة باختي (Bakhti)‏ وفي 
الفارسية باختري ويرى أكثر المختصين في الأفستا أن محل بلخ مبهم. وربما يقع في 
شمال خراسان وعلى هذه الصورة نرى أن آثار المدينة المذكورة في شمال أفغانستان 
بالقرب من قصبة تدعى بالاسم نفسه وهي على الطريق الواقع بين كابول ويخارى 


وتبعد عن نهر امودريا بمسافة 50 كم . 


)1( خليل عبد الرحمن» افستا, ص270 . 

(2) تعني سهل السغد أو الصغد في أوزيكستان الحالية وعاصمتها القديمة سمرقند أطلق عليها المؤرخون ماركندا 
(Marcanda)‏ وهي منطقة خضراء تكثر فيها الغابات والمزارع دمرت من قبل المغول في هجومهم وأهلك 
جميع أهلها إلا أن المنقبين أظهروا المواقع الأثرية لمدينة بنجيكانت (pentchikent)‏ التي تبعد بمسافة 
8كم عن سمرقند معبدين كبيرين كان باب وجدران المعبد مزبنة برسوم أحدها كان لرجل روحاني منحني 
باتجاه المحراب وهناك رجلان من الدهاقين كانا حاضرين لهذه المراسيم الدينية وعلى الجدار المقابل صور 
لأولاد الملوك السغديين أما على جدار المعبد الآخر فرسمت صورة لعزاء سياووش نصف الإله الايراني ومن 
هذه الصور يظهر أن الدين المشهور في المدن السغدية هو عبادة الاله مزدا. للمزيد ينظر: ( أمير حسين» 
خنجي بيدايش إيران-قوم ايراني» ص27]. 

(3) ومدينة بلخ هي مركز إقليم بلخ وهي عاصمة الملوك الكيانيين وقد ذكرت في اليونان باسم بكتريان 
(Bactrian)‏ وكانت مدينة بلخ في زمن الملك كيشتاسب في أوج شهرتها وهذا المكان هو مكان ظهور 
زردشت والمركز الذي انطلقت منه دعوته وقد دمرت هذه المدينة على يد جنكيز خان ثم تيمورلنك. وعد 
علماء الآثار في الاتحاد السوفيتي السابق إن القسم الشمالي من هذه الأرض يقع في أراضي جمهورية 
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4- موطن نیسایه او بارت : وقد جاء في الفندیداد) على قول آهورامزدا : 
"آنا آهورامزدا خلقت (یسایا) التي تقع بين 
(ماورو)و(باهدي)”7) 
التي تقع في الشرق أو الشمال الشرقي(" لإيران أو بين مرو وبلخ ويعد علماء آثار 
الاتحاد السوفيتي السابق مركز المدينة أول عاصمة للدولة الفرئیة(247ق.م-224م) 
وتقع في جنوب جرجان ومن جهة الشرق تحدها هرات وكان يديرها الملك الكياني 
ویشتاسب(*. 
5- موطن اورفا او خوارزم: في الفقرة الحادية عشرة من الفندیداد cla‏ ( ثامن دولة 
التي خلقها آهورامزدا لسکن الایرانیین موطن اورفا £P)((Ourva)‏ 


6- موطن رنکاها أو رنها :(Ranha)‏ وتقع في منبع نهر رنکاها حسب ما cla‏ في 


کتاب فندیداد الباب الأول ویعتقد إبراهيم بور داود» أن نهر رنها هو نفسه سرداربا أو 


سیحون أو آریا ويج أيضا في حدود خوارزم(*. 


طاجکستان والقسم الجنوبي يقع في شمال آفغانستان وخراسان وبطلق على سکان تلك الأراضي الیوم 
بالتاجيك وتعد تلك المدينة في العصور القديمة من امبراطوریات آسیا المركزية للمزید ینظر :(علی آکبر 
صادقی سمنگانی» جرا http: //kelkin-mag.blogfa.com/page/mag18.aspx« Gly!‏ {. 
)1( أو 'وى ديو داد" "لشريعة المضادة للشیاطین" وبتضمن القانون الديني للزردشتية للمزید ینظر :(کربستنسن؛ 
إيران في age‏ الساسانیین. ص 23). 

خليل عبد الرحمن» أفستاء فنديداد» فاركرد 1» سطر 7 ص 237 . 


عبد الحسين زرين کوب. تاريخ مردم إيران» ص 31. 


2 
3 
4 
5 


أمير حسین» خنجي بيدايش إيران-قوم إيراني» ص 21. 

Sing‏ ادوارد براون على أن هذا الاسم ينطبق على طوس في خراسان إلا أن تلك الاراء ليست صحيحة إذ 
يؤكد العالم تولستوف أن خوارزم تقع في تركمنستان وعاصمتها أورغانج التي تمتعت في زمن كورش 
بإمبراطورية كبيرة والتي خضعت لكورش أيضا وقد سيطر عليها الكيانيون وحكموها وقد عثر على olj‏ 
وأدوات زيته كثيرة تظهر مدى العلاقات التجارية مع مصر وسوريا والأطراف المجاورة للبحر الأسود وكان 
ضمن تلك الآثار تماثيل صغيرة لسياوش واناهيتا (Anahita)‏ آلهة البحار وحامية المياه للمزيد ينظر:( 


ee ee سل .ل‎ 


) 
) 
) 
) 


وستا سرخوش کرتیس» اسطورهاي ايراني» ترجمة عباس مخبرء نشر مرکز» 621373 ص 9]. 
)6( عبد العظیم رضائي» اصل ونسب ودينهاي إيراني باستان» ص30. 
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إن الدراسات الانثرويولوجية للعظام البشرية في الأراضي الايرانية آثبتت أن 
العناصر البشرية في إيران لم تكن متجانسة» وقد يشخص نوعان من الأجناس التي 
انتشرت في أغلب قارة آسيا من بحر الروم حتى تركستان الروسية وحوض السند 
وهذان النوعان هما آسيويان ولم يرتبطا بالجنس الجزري أو الأصول الهندواوربية 
وريما نطلق على هذين العنصرين العنصر القوقازي أو الخزري أو اليافثي نسبة إلى 
يافث ابن نوح © 
ومن هذين العنصرين يتولد: 
1 - الاورارتيون أو أورارتيان وهم سكنة أرمينيا القدماء وكذلك الكاشيون والايلايون 
والحيثيون والميتانيون. 
2- ليكيان» كاريان» مبيان والايزوسكيان. وهم أقوام إيرانية قديمة سكنت بلاد 
الهضبة قبل قدوم الآربين. 
3- الايبرين» والباسكان وكلهم يرتبطون بلغة واحدة مما أدى ذلك إلى ظهور فرضية 
إن السومريين من هذا العنصر ولكن في أزمان بعيدة جداً انفصلوا عنهم والدليل على 
ذلك هو وحدة الأشكال والرسوم التي ظهرت على الفخار في تلك المناطق(؟. إلا أن 
هذه مجرد فرضية لم تثبت صحتها لحد الآن بل ردها بعض الباحثين. 

ومن الالف الخامس تقريبا إلى الالف الثاني قبل المیلاد» أي بحدود ثلاثة 


آلاف سنة عاش الآريون في باختريانا أو بلخ وكونوا حياة اجتماعيّة وتشكلت قرى 


(1) نسبة الى الجزيرة العربية. 

(2)عبد الحسين زرين کوب تاريخ مردم ایران» ص20. 
)3( عبد العظيم رضائي, إيران بيش از تاريخ, ص20. 
)4( للمزيد ينظر: ab}‏ باقرء مقدمة» «le‏ 64-63{ 
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ومدن وقلاع محکمة: وتطورت حياتهم من الرعي إلى الزراعة. وأطلقوا على الاراضي 
التي حولها ب(أريانا) واشتهرت بذلك الاسم(!). 
ووفقا لمصادر مختلفة» خصوصا في الأفستا كانت هجرة Gayl‏ على الأكثر 
نتيجة البرودة الشديدة وازدیاد السکان وضیق المجال وآدی ذلك إلى الهجرة من 
موطنهم آریاویج أو ایرناویجه. عن طریق سغد أو سغدیان ومورو أو مرو إلى بخدي 
أو باخترء أما عن تاريخ دخولهم إلى شمال 0 فیعتقد أن دخولهم إلى الأرضي 
الايرانية بدأ بحدود عام 0 قبل الميلاد(0). وأضبحت بلاد إيران متعددة الأصول 
واللغات. ولعدم كفاية العشب لمواشيهم أخذت تلك الأقوام بالحركة باتجاه الأراضي 
الجنوبية الدافئة واستمرت بالدخول على دفعات وبالتدريج إلى الألف الأول قبل 
فلا حصن خلت محل ,اكان sash cay‏ )>( 
والأقوام الآرية التي دخلت الأراضي الإيرانية هي: 
1-الماذيون أو الماد أو الميديين واستقروا في شمال غربي إيران في مناطق 
اذربيجان الحالية وعاصمتهم اكباتانا(همدان الحالية)) وما حولها من 


O oad‏ وقد ذكر ال(8502021) أو (Mada)‏ أي الماذیون(. 


)1( بندهش الفصل 29 الفقرة 12 وآريا ويجة أو ايرنا ويجه جاءت مقابل آریاورته الذي يعني مسكن الآربين. 

)2( حسن برنياء تاريخ إيران القديم» ص17. 

)3( إلا أن الأعتقاد الراجح وحسب ماحقق فيه العلماء أخيرا يرجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. للمزيد 
ینظر ‘Percy Sykes, A history of Persia, p.103}:‏ أ. س. ميغوليفسكيء أسرار الآلهة والدیانات» 
ترجمة حسان میخائیل اسحق. ط4» دار علاء الدین» دمشق» 622009 ص 73{ 

)4( بهنام تمد بناه. ازکورش كبير تا داريوش كبيرء جاب دوم» انتشارات سبزان؛ تهران؛ 1385ه.ش» ص14. 

.T. Burrow, The proto-Indoaryans. J. of the Royal Asiatic Society, 2, 1973, P 123-140. (5) 

S75 U2 slg طه باقر « مقدمة»‎ (6) 

)7( أول إشارة تاريخية إلى الماذیین جاءت في آخبار الملك الاشوري شلمنصر الثالث" )9843 5835 (a‏ للمزید 

Lucknbill, D.D., Ancient Records Of Assyrian And Babylonia, Vol. 1, New York. (: للمزید ینظر‎ 

1926}. 
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2-البارسو او البارسیون أو (Parsua)‏ کانوا حتی GNI‏ الأول قبل المیلاد 
یستوطنون في مناطق جنوب بحيرة آورمیا شمال إيران كما تشير حملات 
الملوك الأشوريون على ذلك کشلمنصر الثالث وغیره »ونتيجة لتنامي قوة 
المیدیین اضطروا للانحدار جنویا صوب کرمان واقلیم فارس الذي حمل اسم 
هذه القبيلة والذي كان بدوره یتبع للمیدیین أيضاء وسکنوا في إقليم فارس في 
جنوب بلاد إيران (بالقرب من العیلامیین) في منطقة کرمان الحالية“. 
3-الفرثيون واتخذوا من الشمال الشرقي من إيران منطقة باراتو (إقليم خراسان 
الحالي) سکنا لهم ومن هذه المنطقة اشتق اسمهم(". 
وبضاف لهم الهیرکانیان في استراباد والاریانیون في التواء‌ات نهر هریرود 
والدرانکیان في الشمال الغربي لافغانستان والارخوتیان في ضفاف نهر هیرمند 
وقندهار والباختریان(" في مناطق شمال هندکوش إلى ضفاف نهر آمودریا 
(جیحون) والصُغد على ضفاف نهر سرداریا (سیحون) والخوارزمیون على حدود 
خیوه والساکارتون في زاکروس الشرقي والمارکیان في ساحل نهر مارخوش واغلبهم 
یعیشون في مناطق(مرو)(. وکل الناطقین بلغات آسیا الوسطی(. 


1( بهنام cols az‏ ازکورش کبیر تا داريوش کبیر» ص 14. 

ab (2‏ باقر» مقدمة» 2g‏ ص434. 

3( المصدر نفسه. ص434. 

4( بهنام cols ad‏ ازکورش کبیر تا داریوش کبیر» ص 14. 

ab (5‏ باقر» مقدمقءج1» ص 610. 

6 وقد اشتهرت الباختریان بجمالها وهي التي تنتشر الیوم في كل من لیبیا والسودان وهي الجمال GIS‏ السنامین 
وتسمی بنفس اسمهم للمزید ینظر: ( تماضر الخنساء النور عنقرة و فائقة حسین بلال» الخصاص 
الاجتماعية والاقتصادية لمستهلكي لحوم الابل ولاية الخرطوم جامعة السودان؛ 
.{http: //swideg.jeeran.com: 2007‏ 

)7( عبد الله مبلغي اباداني» تاريخ آدیان ومذاهب جهان» 

)8( ا. م. دیاکونوف, تاريخ ماد» ترجمه کریم کشاورز» انتشارات علمی و فرهنگی» 1380ه.ش» ص142. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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آما السکان الأصلیون في إيران قبل دخول الآربين فیعتقد وجود قبائل كبيرة 
مثل قبيلة (کاس (gu‏ الذين قطنوا غرب إيران ولا یعرف إلى أي جنس کانوا ینتمون. 
وأيضا سکان مدينة مازندران الحالية الطاباریون» وقبيلة (کادوسیان) في الشمال؛ 
وقبيلة (عبدوسیان) في خراسان وآما في الجنوب الغربي فأقام العيلاميون). آما 
سواحل الخلیج وعمان فکان یقطنها بعض جماعات من السود الذين یطلق علیهم 
(السیاهان)(. ویعتقد آخرون أن جمیع سکان هضبة إيران والقوقاز وأوربا الجنويية 
في الازمنة القديمة كانت تتكون من palie‏ سوداء أو عناصر لم تكن ذات 
و 

ویعتقد أن من السکان القدماء لایران هم (المغان) الذين cla‏ اسمهم في 
کتاب الأفستا الزردشتي تحت اسم (مکاو (Magay‏ ویحتمل آنهم کانوا من 


عنصر (الدرافیدیین (Dravidians‏ الهندي )9( وقد آشار نقش داربوس(522- 


)1( والعیلامیون(645-2300ق.م): هم من العنصر (زاکرو العيلامي) وهذا يعني geal‏ بسامیین ولا 
هندوآوربیین» وبقول بعض علماء الأجناس إنهم جزء من الأقوام الخزرية أو القوقازية» وهولاء الأقوام رحلوا 
منذ آزمان بعيدة ولا یوجد تاريخ واضح لانتقالهم إلى خوزستان, وعبدوا آلهة متعددة وکثيرة, وأوجدوا في بداية 
الألف الثالث قبل المیلاد أول مدنية باسم عيلام في السهول المحصورة بين نهر الکارون ونهر الكرخة 
(عیلام القدیمة), وقد بنوا الکثیر من المعابد والزقورات والبنایات الكبيرة المتخصصة في العبادات, للمزید 
ينظر: (بريجهر رحيمي, تاريخ بوشاك ایرانیان. ص7-6؛ طه باقرء مقدمة.ج1» ص574؛ حسن برنياء 
تاريخ إيران القديم» ص 18]. 

)2( رشيد ياسمى» خطابه سال 1315ه.شء سلسله انتشارات مؤسسة وعظ و خطابه» ص60. 

)3( حسن برنياء تاريخ إيران القدیم» ص18. 

(4) وهم رجال الدين في الديانة الزردشتية وحاول المغان الانتساب إلى جدهم الملك الخرافي منوجهر الذي هو 
من أسرة برذاتا الأسطورية وهو أقدم بكثير من راعي زردشت الملك بشتاسب. للمزيد ينظر:( كريستنسن» 
إيران في age‏ الساسانیین» ص 104). 

(5) الافستاء يسناء 14-7. 

(6) العنصر الأصلي لسكان الهند سحقوا من الآريين عند دخول Gap!‏ بلادهم إلا أن ذلك العنصر لم ينتهي 
كليا بل انسحبا من شمال الهند إلى جنوب شبه جزيرة الدكن ولازال بعضا منهم يطلق عليهم (الدرافيديين 
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6ق.م) في بیستون. الی(کوماتا (Gaumat‏ التي فسرت بجماعة المغان الذين 
حاولوا اغتصاب السلطة من الاخمینیین الا أن داریوس آنقذها من آیدیهم وتغلب 
عليهم وقتل الکثیر منهم(. 

وقد لوحظ أن الاقوام الايرانية التي سبقت الاربین كان لها تطور حضاري LS‏ 
ظهر في آثار مدن جیرفت» ومارليك» وشهر سخته وسيلك7) إذ ترکت تلك المدن 
آثاراً حضارية کثيرة یسعی علماء الآثار للحصول منها على معلومات كثيرة. 

وبعتقد علماء الأصول أن السکان الأوائل لإيران هم من الاقوام القصيرة القامة 
سمراء اللون ولهم ثقافة وديانة ومراسیم خاصة بهم وکانت لهم حضارة لا تقل شأنا 
عن الحضارات المجاورة لهم وقد اندمجوا مع Gav!‏ بعد دخولهم إلى بلاد إيران إلا 
أن he‏ منهم ما زال في منطقة (براهوئي) في إقليم بلوشستان O Mat‏ وهم أقوام 
(البلوش) وما يزال جزه منهم يسكنون کرمان» ولرستان ويعدون من الأقوام الأصلية 
الإيرانية. وهناك شبه في اللغة الدرافيدية -وهي اللغة الخاصة بسكان الهند قبل 
دخول الاریین- بين اللهجات في منطقة براهوئي واللهجات البلوشية وفي اللغة 
العيلامية القدیمة(". 

آما في الهضبة الايرانية فکان الاریون یعتقدون أن الاقوام التي وجدوها هناك 


هم آقل منهم LL‏ من حيث الشکل والعنصر والعادات والأخلاق والديانة» وأطلقوا 


(Dravidians‏ يتوارثون مراسیمهم وعقائدهم Lan‏ عن بعض للمزید ینظر: ( علي اصغر حکمت. تاريخ 
أديان» نشر ویزواك كيوان» تهران» 1387ه.ش» ص442 

)1( علي أصغرء تاريخ آدیان» ص ۰158-157 

)2( وهي مدن ايرانية قديمة نشأت علیها حضارات بأسمائها في الأزمنة الأولی للمزید ینظر : } بهنام مد بناه» از 
کورش کبیر تا دارپوش «eS‏ ص14). 

)3( علي اصغر حکمت. تاريخ آدیان» ص 42. 

)4( دولاندان؛ تاريخ جهاني» جلد أول ترجمة deal‏ بهمنش» جاب cara‏ انتشارات دانشکاه تهران» تهران؛ 
7هش» ص 60. 
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agule‏ اسم (ديوياتور)!!). وکان سلوکهم مع سکان إيران القدماء سلوك الغالب مع 
المغلوب ولم یعترفوا Gb‏ حق لهم وکانوا في حرب وصراع دائمین معهم» وقد عمدوا 
على أن یقتلوهم Cus‏ ثقفوهم!”) 

والآريون المهاجرون كانوا يقصدون الاستقرار في تلك المنطقة لذلك تحتم 
عليهم انتزاع الأراضي من السكان المحلیین(" بأي طريقة کانت» وعند حصولهم 
على الأرض كانوا بعد كل حرب مع السكان يبنون قلعة. وكانوا يضرمون النار في 
فنائها وحولها لحماية من في القلعة من غارة السكان المحليين عليهم OW‏ وكان 
حراس النار يذكونها باستمرار» ثم تحولت تلك القلاع بعد ذلك إلى قرى ومدن7). 

وعندما ضعفت شوكة السكان المحليين» تخلى الاربون عن الأعمال الشاقة 
كالزراعة وتربية الماشية وألقوا عبأهم على كاهل السكان المحليين» واستعملوهم 
كالعبيد لعوائلهم وصارت حقوقهم كحقوق العبيد عند الأسیاد(". 

وكان الآريون قبل هجرتهم يتشابهون في معيشتهم وفي أسلوب سكنهم. إذ 
كانوا رعاة ونظام الأبوة هو المسيطر على العائلة أو (VL‏ وكانت قبائلهم تتكون 
تتكون من ثلاث طبقات غير منفصلة فيما بينها سواء في التجمعات الحضرية أو 
خارجها وهم المحاربون والكهان Male lly‏ وتعرف هذه الطبقات من أسلوب عملها 
لأنها لم تميّز من حيث ملكيتها للثروة أو الجوانب الأخرى التي بنيت عليها. ولكن 


1 حسن برنیا» تاريخ إيران القديم» ص8 1. 
2 المصدر نفسه ص 18. 


3( أمير حسن خنجيء بیدایش إيران-إيرانيان وإيران زمین» ص1 3. 


5 حسن برنیا» تاريخ إيران القديم» ص8 1. 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( حسن برنیا» تاريخ إيران القدیم» ص‌8 1. 
)5( 
)6( أمير حسن خنجيء بیدایش إيران»ء ص60. GUS‏ من الشبكة المعلوماتية العالمية www. irantarikh‏ 

(7 


7 هنري لوكاس» تاريخ تمدن-از کهنترین روزکار تاسده ماه ترجمه للفارسية عبد الحسين اذرنك, سازمان 
انتشارات کیهان» تهران»137/6ه.ش. ,al997‏ ص 129. 
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بعد أن تملکوا وسائل الانتاج آصبحوا بالتدریج متميّزين طبقیا تبعا للمهارة التي 
تمتلکها الطبقة. ویالتدریج تطورت هذه المجتمعات ومع الهجرات المتعاقبة أخذ 
المجتمع الايراني یسایر هذه الطبقات التي أصبحت تأخذ شکلا آخر (. 

ویعد أن اتسعت وکبرت الفوارق اصبح في المدن طبقة للصناع تأخذ بيدها 
ale)‏ التحولات» وفي القری آصبح من الممکن أن يكون شخص من العائلة يأتي إلى 
الدنیا وهو کاهن GY‏ آباه من طبقة الكهنة وآخر يأتي محاریا وثالث يأتي راعياً وبتلك 
الطريقة تقریبا انتشرت الطبقات الثلاث في المناطق الارية قبل هجرتها إلى obd‏ 
ودخلت تلك الطبقات في معتقداتهم الدينية فأصبحت مقدسة. 

وکانت تصورات الفرد الاري بأن النظام الالهي مبني على أساس الأبوة وأن 
PP gs asics‏ 

وقد وجدت de gene‏ من الفرسان المحاربین الذين جلبوا معهم الجیاد لاول مرة 
إلى الشرق الأدنى واستفروا في لورستان وکرمنشاه وتمکنوا فيما بعد من بسط 
سیطرتهم على بابل تحت اسم الکاشیین!» مؤسسين دولة (کاردونیاش) في عام 


(1595ق.م) نسبة الى اله الكشين القومي دونیاش(". 


)1( عبد الحسين زرين كوب, تاريخ مردم إيران قبل از اسلام» ص17. 

)2( وذكر الفردوسي أن الطبقات كانت موجودة في إيران منذ زمن جمشيد وقسمها إلى آريعة طبقات وهي: 
الروحانیون» المحاربون. الفلاحون» والصناع و شاركت هذه الطبقات باغناء الحياة السياسية والاجتماعية في 
إيران وكانت متشابهة إلى حد ما مع طبقات المجتمع الهندي. للمزيد ينظر: (الفردوسيء الشاهنامة» 
هن 240 eg Ss‏ كار مد ja‏ 241-240 

)3( عبد الحسين زرين كوب, تاريخ مردم إيران قبل از اسلام» ص17. 

)4( للمزيد حول الكاشيين ينظر: (طالب منعم الشمري» الوضع السياسي في الشرق الأدنى القديم بين القرنين 
السادس عشر والحادي عشر قبل الميلادء أطروحة دكتوراه غير منشورة كلية الاداب» جامعة بغدادء 
21996« ص177-153) . 

)5( كريشمنء تاريخ ایران. ص84. 


(62) 


الفصل الأول المبحث الثانی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (الهچرات و موروثها الدینی 





وافترقت مجموعة من الاربین عن الفرع الايراني فقصدت الهند في النصف 
الأول من الألف الثاني (ق.م) وعبرت الاقوام البشرية المتلاحقة من ناحية الشمال 
الغريي متمكنة من الاستحواذ على الحضارة (الدرافيدية (Dravid‏ أي حضارة 
(موهنجودارو) واخراج آهلها إلى مناطق اقل خصبا» وانتشر الاریون في اغلب 
المناطق الشمالية من sgh‏ 

والمنطقة الواقعة في شرق نهر السند» كانت أمل الشعوب التي عاشت في 
المناطق غير المزروعة في آسيا الوسطی والمناطق الجبلية التي تسمی الیوم 
آفغانستان» لغنی هذه المنطقة الکبیر بالموارد الطبيعية ودیمومة الخضرة فیها. وفیها 
الکثیر من عوامل الجذب السكاني» فکانت تعد منطقة جذب للمناطق المحيطة بها. 
وکانت تحت حماية طبيعية مميّزة ففي جزئها الشمالي نقع جبال الهملایا وفي الجزء 
الشمال الغريي جبال الهندکوش» ویعد ذلك سداً ومانعاً غير قابل للنفوذ الا أن 
المجامیع الارية استطاعت أن تعبر إلى الهند على الرغم من وجود ذلك المانع 
الطبيعي وتستفر فیها(". 

والاریون في righ‏ حملوا الطبيعة الهجومية وکانوا من حيث الاستعداد 
والتکتیکات العسكرية آکثر تطوراًء واستعملو! العرية والحصان في الهند لأول Bye‏ بعد 
دخولهم لها فجابهوا السکان بالحركة القوية للخیول وسرعتها التي آذهلت سکان الهند 


)1( والدرافیدیون هم الشعوب التي سكنت الهند قبل الهجرات الارية عام 1600 ق.م وکانت أقواماً لها صفاتها 
العرقية المميزة وهي البشرة السمراء اللون والأنف الأفطس على العکس من الهندواوربیین الذين کانوا 
آصحاب بشرة بیضاء اللون وأنف أقنى للمزید ینظر :(موریس کروزیه» موسوعة تاريخ الحضارات العا 
نشورات عوبدات» بیروت» 2006م» ص 557{ 

)2( كريشمنء تاريخ إيرانء ص15 ۰1 

AG) 
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القدماء» مستعملين الصدمة 0 لأولئك السكان» ولم یواجه الاربون أية مشكلة 
في السيطرة (le‏ الأراضی ي الهندی1(2) 

لم یستطع المنقبون الحصول إلا على کمیات قليلة من الاثار لم تعط آشارات 
واضحة عن الثقافة والحضارة الهندية القديمة وخصوصا في مجال دیانات تلك 
الأقوام ومعتقداتهم وکذلك لا يمكن أن نستنبط من GLY)‏ المتأخرة للهند صورة 
واضحة للمعتقدات التي سبقت الهجرات الآرية!2). 

وقد نشرت الأقوام الارية معها ثقافتها وعقائدها في الأراضي الهندية لمئات 
السنين حتى عدت منطقة دلهي الحالية هي الموطن الأساسي للهندواوربيين. 

ويرى مجموعة من علماء مقارنة الأديان أن الغريزة الدينية مشتركة بين كل 
الأجناس البشرية» وأن الاهتمام بالمعنى الإلهي ويما فوق الطبيعة هو من النزعات 
العالمية الخالدة للانسانیة(» وهناك عوامل تقوي هذه الغريزة» من أهمها اختلاف 
قوى الطبيعة ومواجهة الإنسان لهذه القوى وجها لوجه واحساسه بالضعف اتجاهها(*) 

أن تأثر المعتقدات الهندواوربية بالمعتقدات القديمة الهندية يكاد يكون غير 
معروف» GY‏ المحققين في هذا المجال لم يحصلوا على دلائل وآثار قديمة توضح 
تلك المعتقدات بل كان كل الذي وصل إلينا هو عن طريق الدلائل والآثار 
الهندواوربية وهذا لم يوضح مدى دقة المعلومة وقد يدخل فيها التأثيرات الجغرافية 
والبيئية وتوالي الحقب الزمنية الذي أدى إلى تحولات كثيرة وأساسية على 
المعتقدات("), 


)1( همان منبع» ص94. 

)2( فريد calle‏ آدیان clus!‏ ص94. 

)3( أحمد علي use‏ دراسات في الأديان الوثنية القدیمة» ص‌55. 
)4( جاكويسنء ما قبل الفلسفة ص 147 

)5( فريد calla‏ أديان آسياء ص94. 
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فاذا كان بين الاربین (الهندوایرانیین) في بداية دخولهم إلى البلدین تشابه فذلك 
لا يدعو إلى العجب agi!‏ من آرومة ومنطقة واحدة وتفرقوا إلى مواطن مختلفةء 
وتاریخهم يشير إلى تشابه في مجموعة من الآلهة!'). إذ كان یطلق على (ميثرا) في 
الهند (ميتر) وفي إيران (ميثرا) ويعبد في الحضارتين كلتيهما ك(إله) وأطلق عليه في 
اللغة البهلوية (ميهر). وقد كانت (الديوات) في الهند تمثل جانب الخير أما في إيران 
فتمثل جانب الشر © 

وقد اختلفت الاقوام الارية في الالف الثاني عن آقوام العالم في معتقداتها 
فکانت على خلاف الآخرين لا تعبد التمائیل والدمی وآلهتهم عموماً ذاتية YAY‏ تمثل 
مظاهر الطبيعة مثل الشمس والقمر والکواکب السيارة والصاعقة والعواصف وعموما 
تلقب (بالدیوا واسورا) واهم الالهة الارية 'وارونا" (اورانوس) الذي يعني الفلك و میترا 
ويعني شعاع الشمس و اناهیتا" (اناهید) وتعني الزهرة و رهرام" (ebe)‏ ويعني المریخ 
و خشاتریا" (تیر) ويعني عطارد و اندرا" وهو إله البرق و وایو" إله العاصفة و اتور 
(اذر) al}‏ النور والحرارة و اكني" إله النار الحارقة وهذه آهم الالهة الارية sling‏ على 
التأثيرات التي تترکها في حياة الانسان أصبحت هذه الالهة مورد عبادة کل الأقوام 
الارية وکانوا یعتقدون بأن هذه الالهة أزلیة(. 

ومن آلهة الآربين التي وردت في کتب الهنود المقدسة آلهة لمجموعة من 
الظواهر الطبيعية مثل: 
1-وارونا : اله السماء . 


2- اندرا : إله الرعد الذي يسبب الأمطار O‏ 


Se (1)‏ لین HL dag gy giana‏ تفرك :بر ارده مر و 
)2( عبد الحسین زرين کوب تاريخ مردم «bel‏ ص 25. 

)3( أمير حسین» خنجي بیدایش إيران» ص 56. 

)4( لیر فوووا نكن الهند» سن و 
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3-سوریا: اله الشمس وکانت ثعبد في خمسة آشکال فتعبد لذاتها باسم(سوریا) وتعبد 
کمصدر انتعاش باسم (ساوتري) وثعبد لتأثیرها في نمو الاعشاب والحشانش باسم 
(بوشان) andy‏ کبنت للسماء باسم (مترا) و آخیرا باسم (فشنو) أي النائب عن 
الشمس ثم استقل فشنو فغبد لذاته(!). 
4-أغني: إله النار والضیاء O‏ منظم العالم» یظهر على شکل حزمة O) Gy‏ 
5-آوشاس: إله الصبح. 
6-بوشان: حارس الطرقات والموتی في العالم الاسفل. 
7باراجاباتي: إله كل ela!‏ وخالقها. 
8-سوما: اله النباتات المسکر والذي يؤخذ من تشغ إحدى النباتات ویعد منه مشرویا 
مقدسا ویرافق تحضیره احتفالات معقدة واحد آناشید الریغ lad‏ يذكر ذلك 
لقد شربنا السوما وآصبحنا خالدین. لقد 
وجدنا الآلهة". 
ويُعلق کتاب Hindusim‏ على كثرة الالهة بقوله: إن هذه الديانة توزع الالهة 
حسب المناطق وحسب الأعمال التي تناط بهذه الالهة فلکل منطقة al‏ ولکل عمل أو 
ظاهرة Pat)‏ 
وکان الاریون یعبدون الشمس(" ویحترمونها أكثر من أي معبود آخرء لأنها 


تعد مركز النور والحياة للإنسان والحیوان. فکان على کل |نسان أن ينحني ويركع 


)1( أمير حسينء خنجي بیدایش إيران» ص 22. 

)2( البیر شويتزرء فكر الهند. ص27. 

)3( حسن نعمة» موسوعة الأديان السماوية والوضعیة(1) موسوعة میئولوجیا وأساطیر الشعوب القديمة ومعجم 
المعبودات القديمة» دار الفکر اللبناني» بيروت»ء 1994م» ص18 1. 

)4( البير شويتزرء فکر الهند» ص28. 

Rene Sodillot, History of the world, 06 (5) 
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آمام هذا الکوکب الجبار» وکانوا یعتقدون أن الشمس وحرارتها تطهر الأجسام من 
دنس الخطيئة فتدخل النعیم مطهرة . 

ومن آریاب (العیلامیین) الشمسية gå)‏ . شمو . شي) وکان إله الکشیین یدعی 
(سوریاش) يعني الشمس والکاشیون شعب من شعوب زاکروس O)‏ 

clay‏ في الکتب اليونانية Gh‏ زردشت مصلح الديانة الزردشتية هو شخصية 
تاريخية حقيقية وحددوا له تاريخاً يرجع في القدم إلى الالف السادس وهو تاريخ یسبق 
تاریخهم بخمسة آلاف سنة وقد آشار بعضهم إلى ذلك بالقول(: 

1-ذکر (خانتوس (Xantus‏ أقدم Gils‏ يوناني في القرن الخامس قبل 
المیلاد الذي ولد بحدود (450-500ق.م) وقد کتب في نسختین إن ظهور زردشت 
كان قبل 6000 سنة من هجوم خشیارشاه على الیونان والمصادف 480 ق.م(". 

2-وذکر (دیوزنس لرتیوس (Diogenes Lertius‏ وهو العالم اليوناني الذي 
ولد بحدود 210ق.م aS}‏ ما کتبه ازان توس وذکر في نسختین واحد تشیر إلى 


44.600 قبل هجوم خشاربارشاه على الیونان والأخرى تشیر إلى 6000سنة. 


)1( قرر قسطنطین(337-306م) بمرسوم مبراطوري أن يوم الأحد (Sunday)‏ يوم خاص للعبادة» فیجب 
اغلاق أبواب المحاکم ودواوين الحکومة. والیوم الذي قام فيه السید المسیح هو نفس الیوم الذي مجد فيه 
aly!‏ میثرا إله الشمس وهو یوم عطلة أيضا عند المثرائیین وعد المنجمون يوم الأحد يوم الشمس وصوروه 
على شکل رجل بيده الیمنی عصا يتكأ علیها كهيئة الفارس راکباً عجلة تجرها أربعة ثیران للمزید ينظر:( 
محمود سعید عمران؛ alles‏ تاريخ الامبراطورية البيزنطية» دار المعرفة الجامعية» مصرء 22000 ص 12؛ 
جورج حبیب. اليزيدية ble‏ دين cand‏ ص14 -15). 

)2( مد أمين زكي بك» ملخص تاريخ الکورد وکوردستان» Le‏ ص 281 

Hrozny, Ancient History Of Westren Asia, New York, 1956, ۴,25۰ (3) 

)4( أرباب كيخسرو شاهرخ» زرتشت بيامري که از نو بايد شناخت 'فروغ مزديسني"» جاب ششم, انتشارات جام» 
ohg‏ 81386 ش/2007م۰ ص 46. 

)5( عبد العظیم رضائيء تاريخ ادیان جهان» ص ۰.167 

GL (6)‏ کیخسرو شاهرخ. زرتشت بيامبري که از نو بايد شناخت» ص46. 


673 


الفصل الأول المبحث الثانى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (الهجرات و موروثها الدینی 





3-آما بلي نيوس (Plinus)‏ العالم الروماني المشهور الذي ولد في عام 23م 
وتوفي عام 79م فیذکر في کتابه "التاريخ الطبيعي" أن ادوك سوس وارسطالیس حدّو 
ظهور زردشت ب 6000 سنه قبل افلاطون وبضیف أن موسی(ع) جاء بعد 
A aes‏ 

4-آما بلوتارخوس (Plutakhos)‏ أو بلوتارك هو يوناني ولد 46 ق.م وتوفي 
5م فیعد ظهور زردشت هو قبل حرب ترویا (Troya)‏ بخمسة آلاف سنة وحرب 
ترویا هي عام 184 آق.م. 

5-سوئیداس (Suidas)‏ وهو alle‏ عاش 970م يذكر أن هناك اثنين باسم 
زردشت الأول هو alle‏ المیدین والبارسیین وهو قبل حرب ترویا ب5000 سنة وأما 
الثاني فهو -عالم فلكي آیضا باسم زردشت- في زمان نینوس زوج سمیرآمیس الذي 
ذکر في الأسطورة باسم الملك آشور . 

6-سبتسر (Spencer)‏ وهو من العلماء البارسیین الهنود مؤلف مجموعة 
آدورات ظهور "Gay!‏ والمتکونة من 223 کتاب باللغة الانكليزية الذي طبع سنة 
5 في بمباي ذکر على ضوء استشهاد المنجمین أن زمان زردشت هو 7129 
قل الول ا 

ولكن ما ذكره بيروسس أو برعوشا البابلي بأن ظهور زردشت هو 2000 
ق.م هو أقرب إلى رأي صاحب كتاب أسرار الآلهة إذ أن الديانة الزردشتية قد سبقت 
الديانة الموسوية أي أن زردشت ظهر في الريع الأخير من الألف الثاني قبل الميلاد 
بين 120051500 ق.م في مناطق روسيا الجنوبية إلى الشرق من نهر 


(1) عبد العظيم رضائي» تاريخ أديان جهان» ص 168. 
)2( عبد العظيم رضائيء تاريخ أديان جهان» ص170 . 
)3( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص73. 
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الفولغا(!). أما الباحئون الاخرون فیحددون تاريخه بين القرن a‏ ی Say‏ 
العاشر قبل Add)‏ ولم تثبت الاراء على تاريخ معین بشکل دقیق(" 
وأشار اغلب المورخین إلى أن الزردشتية ظهرت زمن الملك ی وأيد 


الملكك بشتاسب دعوة زردشت وتبنی دیانته )& 


وقال بعضهم أن زردشت هو ايراني الجنس» ولد في منتصف القرن السابع 

قبل المیلاد نحو سنة 660 قبل المیلاد بآذربیجان إحدى مقاطعات میدیا على مقرية 

من بحيرة آورمیا. وهاجر منها إلى بختر في شرقي إيران في مرحلة شبابه. ومات 

قتيلاً في بيت من بيوت النار في بلخ نحو سنة 583 عندما أغار علیها الطورانیون. 

وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي على أدلة كثيرة يكاد بعضها یصل إلى درجة الیقین. 

وفي مقدمة المؤيدين لهذا الرأي من العلماء المحدثين دارمستتر وهوارت من 
الفرنسيين وویست الإنكليزي وجاكسون الأمريكي (° 

غير أن الآراء السابقة قد لا تثبت صحتها عند التحقيق في فقه اللغة التي 

كتب فيها زردشت الأفستا والتحليل الفيلولوجي!7 | لأوحة آناشید الغاثا ge Cadi‏ بنی 

لغوية مغرقة في القدم تصل إلى أواسط الالف الثاني ق. م وهي لهجة لا ترقى إلى 


)1( المصدر نفسه» ص73. 

)2( ول. دیورانت» قصة الحضارة» ص628. 

Michael Burgan, Great Empires of the Past: Empires of Ancient Persia, Library of (3) 
.Congress, New York, P104. 

)4( بشتاسب: هو الملك الاري الذي حمی زردشت وناصر دعوته. للمزید ینظر : ( الفردوسي آبو القاسم مهد ت 
1 ه/1020م. الشاهنامة» ترجمة سمير مالطي» ج1. دار العلم للملایین» بیروت» دت» ص 101]. 

)5( شفیع الماحي آحمد» زرادشت والزرادشتية» حولیات الآداب والعلوم الاجتماعية» الحولیة21» جامعة الکویت؛ 
21 ص 23. 

(6) علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة لاجسلام» مكتبة نهضة مصر. القاهرة» 1964 
ص126. 

(7)وهو التحليل التاريخي المقارن للغة ودراسة النصوص المكتوبة واكتشاف العناصر المتشابهة بين لغة وأخرى 
. للمزيد ينظر: (الموسوعة الحرة ¢ ويكيبيديا). 
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ما ذهب إليه الفلاسفة والعلماء الاغریق ولا تنزل إلى ما دون الألف الثاني ونعتقد 
أن زردشت ولد في مرحلة زمنية انتقالية في الفکر الديني إذ أن التطور الذي sla‏ 
على لسان زردشت دفع الکثیرین أن یضعوا زردشت في مرتبة نبي وهذه المرتبة كبيرة 
جدا في الفکر السماوي ما یدلل على أهمية الأفكار التي جاء بها وحیوبتها. 

ويكون احتمال ظهوره حسب التطورات الفكرية وما يطالعنا به فقه اللغة التي 
دون بها زردشت كتاب الأفستا أو ما يطلق عليها (الأفستية) هو 1500 ق.م إلى 
31000... .)7 


مما يشير إلى أن الديانة الزردشتية كانت قبل الحکم الأخمینی بحقبة زمنية 


(1) وهي اللغة الفارسية القديمة أو الأفستية التي تكلم بها الموابذة والعلماه وأشباههم ینظر : ( آبو الفرج مد بن 
آبي یعقوب Gaul‏ الوراق ابن الندیم )2990/2380( الفهرستء تحقیق مد أحمد أحمدء المكتبة 
التوفيقية» مصر » دت» ص 23؛ فراس السواح» میلاد الشیطان» موقع معابر). 

John Lord, Beacon Lights Of History, P19 (2) 
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المبحث الثالث 

عند الحدیث عن أثر الهجرات الارية في بناء المعتقد الديني الايراني يجب ان 
نحدد الأثر الذي قامت به الهجرات في عملية البناء فعند قدوم Gay!‏ إلى إيران كان 
الایرانیون یعتقدون بأثر العناصر الاولی (النار والهواء والماء والتراب) وتقدیس کل 
مظاهر الحياة الطبيعة!!). وقد تکون التضحية بالبشر آولی الأضاحي التي قدمت 
للالهة إلا أن هذه التضحية البشرية استبدلت بالتضحية الحيوانية کالثیران والکباش(2) 
وقد كانت الثنوية موثرة فیهم إذ کانوا یعبدون آلهة الخصب المتمثلة في الالهة الأم 
التي منحت خواصها للإلهة آناهیتا. 

وقد كان الایرانیون حالهم حال أي حضارة زراعية آخری تومن بأثر المیاه 
والمطر في تکوین المزروعات فآمنت بالهة تدير هذه العملية خصوصا إذا Wale‏ أن 
هذه كانت من الأمور الشاقة عند الایرانیین وذلك للوعورة الجغرافية التي كان یعیشها 
الفرد الإيراني في بلاده مما أدى إلى صعوية إيصال المياه إلى حقوله وخافوا من 
الجفاف فكان معظم الأقوام» يعدّون الماعز الجبلي مظهراً لملائكة المطرء لأنهم 
كانوا يعتقدون بوجود علاقة بين القرون الملتوية للماعز الجبلي ونزول المطر. 

وقد مثلت الأفعى رمزاً كبيرا في الإشارة إلى المياهء إذ كانت حتى الألف 


الأول قبل الميلاد مظهراً ورمزاً للمياه الجوفية» و لذلك كانت محل احترام وتقدير 


)1( عامر حسن فياض وعلي عباس مرادء إشكالية السلطة في تأملات العقل الشرقي القديم والاسلامي الوسیط 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» 22005« ص100. 

)2( وان حالة التضحية البشرية موجودة ومقررة حتى في الديانات السماوية ونجدها في قصة إبراهيم عندما أراد 
أن يقرب إسماعيل تقريا إلى الله ففداه الله بذبح عظيم وفدیناه بذبح عظيم' (القران الكريم/ سورة الصافات/ 
الآية 107 { 

)3( حول الثنوية ينظر: (الفصل الرابع المبحث الأول من هذه الأطروحة). 

)4( الرسوم على الأواني الخزفية الايرانية موقع تبیان على شبكة الانترنت www.tebyan.net/iran‏ 
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وکان ينتفع من صورة الأفعى في تزيين آطراف الأواني وحواشيها!'). ویشاهد في 
الرسوم القديمة» علاقة بين القمر والثور والأفعى» وذلك لارتباطهم بالمیاه والمطر O)‏ 
وکانت فكرة مسوولية القمر هي نفخ الحياة في البذور الجامدة» وارسال میاه المطر 
وتوزیع الندی» وتفجیر الینابیع وهي فكرة ميثولوجية شانعة في جميع الثقافات(". 

واعتقدوا أن الجفاف عامل موثر وهو الغول (آبوش) الذي یقوم بذلك ويما أن 
الشمس لا يمكن أن يستغني عنها أحد لذلك كان الفرد الإيراني يعتقد أن الشمس هي 
إله يوزع الرحمة على العالمين» ففي الألف الثالث قبل الميلاد وما قبله» كان ينظر 
إلى الشمس على أنها a‏ الكون» و قد أوضحت التنقيبات» التي أجريت في تبه 
«حصار» بمدينة دامغان» أن أقوام هذه المناطقء كانوا في الألف الثالث والثاني قبل 
الميلاد» يوسدون الموتى باتجاه المشرق» أي باتجاه شروق الشمس, ولعل في هذا ما 
يشير إلى المكانة» التي كانت تحظى بها الشمس لدى هؤلاء. كذلك كانت الشمس 
تمثل رمزاً للعمر الخالد» وعظمة السلطة وجلالهاء بنحو كان يزين بها تاج الملوك. 

واعتقدوا إنها إله عادل ينشر عدله إلى كل الناس بالتساوي حاله كحال المطر 
الذي لا يستثني عادلاً أو ظالماً أو فقيراً أو غنياً أو مجرماً حينما ينزل ويما أن 
للشمس تأثيرا في الحياة الإنسانية وفي الحياة الزراعية في عملية الإنبات والدفء 


والضوء لذلك نسجت عنها أساطير کثیرة(؟) 


Rudolf Wittkower, Eagle and Serpent. A Study in the Migration of Symbols, (1) 
Journal of the Warburg Institute, Vol. 2, 1939, PP.294-300. 

)2( الرسوم على الأواني الخزفية الايرانية www.tebyan.net/iran‏ 

)3( فراس السواح jal‏ عشتار» ص‌83. 

)4( الرسوم على الأواني الخزفية الايرانية www.tebyan.net/iran‏ 

)5( عبد العظیم رضائي» أصل ونسب» ص58. 
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ولموقع إيران الجغرافي آهمية خاصة إذ كانت حلقة وصل بين حضاراد- 
العالم القدیم ومحطة تجارية مهمة بين الهند aly‏ وآسیا الصغری ومرکز تبادل 
تجاري عبر طریق الحرير. فكانت عملية السیر والاهتداء للطریق هاجسا اهتم به 
التجار الایرانیون أو عابرو الأراضي اليرانية في نقلهم للبضائع. ومن المعلوم أن 
ian‏ حرارة الهضبة الايرانية عالية ونتيجة لهذه الحرارة في الهضبة الايرانية all‏ 
النهار وفي فصل الصيف خاصة عمد التجار وبعض الرعاة إلى السیر لیلا. لذلك 
كان التاجر يحتاج إلى دليل أو علامة ali‏ على الطریق ومعرفة الاتجاهات() 
Lapad‏ وان الهضبة الايرانية عبارة عن صحراء کبيرة مترامية الأطراف مما 
یصعب تحدید اتجاهاتها ليلاً. فكان القمر والنجوم هما الوسيلة المثلی لتحقیق مثل 
هذا الهدف في الأراضي الصحراوية ونظرا للمنفعة التي حصل علیها فقد كانت 
الليالي المظلمة عنده شيئا lade‏ وخصوصا عندما تحدث حالة فلكية غير منتظمة 
مثل الخسوف أو الکسوف إذ كان السکان القدماء یخافون كل الخوف ویهابون 
وبتطیرون منها فیهرعون للمعابد للصلوات Mele ally‏ لاعتقادهم أن أرواحاً شريرة 


تهجم على الشمس أو القمر فتحجبهما مما یدعوهم لاقامة شعاثر كثيرة فکانوا یصلون 


)1( وهو الطریق التجاري القادم من الصين مرورا بالهند وایران حتی بلاد بابل القديمة وکانت بواسطته تنقل 
آغلب وأهم البضائع التجارية. للمزید ینظر } عبد العظیم رضائي» أصل ونسب» ص 55.). 

)2( دونالد ولبرء ایران ماضیها وحاضرها» ص 19. 

)3( وفي قوله تعالی "علامات وبالنجم هم یهتدون " سورة النحل آیة/ 16. 

)4( فواد يوسف إسماعيل اشتيةء القمر في الشعر الجاهلي» أطروحة دکتوراه غير منشورة » جامعة النجاح 
الوطنية» نابلس» فلسطین» 2010م» ص 38. 

)5( انتقل هذا الخوف جیلاً بعد جيل حتی زماننا هذاء ففي أثناء کسوف الشمس يبدأ الأطفال والکبار (أحيانا) 
Gall‏ على الصفائح أو اطلاق العیارات النارية في بعض البلدان اعتقادا منهم بتلك الطريقة تخلیصهم من 


الأشرار. 
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للالهة. ويقربون القرابین حتی یظهر القمر أو تظهر الشمس مضينة مرة آخری بعد أن 
تقهر الالهة تلك الشیاطین وتتغلب عليها!!). 

وحینما نعلم أن الاقوام الارية قدمت من خارج إيران» فلابة آنها تحمل 
معتقدات آملتها علیها ظروفها البيئية والمناخية والواقع الذي يحيط بها وطريقة عیشها 
في الحياة» ومن المعلوم أن الأقوام الارية هي آقوام رعوية لها خصائصها في 
العيش من حركة واستقرار كل ذلك ترك تصورات عن الحياة وعن الكون الذي وجدت 
فيه تلك المجتمعات وقد أحطنا معرفة بالمؤثرات التي مرت بها الأقوام الآرية إلا أن 
معرفة البيئات التي استقرت فيها ومنها الهند وإيران كان لها أثر كبير في فهم عملية 
البناء للمعتقد الديني الإيراني. 

ویما أن للعلاقات القبائلية أثر في نقل الآثار بين المجتمعات لذا نرى الأثر 
الهندي واضحاً في المعتقدات التي تكونت في الهضبة الإيرانية التي سببها الاتصال 
الجغرافي فكانت حضارة الهند قد سبقت العهد الآري إلا أنها ظلت غير معروفة حتى 
أظهرت الاكتشافات الحديثة مدى الرقي الذي عرفته الهند في شؤون العمارة والزراعة 
والاقتصاد لثلاثة آلاف عام قبل الميلاد أي قبل دخول الآريين لهم بحوالي ألف 
EY‏ 

وعلى الرغم من الصعوية البالغة في وصول الهجرات إلى بلاد الهند بسبب 
الطبيعة الجغرافية لهاء فإن هناك معبرين كان لكل منهما أثر في تكوين سكان الهند 
الحالیین فكان الأول يمر شرقي جبال هملايا عند وادي نهر براهما بوترا ويسمى 
بالباب الشرقي والثاني يمر غربي هذه Shall‏ ویسمی الباب الغريي ومن هذين 
ah (1)‏ باقر» مقدمة»ج1» ص 251. 
)2( هنري برستد» انتصار الحضارة. ص240 


‘Grolier, Encyclopedia International.V.9 Canada, P186. (3)‏ على اصغر حکمت سرزمین 
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المعبرین مرت إلى الهند sac‏ أجناس وکانت تلك الأجناس مختلفة ولهذا أصبح سکان 
الهند متباینین JS‏ صفاتهم فمنهم الأجناس البیضاء بیاض الاوربیین ومنهم الأجناس 
السوداء کزنوج آفریقیا ودوجد بين هؤلاء وأولئك آلوان متداخلة GSI‏ دخول الاربین إلى 
بلاد الهند بشکل کبیر جعل تاريخ الهند پرتبط بهم!!). 

وقد زحفت آفواج ضخمة من هذا الجنس في آزمنة غير واضحة نحو إيران الا 
آنها اتجهت إلى الهند وکان مع تلك الموجات الجنس الطوراني(2) 

وبالتقاء الآريين مع السکان الأصليين بدأت الطبقات في الهند تتشکل 
وأصبحت GIS‏ آهمية کبری في تاريخ هذه البلاد فمن الآريين كانت طبقة رجال الدين 
(البراهمة) وطبقة المحاربین أما من الطورانیین فتکونت طبقة التجار والصناع. 
وقد آوجد الآريون طبقة الخدم و العبید وهم سکان الهند الأصلیون وظلت شريحة من 
السکان الأصليين لم تصل الیهم الحضارة وظلوا طريدي المجتمع أو منبوذین 

وما وصل إلينا من الالف الثاني ق.م حتی أوائل الالف الأول ق.م في 
مناطق شرق ole!‏ وشمال YS‏ يشير إلى أن الاقوام المهاجرة من مناطق بلخ 
Allg‏ وخوارزم وکرکان وهراةء قد کونت مجمعات قروية تهتم بالزراعة والرعي الا 
أن ذلك التشکیل الحضاري لم یصل إلى المستوی الحضاري الذي وصلت الیه 
حضارة حوض البنجاب والسند أو الحضارة العراقية والعیلامیة(". 

واحتلت مجموعة من GLY‏ والالهة الهندوآوريية مكانة كبيرة» في عبادات 


الأقوام الايرانية وطقوسها. ومع مرور الزمن برزت تلك الالهة» مقابل غياب آلهة 


)1( غوستاف لوبون» حضارة الهند الکبری» 2 101-100 

)2( والطورانیون هم الاسم الذي ذکر في ملاحم غربي إيران على الأقوام السكائية وقد أطلق على هذه الاقوام 
السكائية اسم(سرم» سرمات» سورمات). للمزيد ينظر:(عبد الحسين زرين کوب تاريخ مردم إيران» ص17). 

)3( حسن نعمة» موسوعة الأديان» ص116. 


)4( أمير حسين خنجي» بيدايش ایران» ص55. 
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كانت تعبد من قبل السکان المحلیین. ومن بين تلك الآلهةء برز ممیثرا۱۳) alls‏ 
للشمس والنورء ليُعبد بوصفه الاله الاقوی» حتی ارتقی فيما بعد إلى درجة الاله 
الأول والأساس» ليس على مستوی ایران فحسب بل على مستوی آسیا الصغری كلها 
وصولاً إلى Nagy‏ 

وقد ورد اسم میثرا في المصادر المسمارية في القرن الخامس ق.م في 
المعاهدة المعقودة بين المیتانیین والحثیین على شکل میتر (Mitra)‏ وفي الافستا ورد 
على شکل ميثر (Mithar)‏ )© وفي اللغة البهلوية ورد میهر  (Miher)‏ وفي 
الفارسية الحديثة ورد باسم مهر (Mehir)‏ )© 

واعتمدت المیثرائیه آساسا على sale‏ قوی الطبيعة مثل الریاح والعواصف 
والأجواء اللطيفة والربیع والسماء والجبال واستعملوا السحر والشعوذة لأنه يلازم عبادة 
قوی الطبيعة لوجود الارواح الطيبة والخبيثة فیها. 


)1( وجدیر بالذکر أن عبادة (ميثرا) في العصر الهيليني تواجدت في بقعة واسعة من العالم القدیم. فضلاً عن أن 
الهند كانت عبادتها سائدة في غرب إيران Sleds‏ بلاد مابین النهرین وآسيا الصغری» وبالأخص بين 
الطبقات الأرستقراطية وأمراء الأقاليم في |مبراطوریات الفرث والرومان. أما في العصر الساساني فان الناس 
ترکوا sale‏ الإله "خور/ الشمس" الذي كان قد اشتق منه اسم الخوریین» واخذوا یعبدون ميهرا(ميثرا) أو 
'ميثرا الیشتات القدیم" alls‏ للعقد ونور الصباح. لذا ففي هذا العصر تسمی کثیرون من الاباطرة والملوك 
بأسماء مركبة مع اسم هذا الاله مثل میثرا . دات(عطاء الإله میثرا) عند الفرس والأرمن. وقد وجدت مثات 
التمائیل والصور المنحوتة لهذا الاله في الامبراطورية الرومانية» ثم آصبحت الميثرائية عند الرومان دين 
إطاعة الملوك كذلك عرف الکلدیون 'ميترا" بأنه الاله الصانع والمنقذ والکائن الأول للمزید ینظر : } جمال 
رشيد وفوزي رشيدء تاريخ الکرد القدیم جامعة صلاح الدين» دار الحکمة» آربیل 21990 ص 96). 

عبدالله قرداغي ملاعلي: زه رته شت» ستوکهولم» 1997م» ص22 

وندیداد» ترجمة» dala‏ نامه یاداشتها» هاشم رضا فکر روز» طهران» 1374هش» ص 131 

عبد العظیم رضائی» أصل ونسب» ص 55. 

حسن عمید» قاموس العمید باللغة الفارسيةء طهران» 1362ه.ش» ص 1009. 
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وقد بدأت الالهة الارية بالظهور بشکل واسع LS‏ نجده في ظهور الالهة (إندرا 
Varunals ls «Indra‏ ۰ میترا Mithra‏ وناستیا (Nasatya)‏ في age‏ اا 
وأصبح لها قدسية خاصة فحینما عقدت معاهدة بين المیتانین والحیثیین كان 
المیتانیون یقسمون بهذه الآلهةء إذ وردت هذه المعلومات في المصادر المسمارية في 
عاصمة الحيثيين حاتوشا (Hatusa)‏ أي (بوغازكوي) قرب مدينة آنقرة(" مما یدلل 
على امتداد تلك العقاند وشمولها رقعة جغرافية واسعة. 

وظهرت آسماء آلهة هندوأوربية في شمال بلاد وادي الرافدین وبلاد بابل مثل 
سورياش(511125) al!‏ الشمس» ماروتاش al] (Marutas)‏ الطاعون» بورباش 
Oishii al} (Burias)‏ وكذلك الاله (دونیاش) اله الکشیین القومي في العصر 
البابلي الوسيط . 

ویبدو أن آلهة مظاهر الشر أيضا كان لها وجود وتأثير بالغ مثل إله الطوفان 
ally‏ الطاعون إذ كانت aed‏ وثقتم لها القرابين). وتعد هذه من أقدم الآلهة 
الهندوأوربية التي وردت في المصادر المسماریة(". 

وكذلك العقائد الآرية (الهندوإيرانية) كانت ولمدة طويلة قبل الانفصال قريبة 
من بعضها وذلك ag‏ كانوا يتكلمون لغة واحدة ویعیشون في بيئة واحدة» الا أن 
الاختلاف حدث في العقيدة بينهما بعد الانفصال» الذي لا يعرف على وجه الدقة 


متى clay‏ ولكن يظهر من النقش الذي عثر عليه في (بوغازكوي) في آسيا الصفری» 


George Camiron: History of early Iran; Chicago 1993; p.10 (1‏ 
2( جمال رشید احمد» دراسات كوردية في بلاد سوبارتو. بغداد» 984 al‏ ص5. 
3( أ.م. دیاکونوف تاريخ cals‏ ص 25؛ 2.64 .R.Chirshman, Iran,‏ 
4( حدث تغیر كبير بين الديانة الهندية والديانة الإيرانية» GY‏ آلهة الخیر pally‏ لدی هاتين الدیانتین تصبحان 
تن 
)5( ووردت هذه في المصادر الدينية» أي الأجزاء القديمة من الأفستا (غاثاهات) و فيدا (ربك فیدا). 


) 
) 
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) 
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الذي يرجع تاریخه إلى عام 51350 <a‏ أن الانفصال لم يحدث قبل ذلك التاریخ )3 
ورد أن الميتانين» وهم أقوام آرية كانوا يقسمون بالآلهة الهندية. Lary‏ أن تاريخ تدوين 
الفيدا كتاب الهنود المقدس يتوقع تدوينه ما بين القرن الرابع عشرء والقرن الثامن قبل 
الميلاد» لذا يمكن القول Gh‏ تاريخ الانفصال منحصر بين القرن التاسع عشر والرابع 
عشر قبل المیلاد ۳ 

آما وجود الشبه بين (الغائاهات) التي هي جزء من کتاب (الأفستا) والمواعظ 
المنثورة الموجودة في مقدمات الکتب الهندية القديمة التي نظمت من بعد على شکل 
أناشيد. فیشیر إلى آثر العقائد الدينية المتبادلة. 

ويشير الباحث سوبهاش كاك إلى أن الفيدية التي كانت متأصلة القدم في 
الهند منذ أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد كانت تتعبد بها أقوام الهضبة الايرانية 
في مرحلة ما قبل الزردشتية أيضا!©. 

وأشار هيرودوت إن الديانة الإيرانية القديمة لا تملك لالهتها معابد ولا تماثيل 
لغاية الحقبة aus)‏ إذ ذكر بان الإيرانيين 'لم يكن لديهم أية صور أو تماثيل 
للآلهة» ولا ales‏ ولا مذابح؛ فقد كانوا يعدون استعمالها علامة من علامات 
الحماقة." وهذا ily‏ ما موجود في الديانة الهندية الفيدية أيضا GY‏ الديانة الهندية 


الهندية لم تبن معابد إلا بعد بوذا وذلك تخليداً Mo Sal‏ وقد وجدت معابد للنار عند 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


حسن برنياء تاريخ إيران القدیم» ص17. 

حسين مجيب المصريء الأسطورة بين العرب والفرس والترك» ص 139. 

Subhash Kak, The Vedic Religion, p1. 

Maria Brosius, The Persians, Routledge, P63. 

ایفانز » ا.ج» هیرودوت» ترجمة أمين سلامة. الدار القومية للطباعة والنشر» دم» 22000« ص‌59. 
Subhash Kak, The Vedic Religion, 29‏ 


Oe‏ ل کک 
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) 
) 
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) 
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الزردشتية أيضا في آوقات متأخرة کذلك. مما يشير إلى أن الدیانتین کلتیهما من 
منبع واحد. 

وکان الاریون سواء الهنود أو الایرانیون!") یرتبطون في العقاند والأساطير 
وکانت التأثيرات بینهم متبادلة" وهناك الکثیر من القرائن التي تشير إلى ذلك التأثیر 
المتبادل منها لوحدة الموطن الاصلي والتقارب الجغرافي إذ ورثوا ومنذ عصور 
سحيقة بعض العقائد والعادات التي وجدت لها طریقا في کتاب الأفستا فیما بعدء 
وخصوصا التي دونت في age‏ الساسانیین ومن هذه المعتقدات Whe‏ شراب الهوما(7) 
ورموز النار وقرابین الحیوانات. 

وهناك تأثیرات آخری مثل الاشتراك في أسطورة (یمه۷:۳02) أو (yam as)‏ 


التي تعني جمشید (yama)s‏ تعني في المعتقد الهندي التوأم(2. ووجود هذه 


)1( ریما بسبب معيشتهم في منطقة إيران وئجه التي أصبحت اسما لهم للمزید ینظر : ( یوزف وبسهزفر» إيران 
باستان از 550 بيش از میلاد تا 650بس از میلاد» ترجمه للفارسية مرتضی ثاقب فر» جاب سوم ققنوس» 
abe‏ و 21377 ش/1998م, ص14؛ آرباب کیخسرو شاهرخ» زرتشت بيامري, ص 37.) 

)2( أحمد أمين» ایران, ص78. 

)3( والهوم او هئومة هو عصير النبات المقدس المسکر للمزید ینظر: ( آفستا» ترجمة خلیل عبد الرحمن» تبجیل 
الهاوما» هايتي11, ص140؛ أفستاء ترجمة بور داودو جاب سوم, دانشکاه تهران؛ يسنا, 10, بند48؛ ر.ج. 
ك دوشن کیمن» زرشت وجهان غرب» ترجمه للفارسية مسعود رجب نياء انتشارات مروارید» تهران؛ 
3ه ش 1984م» ص 10). 

)4( ظهور النار بمظهر عدالة العائلة كما ورد في الغائاهات في الأفستا وظهرت في کتاب الفیدا في المعتقدات 
المعتقدات الهندية تشير إلى الذين لا يكذبون وترمز إلى عنصر الحکم بين الطاهر وغیر الطاهر وبين 
الصحیح وغیر الصحیح وکان ذلك قبل أن تتفصل الأقوام الارية عن بعضها للمزید ینظر:(عبد الحسین 
زرين کوب تاريخ مردم ایران» ص 9 1]. 

a (5)‏ جعفر ياحقيء فرزاد قائمي» نقد أساطيري شخصیت جمشید از منظر اوستا وشاهنامة» نشرية دانشكدة 
آدبیات علوم إنساني» دانشکاه شهید باهنر, کرمان»1386ه.ش, ص 275. 
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الأسطورة في (lal) GUS‏ كان وجودا کبیرا ومميزا. آما الروايات الزردشتية 
والأساطير الايرانية فتذکر Gl‏ جم كان قاندا للعالم OV social‏ 

إذ جاء في الغاثاهات أن جمشید هو الشخص الذي عاش في مملكة لا يموت 
فيها إنسان ولا حيوان» ولا يجف فيها ماء ولا نبات» وليس فيها برد ولا حر ولا 
شيخوخة ولا موت» ولا يعترض فيها لمخلوق شیطان. كان فيها الوالد والمولود سواء 
لأنهم شباب بعمر الخامسة عشر لكن جمشيد لم يعبد في إيران. 

وجاء جمشيد في الهند تحت اسم (يمه) وقد عبد إلى جانب أخته (يمي) وكان 
في العصر الفيدي یمثل ملك الموت ويذكر مؤلف كتاب (شناخت أساطير هند) "إن 
(يمه) وأخته (يمي) هما أول رجل وامرأة في العالم وهم أولاد الشمس التي ظهرت في 
السماء» وتزوجا بمباركة الإله فارونا والإله ميترا وصارا زوجا وزوجة وأظهرا النسل 
البشري ويعد (يمه) أول عارف اهتدى إلى الطريق الصالح» وهو الذي يهدي 
الصالحين إلى طريق الجنة بعد الموت". 

أما في الأساطير الإيرانية فإن الإنسان الكامل ليس كيومرث فقط وإنما هناك 
شخصيات أخرى ظهرت في عصور أخرى وأصبحت شخصيات كاملة مثل منو 


الذي یعنی منوجهرء وجم الذي یعنی جمشید. وأخته جمبيك» مشي وميشانة» هوشنك 


)1( الفيدا: هي الکتابات السنسكريتية القديمة المقدسة في الهند» وترجع إلى 800-1200 ق.م وتشکلّ العمود 
الأساسي للأدب الهندوسي المقدس. للمزيد يُنظر: ( ماكس اس. شابيرو و رودا أ. هندريكس» معجم 
الأساطير»ء ص261-260). 

2( ذبيح الله صفاء» حماسه سرايى در إيران» أمير کبیر» تهران»1379هش» ص442. 

3 عبد الحسين زرين کوب. تاريخ مردم إيران, ص 9 1. 

4( إبراهيم بور داود» يادداشتهاي كاناهاء دانشگاه تهران» تهران» 2536 شاهنشاهي» ص427. 

5( اوسن فيرونيكاء شناخت أساطير هندءج2» ترجمة: باجلان فرخی» نشر أساطير» ص52. 


) 
) 
) 
) 
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وتهمورث وجزء من أولئك قد ورث من الحقبة الهندواوربية مثل منو وهناك ما متعلق 
بالحقبة الهندوايرانية مثل جم وأخته جمبيبك!!) وهنا يبدو التشابه واضحا. 

ويمكن استخلاص التأثیر مما تقدم ذکره ذلك أن المعتقدات الدينية الايرانية 
تأثرت بالمعتقدات الهندية» وعلی الرغم من وجود قواسم مشتركة بين الدیانتین GM‏ 
البناء الأساس في التأثیر على المعتقد الايراني كان واضحاء ذلك أن معظم الالهة 
الهندية التي عبدتها الأقوام الآرية الهندية قد عادت إلى إيران تُغبد مرة آخری» وإذا 
كان هناك اختلاف فإنه يرتكز على اختلاف المسمیات» وكان التشابه في الطقوس 


والشعاثر وتقديم القرابين إلى الآلهة المعبودة في إيران بتأثير من المیئولوجیا الهندية. 


)1( آرثور کربستن سن» نمونه هاي نخستين انسان و نخستين شهربار» ترجمة: ژاله آموزگار أحمد تفضلی» نشر 
چشمه» 7ه «à‏ نقلا عن علاء الدين أذري» بزوهشي در زمينه أساطير مشترك bal‏ وهند» 1452 
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المیحث الأ 

إن نبش المیئولوجیا الهندوايرانية لتتبع حركة تطورها التاريخي ضمن سياق 
میئولوجیا GLY)‏ القديمة يعد أحد المطالب في هذا البحث. GY‏ التفکیر الميئولوجي 
یشکل دوما قوة حضارية خلاقة یعرف منها الفکر الديني والتأمل الميتافيزيقي والتعبیر 
الفني باستمرار D‏ 

والمیئولوجیا هي الأسطورة أو الحكاية التقليدية التي تروي أحداثاً خارقة 
للعادة أو حكاية تقليدية» تلعب الکائنات الماورائية آدوارها الرئيسية أو هي سجل 
آفعال الالهة» تلك الأفعال التي آخرجت الکون من dal‏ العماء» ووطدت نظام کل 
شيء قائم» ووضعت صيغة أولى لكل الأمور الجارية في alle‏ البشر"] وهي حكاية 
مجهولة المؤلف معروفة التدوين تتحدث عن الأصل والعلة والقدرء ویفسر بها 
المجتمع ظواهر الكون والإنسان تفسيراً لا يخلو من نزعة تريوية تعلیمیة(". 

ويرى کلود ليفي ستروس أن قيمة الأسطورة تظل قائمة على الرغم من أسوأ 
أنواع الترجمة في كل أنحاء العالم» لان كنه الأسطورة لا یکمن في أسلوب صياغتهاء 
ولا نمط سردهاء ولا في تركيبها النحوي» بل في التاريخ الذي ترویه(؟. 


)1( هوشنك بروكاء ميثولوجيا الديانة الايزيدية» ط2» دار الینابیع» دمشق» 2009م» ص37. 

)2( الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية, 621996 
دت» ص734. 

3( فراس السواح» الأسطورة والمعنی» ص8. 

4( المصدر نفسه» ص 19. 

5( د فتوح أحمدء الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» ط3» دار المعارف» دم» 1984م» ص 289. 

6( كلود ليفي ستروسء الأناسة البنيانية» ترجمة حسن قبيسيء المركز الثقافي العربي» 1995م بیروت؛ 
ص 229. 


) 
) 
) 
) 
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ویمکن القول أن الأسطورة وان اشتملت على تصورات وأخيلة» الا أن فیها من 
الحقائق التي یمکن الکشف عنها بوضوح عندما نعرف كيف نفسرها ونریطها بشرطها 
التاريخي ومکانها في Guill‏ المعرفي لزمانها ومكانها!!). 

وللحدیث bl ge‏ الهندية gh Gay‏ نعرف Cyl‏ نمت هذه الاساطیر 
وکیف ترعرعت ولماذا وجدت. 

تظهر لنا التنقیبات الأثرية أن الحضارة الهندية القدیمة") یرجم تاریخها إلى 
نحو سنة 3500 ق.م. وتدل القری Grell‏ القديمة التي اکتشفها علماء الاثار في 
شبه القارة الهندية في منطقة (موهنجودارو)(" على آنها تنسب إلى العصر 
البرونزي !"۰ الذي اعتمد الشعب الهندي فيه على زراعة المحاصیل وتريية القطعان 


(1) سيد القمني» الأسطورة والتراث» ط3» المرکز المصري لبحوث الحضارة القاهرة» 1999« ص 26-25. 

)2( تبلغ مساحة الهند 1,221,075 ميلا مريعا أو ما یعادل مساحة دول أوريا مجتمعة باستثناء روسیا للمزید 
ینظر: (آحمد شلبي» مقارنة الأديان» de‏ آدیان الهند الکبری الهندوسية. الجينية. البوذية» 11 مکتبة 
النهضة المصرية القاهرق 1984م» ص18). 

)3( اکتشفت هذه الحضارة من قبل السیر جون مارشال سنة 1924م) في منطقة لرکنه" في ولاية السند ووجد 
فیها الآبارء والحمامات» والنظام الدقیق للصرف في كثير من المنازل» مع نموذج نحاسي لعرية ذات 
عجلتین» (وهي أقدم ما لدینا من أمثلة للعربة ذات العجلات). ریما بدأت هذه الحضارة بعد عام ۳۰۰۰ ق.م 
في وادي نهر السند الجنويي وتکشف مدينة موهنجدارو عن أكبر حضارة شهدها الهند. وتبین جانبا من 
ثرائهاء إذ بلغ سکان هذه المدينة في عام ۲۰۰۰ ق.م نحو ٠٠‏ ألف نسمة» وقد صممت شوارعها المرصوفة 
بالأحجار على شكل شبكة مستطیلة» وتمثل أنظمتها الخاصة بالمياه الجوفية المزودة بالألواح الخزفيةء 
وأنظمة صرفهاء إنجازاً هندسيا رائعا. وتشير درجة توحيد معايير القياس إلى كفاءة عالية للمزيد ينظر: 
(جون كولرء الفكر الشرقي القديم» ترجمة كامل يوسف حسينء الكويت» 1995م» ص42؛ مهرداد بهارء 
أديان آسيايي» جاب هشتم» نشر جشمة» تهران» 1388ه.ش» ص 122). 

(4) والعصور التاريخية للهند هي العصر الحجري القديم الذي ترك مخلفات حجرية قديمة تدلل علية وكان أكثر 
أكثر الحجر المستعمل هو من الحجر الكوارتز لذا سمي أقوام ذلك العصر 'بأقوام الكوارتز" وكان سكان 
الهند في ذلك العصر هم ما يشبه العنصر البنكالي قصيري القامة سمر الوجوه أفاطس الأنوف وبشعر 
مجعد أما العصر الحجري الحديث فقد أفاد الهنود من الحجر الكوارتز فضلا عن أحجار أخرى وقد حدث 
تحول تدريجي من العصر الحجري إلى العصر الفلزي ثم العصر النحاسي ويعده إلى العصر الحديدي إلا 
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الأليفة من الأغنام والماعز والأیقار. مما يدلل على وجود نوع من النظام الاداري 
الحجر الصابوني يحمل صورة ثور أحدب. ومع ذلك مازالت الکثیر من المعلومات 
مجهولة عن هذا الشعب وعن حیاته» وعلی الرغم من معرفتهم للكتابة وممارستها 
ومعرفتهم الحساب والقیاس» فإنه لم یستطع آحد لحد GY)‏ قراءة هذه الكتابة بشکل 
ass‏ 

وتعد آشهر مدینتین في حضارة وادي السند (موهنجودارو) عام 2900ق.م 
في وادي السند2). و(هرابا) في البنجاب» LÍ‏ ظهور الآريين في شبه القارة الهندية 
فکان جزءًا من هجرة كبيرة من أواسط آسياء وقد تکون تلك الهجرة هي التي أدت إلى 

4), « T te ee Bs 

الحروب التي نتج عنها نهب مدن Lha‏ واحراقها(. 


أن في مناطق جنوب الهند استمر العصر الحجري إلى العصر الحديدي. للمزید ینظر: (مهرداد cole‏ 
آدیان آسيايي» ص 121{ 

)1( وعرفت من خلال التنقیبات التي نفذت بشکل رسمي في الهند بين سنوات 1927-1922 للمزید 
یراج( John Marshall, Mohenjo-Daro and the Indus Civilisation, London: Arthur‏ 
Probsthain, vol 1, 1931}‏ 

)2( عامر حسن فیاض وعلي عباس مراد إشكالية السلط ص120. 

)3( وتقع في مدينة مونتکمري في البنجاب على نهر السند وتبعد عن مدينة موهنجدارو بحوالي 400 ميل وقد 
ازدهرت هذه الحضارة بفعل مقومات عديدة تمثلت بالاقتصاد النهري القائم في الأساس على الزراعة الكثيفة 
وأيضا التجارة البحرية مع مراکز الحضارات المجاورة ویبدو أن حضارة bha‏ كانت قد وصلت أوجها نحو 
عام 2500 قم. ثم نهارت في القرن الثامن عشر قبل الميلاد . للمزید 
ینظر :} Fairservis,W.,Marshall,J.,Dales,G,in, Ancient Cities Of The Indus, (ed.)‏ 
+G.Possehl, NewDelhi,(1979),P66-89‏ ميغوليفسكي. آسرار الاله ص104 Grolier‏ 
¢Encyclopedia International,P 189‏ مهرداد «lg‏ آدیان اسيايي» ص 1121. 

)4( وفي سنة 1500 قبل المیلاد, توغلت في الهند قبائل آرية من الشمال وجلبت معها حضارات وعقائد جديدة, 
اندمجت مع الحضارة المحلية, وقد تولدت عن هذا الدمج الحضارة الهندية الكلاسيكية المعروفة في أيامنا. 
للمزید ینظر Ji‏ اندرية ایمار و جانین اوبوایه» تاريخ الحضارات العام (الشرق والیونان القديمة)» ج1» ترجمة 
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كما وجد علماء الآثار بقایا العدید من القری الصغيرة في إقليم غوجارات!!) 
الممتد من جنوب الهند إلى الهملایا في الشمال(. 

والهند ذات موقع مهم على خريطة العالم» فهي شبه جزيرة أو ما يشبه بمثلث 
غير منتظم الأضلاع قاعدته إلى أعلى ورأسه إلى الأسفلء» وقاعدته هي سلسلة 
جبال الهملایا ورأسه رس کوماري(00۳02۲120 (Cape‏ وضلعا المثلث في الشرق 
والغرب يدور حولهما البحر آما قاعدة المثلث فهي إلى الشمال وتحیط بها سلسلة 
جبال الهملایا وجبال سلیمان ویحتضنها ohe‏ عظیمان آحدهما نهر الأندوس 
(السند) وينبع من جبال الهملایا ويصب في بحر العرب بعد أن یتصل بأنهار 
البنجاب (الأنهار الخمسة) والاخر نهر کلکتا أو نهر الغانج وهو ینب آیضا من 
الهملایا وبصب في خلیج البنغال بعد أن بتصل بنهر براهما بوترا المقدس(" ونسبة 
إلى نهر السند سمیت الهند باسم (مدينة السند) أي مکان ومحل النهر . ولفظ سند في 
اللغة السنسكريتية مقابل لفظ هند في لغة الافستا أو في اللغة الفارسية» GY‏ حرف 


السین السنسكريتي پلفظ cla‏ في الأفستية والفارسية مثل كلمة (دس) في السنسكريتية 


فریدم. داغر وفوادج. ابوريحان» ط2» منشورات عویدات» بیروت-باریس» 1986م» ص552؛ میرسیا الیادء 
تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ترجمة: عبدالهادي عباس دار دمشق» سورياء 1987م ص 161). 

)1( كانت هذه المدن تمد سکان وادي السّند بالمواد الغذائية الضرورية» والمواد الخام الأساسية مثل الخشب 
والقطن والأصباغ والمعادن والزجاج. وتصدر الى سومر و بابل» عبر البحر والبر. للمزید ینظر: (ول 
دیورانت» قصة الحضارة. ص 669{ 

)2( ازدهرت تلك الحضارات حوالي سنة 2500 ق.م التي یطلق علیها الیوم باکستان وغربي الهند. إلا أن 
الهجرات الارية فیما بعد إزاحتها للمزید ینظر: ( اندرية ایمار و جانین اویوایه» تاريخ الحضارات العام 
ص A551‏ 

Weeh and Raylands, people and Riligions of India, 3م‎ (3) 
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تلفظ (ده) في الفارسية ودسه في الأفستية وتعني الرقم عشرة(!. 
هذة الان من فلك وسم ال 

إن أقدم مراحل التطور الفكري في الهند هي المرحلة الفيدية وتمتد زمنيا بين 
(1800ق.م-00كق-.م)» والفيدا ۷1۵4 كلمة سنسكريتية تعني (المعرفة) وهي 
متكونة من مجموعة أناشيد دينية استقيت منها المعلومات عن الهنود ومنهم الآريون 
وقدّمت تلك النصوص الدینیة» معلومات HAS‏ عن تاريخ الهند. 

والفيدا هي أقدم أثر أدبي في كل اللغات الهندوأوربية الشرقية والغرییة(". 
وتضم أسفار الفيدا ثماني ومائة محاورات» جرت بين المعلم وتلاميذه» شارك في 
تأليفها كثير من المعلمين (الحكماء) وهي لا تحتوي على مذهب فلسفي موحد 
ومنسق العناصر والأجزاء» بل اجتمعت فيها آراء وأفكار ودروس مختلفة» وهذا ما 


جعلها مليئة بالمتناقضات والآراء السطحية غير الناجحة والمفتقرة إلى 


igual,‏ اسم سكان 


الموضوعية. والسبب في ذلك لان الأفكار السحرية الدينية كانت قديمة من 
المرحلة التي سبقت الهجرة الآرية وهی أفكار غريبة عنه فظهر الوجود المزدوج في 


(1) أرباب كيخسرو شاهرخ» زرتشت بيامبري كه از نو بايد شناخت» ص 35-34 

real (2)‏ شلبي» مقارنة الأديان» ج4» ص20 

)3( ویعرف باسم آخر وهو (الیوینشاد) ويعني Logs)‏ تعني بالقرب ونشاد وتعني بالقرب) وکلها تعني (الجلوس 
قرب المعلم) للمزید ینظر : (عامر حسن فیاض و علي عباس مرادء إشكالية السلطة» ص 121{ 

)4( وهي مجموعة من الترانیم الروحية والرقي التي كانت تقرأ في الأدعية. وتشکل الفیدا الأركان الأساسية لكل 
من الفلسفة والدین الهندوسیین التي كانت Jas‏ شفویّا عن طریق آجیال الكهنة والعلماء قبل تدوینها, وکانت 
تقدم على شکل أفعال وشعارات طقسية LS‏ كانت صيغا مروية للمزید ینظر (ارنولد تونبي تاريخ البشريةء 
ص 86 1). 

)5( الحضارات الشرقية هي الهندية والايرانية وما يحيط بها من مدن آفغانستان وطاجاکستان ومناطق جنوب 
الاورال LI‏ الحضارات الغربية فهي اليونانية والسلافية ويقيّة الحضارات الأخرى. للمزید ینظر (الموسوعة 
الحرة وبکیبیدیا) 

)6( علي زعيورء الفلسفات الهندیة- قطاعاتها الهندوكية والاسلامية والاصلاحية» 2 دار الأندلس» بیروت؛ 
3م ص 137. 
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الفکر البرهماني الذي يؤكد العالم وینکره GY‏ الفکر الاري في بداية الغزو حاول تأکید 
مفهوم التأكيد الذي كان مألوفا لديهم . وقد یکون حدث صراع في سبیل سيطرة تأكيد 
العالم لذا يرى أن المفهومین من نفي وتأکید LIS‏ یتمثلان بالقدم على قدم المساواة(!. 
وقد بقي من الفيدا أريعة أسفار هي: الريغ-فيدا: أو فيدا الأناشید» وهي أقدم 
أقسام الفيداء وهي مجموعة أناشيد وصلوات تتلى في العبادة» وعند تقديم الأضاحي. 
وفي هذه الأناشيد سرد صوفي للكون وأدبيات فكرية وسرد لآلهة عديدين يعتقد بعض 
الباحئین آنها آسماء الاله الواحد". والساما فیدا: وهو فیدا النغمات والتراتیل عند 
تناول شراب السوماء ومنه مقطع یقول: 
" بالغناء أدرك بعض الالهة النغم الکبیر 
الذي يشرقون به الشمس۲*. 
والياجوس-فيدا: أو فيدا القرابين» فيه مجموعة من الأدعية والصلوات للتلاوة 
والتعبد. وفيه الطقوس الواجب تأديتها في التضحية ABU‏ وهو مشتق من الفعل 
ياجوس الذي يعني التعبد. والأتهارفا فيدا: وهو lad‏ الرقى السحرية. وفيه 800 
قصيدة شعبية خيالية» تتلى في الاحتفالات الدينية. والساما-فيدا: وفيه بعض 
التعليقات الفلسفية والتأملات» تستقي اسمها من الشمس(". ويعتقد الهنود أن AN‏ 


الأعظم (براهما) كتبها بيده» كما يعتقد أن ظهور الريغ-فيداء وهي أقدمهاء كان في 


(1) البير شويتزرء فكر الهند. ص30. 
)2( علي زعيورء الفلسفات الهندية ص147. 
)3( البير شويتزرء فكر الهند. ص32. 

)4( المصدر نفسه» ص32. 

)5( البير شويتزر» فكر الهند. ص32. 
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القرن السادس عشر قبل المیلاد الذي يعني آشعار الحكمة"ء وهي أناشيد وترانیم 
وآشارت الفیدا والتواریخ المتأخرة أيضاً إلى شعب آسود البشرة خرف بالداسا 


وهو أصل الهنود. وقد خاض حروباً عديدة ضد الاربین. ویبدو أن طبقة السودرا 
الحالية وهي الطبقة الوضيعة كانت هي مجموعة الشعب السودرا المستعبد من 


الآربين 2). 


(المهابهاراتا) و(الرامايانا). 


)1( جون كولرء الفكر الشرقي القديم» ص Al‏ 

)2( اندرية ايمار و Guile‏ اوبوایه» تاريخ الحضارات العام» ص 551. 

)3( وهي الملحمة التي بدأت كتابتها بحدود سنة 500 ق.م وكانت قصيدة قصصية قصيرة لا يتجاوز طولها 
الحد المعقول ثم أخذ يضاف إليها في كل قرن من القرون المتعاقبة حكايات ومقطوعات ضمت قصائد 
وقص منها قصة راما حتى بلغ طولها 107000 زوج من أبيات الشعر ذي الثمانية مقاطع أي ما يساوي 
الإلياذة والأوديسة مجتمعتان سبع مرات واسم مؤلفها أسطوري غير معروف وقد كتبها مائة شاعر وألف 
منشد ونظمها شخص غير معروف يطلق عليه (فياسا) وتعني المنظم ودون فيها البراهمة عام 400م 
أفكارهم الدينية والخلقية وفيها حكايات جامحة الخيال وقصص خرافية وغرامية وتراجم للقديسين وكانت أداة 
لتعليم الناس القواعد الدينية والحكم الخلقية والوفاء. للمزيد ينظر Sg}‏ دیورانت» قصة الحضارق. ج1» 
ص 947). 

(4) وهي ثانية الملاحم الهندية وهي أقصر من ملحمة المهابهارتيا وهي لا تزيد عن ألف صفحة كل صفحة 48 
سطر وان أضيف ليها فيما بعد من القرن الخامس حتى القرن الثالث قبل الميلاد ثم من القرن الأول الى 
القرن الثاني الميلادي إلا أن الإضافات فيها اقل من المهابهارتيا ولن تبتعد عن موضوعها كثيرا ونسبت إلى 
مؤلف يدعى فالميكي والأرجح أن القصيدة من إنشاء ase‏ كبير من المنشدين ویظلون يتابعون إنشادها 
تسعين ليلة متعاقبة وهي تشبه الأوديسة وتقص المصاعب التي يلقاها احد الأبطال من صعاب وأسفارء 
وانتظار زوجته الصابرة فتوضح من خلالها بعض المعلومات الجغرافية والاجتماعية والدينية أيضا عن 
الآربين. للمزيد ينظر (ول دیورانت» قصة الحضارة؛ cle‏ ص 957-956). 
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فکانت الأساطير الهندية كثيرة جدا الا أن ما يهم منها هو ماله علاقة في 
العقاند الايرانية أو ما نلمس منه آثرا في الاساطیر أو في بنی التفکیر الديني الايراني 
القديم. 
وقد cla‏ في أسطورة التكوين الهندية القديمة في الريغفيدا تحت عنوان(ترنيمة 
الخلق) ما يأتي: 
17-في البدء لم يكن هناك وجود ولا عدم 
لا وجود للعالم ولا للسماء فيما وراءه. 
ما الذي أسدل عليه الستار؟ أين؟ من الذي منحه 
الحماية؟ 
أكان هناك ماد عميق لا يُسبر له غور؟ 
2- آنذاك لم يكن هناك موت ولا خلود 
وما من أثر لليل أو نهار 
لم يكن هناك سوى الواحد الذي یتنفس. دونما نفس› 
بدافع من ذاته 
وعدا ذلك لم يكن ثمة شيء على الاطلاق. 
۳-کان هناك ظلام. يلتف بالظلام 
وکل هذا كان طاقة لا تمایز فيهاء 
وذلك الواحد الذي حجبه الخوای 
كشف النقاب عنه من خلال قوة الحرارة -الطاقة. 
؛ -في البدء كان الحب. 
الذي كان البذرة الأولى للعقل. 
وفي سعي الحكماءء الحكمة في أفئدتهم. 
اكتشفوا الصلة بين الوجود والعدم. 


)1( جون كولرء الفكر الشرقي القديم» ص 47. 
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*-من ذا الذي یعرف حقا؟ 
من ذا الذي یمکنه أن یقول هنا؟ 
متی ولد هذا الخلق؟ ومن أين Gola‏ 
لقد جاءت الالهة بعد خلق هذا called)‏ 
فمن ذا الذي یعرف من أين Sele‏ 
۷-ذلك الذي من رحابه جاء (GIN‏ 
سواء أكان یضمه معا أم لا 
هو الذي يراه في السماء العلاء 
هو وحده الذي يعرف-أو ریما حتی لا یعرف" D‏ 

فاعتقد الهنود القدماء أن المياه هي المبدأ الأول وقد سبقت کل الخليقة في 
وجودها وکانت هذه المیاه هائلة. وعلی مر الزمن آنتجت هذه المیاه القديمة بيضة 
ذهبية (هرانيا كاريها) طفت هذه البيضة على وجه الماء تسعة آشهر. ویعد ذلك 
انفلقت وظهر على قشرتها مخلوق البراغفتي. وهو خلیط من رجل وامرأة". 

وهکذا ريض البراغفتي على قشرة البيضة المذهبة على مدار سنة ALIS‏ دون 
أن يتكلم ودون أن يحرك ساكناً. بعد سنة خرج البراغفتي عن صمته. وکانت الکلمة 
الأولى التي لفظها کلمة "لدنیا" وقد تکونت الأرض بفعل هذا القول. آما الكلمة 
الثانية التي لفظها هذا المخلوق فقد كانت السماء" وهکذا خلقت السماء, التي قسمها 


البراغفتی إلى مواسم السنة(". 


)1( جون كولرء الفكر الشرقي القدیم» ص 48-47. 

)2( سلیمان مظهر ‏ قصة الدیانات» ص 204. 

)3( أحمد دیب شعبوء في نقد الفکر الأسطوري المؤسسة الحديثة للکتاب لبنان» 22006« ص93. 

)4( مجدي کامل» آشهر الأساطیر في التاریخ» دار GUS‏ العربي» دمشق-لقاهرة.2003م». ص72؛ 
http: //www.amwaj.org.il/man/beginning/mytho4.html‏ 
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كان براغفتي قادرا على معرفة المستقبل حتی الأزل, منذ بدء Ball GIS‏ حتی 
موته بالذات, الذي كان یفترض أن يحدث بعد Call‏ سنة. كان البراغفتي وحیدّا وکان 
یحدوه الأمل أن يجد رفیقا يملأ عليه الفراغ الکبیر الذي يعاني Mais‏ 

قسّم البراغفتي نفسه إلى زوجین!": رجل وامرأة. ومعا خلقت هاتان 
الشخصیتان الآلهة الأولى وأركان الطبيعة والبشرية. فخلق الزمن وخلق الاله الأول 
أكني- al!‏ النار. ویعدها خلق النار وخلق النور, إذ قسمه براغفتي إلى النهار واللیل. 
بعد ذلك ولد المزید من الالهة مثل إله الشر- آشورس والفجر الجمیل. وکان براغفتي 
يُدرك أن عليه أن يفصل بين الخیر والشر, ولذلك آخفی ابنه الشریر عميقا في باطن 
الأرض وفي مكان مجهول). 

اشتهى براغفتي ابنته الجميلة الفجر" وعندما هبطت إلى الأرض على شكل 
ظبية, جاءها متنكرا بشكل ظبي. حاولت آلهة "الفجر" الهرب من براغفتي لكنه كان 


)1( مجدي كامل» أشهر الأساطير في التاریخ» ص72. 

)2( أحمد ديب شعبوء في نقد الفكر الاسطوري» ص100. 

)3( من الملاحظ أن ظهور الإله السماوي القديم, الهندي- الآري, في GUS‏ الفيدا هو نادر للغاية, GY‏ كلا من 
فارونا ally‏ الصاعقة بارجانيا dial‏ مكانه من عهد بعيد. وفیما توارى بارجانيا, da‏ الإله Hail‏ الذي غدا 
الأكثر شعبية من بين الآلهة التي تتحدث عنها الفيدا لأنه يضم في ذاته» جميع القوى, وإليه تعود كل 
أصناف الخصوية. والاله أندرا هو تجسيد لفيض الحياة, وللحيوية المفرطة في الطاقة الكونية والبيولوجية انه 
يمنح النسغ للنبات والدم للكائنات الحية ويحكم كل ما ينطوي على رطوية, ويؤمن الخصوية بكل أشكالها. 
تسميه النصوص, الإله صاحب (الألف خصية) و(سيد الحقل) و(ثور الأرض) و(مانح الخصوية إلى 
الحقول والى الحيوانات, والى النساء). ولابد من الإشارة إلى أن جميع هذه الأوصاف والمزايا التي يتمتع بها 
الإله أندرا هي متكاملة, كذلك ترتبط ببعضها البعض, والمجالات التي يهيمن عليها. الصواعق التي تضرب 
الأفعى فرترا وتحرر المياه المختزنة, أو بالعاصفة التي تسبق هطول المطر, أو باستهلاك كمية كبيرة جدا 
من شراب السوما, أو بإخصاب الحقول أو بالطاقة الجنسية الفائقة للإله أندرا للمزيد ينظر ( ميرسيا الياد, 
الأساطير والأحلام والأسرار , 52 218-217{ 

)4( مجدي كامل» أشهر الأساطير في التاريخ» ص72. 
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آسرع منها وآقوی. آمسك براغفتي بها ونجح في معاشرتها رغما عنها. وفي أعقاب 
هذه الفعلة ولدت جمیع قطعان الأغنام والمواشي والبقر في الدنیا(!. 

ویبدو إن لقصة الخلق الهندية تأثيراً على أسطورة الخلق الايرانية لاسیما في 
عملية زواج براغفتي من ابنته الذي يقابله الموضوع نفسه في أسطورة الخلق الايرانية 

قي زواج ميشه من أخته میشانه والتي ظهرت متأخرة عن أسطورة الخلق الهندية!2) 

وعند البراهمية تكون قصة خلق الأرض بقدرة اتمان و براهما وهما يمثلان 
إلهاً واحداً بعينه, GY‏ الروح اللافردية وهي القوة الكائنة في الإنسان هي بعينها روح 
العالم. ومن هنا يكون اتمان ویراهما حقيقة واحدة. وهما أساس العقيدة بالوحدة 
المثالية. وحدة الوجود ووحدة الإله. وهما معا القوة الروحانية المسيطرة على هذا 

ILM‏ ونعتقد أن هذه ثنائية. 

ومن تلك القوة الروحانية الهائلة بدأت أسطورة خلق الأرض فى الهند. إذ 
خلقت الأرض بتضحية جسد day‏ عظيم» da‏ هائل ضخم» ضحى بجسده على 
مذبح الالهة» ورضيت الالهة عنه فحولت جسده إلى ذرات صغيرة عادت لتلتثم من 

http: //www.amwaj.org.il/man/beginning/mytho4.html (1) 

)2( ویمتد تأثیر هذا الزواج حتی يصل إلى مدة الحکم الساساني حسب ما أشارت لیه المصادر العربية وذلك 
ابنته» وزواج بهرام جودين من آخته. للمزید ینظر :( ag‏ بن جربر الطبري (ت 2922/2310(« تاريخ الأمم 
والملوك»› le‏ تصحیح: نخبة من العلماء مطبعة الاستقامة» القاهرق 9م ص ]$589.52 آبو 
منصور مد بن إسماعيل الثعالبي (ت 1037/4429( تاريخ غرر السير المعروف بكتاب غرر أخبار 
ملوك الفرس وسيرهم» مكتبة الأسدي» طهران»1963م » ص681؛ حسن كريم الجاف» الوجيز في تاريخ 
إيران دراسة في التاريخ السياسي من التاريخ الأسطوري إلى نهاية الطاهريين» ج1ء مطبعة بيت الحكمةء 
بغداد» «e2003‏ ص100]. 

)3( آتمان (Atman)‏ كلمة سنسكريتية» پُراد بها في الأدبيات الهندوسية روح العالم» أو مبدأ الحیاة» أو الروح 
المطلقة أو نفس الکون الفعلية التي تتخلل کل شيء. للمزید ینظر: (جون كولرء الفکر الشرقي القديم» 
هامش رقم )5( المترجم» ص 31]. 

)4( جون كولرء الفكر الشرقي القديم» ص 28{ 
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جدید وتتحد جزیناتها. ومن هذا الاتحاد تکونت الأرض وکل ما يحيط بها من يابس 
وماء. فالأرض هي قسم واحد من بين واحد وعشرین Lend‏ المكونة لهذا الکون ذي 
الشكل البيضاوي الذي یسمی (بيضة براهما). 

والارض التي عاش علیها مانو وأبناؤه من البشر. هي الطبقة السابعة من 
بيضة براهما. من فوقها ترتقع ست سماوات, ومن تحتها سبع آراض علیها آرواح 
الثعابین والحیوانات. وهي خالية من البشر الذين لا یستطیعون الحياة فیها لانها 
مليئة بالسحر والغموض. آما أسفل هذه الطبقات السبع. فتقع سبع طبقات آخری, 
تسمی (نراکا) US‏ منها تعذ جهنم تصلي نیرانها کل المخلوقات التي تعيش في 
الطبقات السبع الوسطی, إذ تتعذب لتکفر عن الذنوب التي ارتکبها(". 

ويراهما یمتلك ميزان الوقت والزمن في الکون» وقسمت الطبقات الواحدة 
والعشرون الى وحدات كونية تدور کل منها حول بعضها ثم تدور كلها في فلك 
معين» لتعلن ولادة حياة جديدة ثم موتها والعودة إلى الحياة مرة آخری. وبتم ذلك كله 
في دورة رئيسية تسمی دورة (الکلبا) أي دورة البراهما الذي تستمر 4,320,000 
فليو ها 

إلا أن هذا العالم ليس مخلداء بل سيأتي يوم ینهار كله بسبب النار 


والفیضان. وهذا ما جاء في الکتب الزردشتية بشکل واضح إذ إن الأرض سیکسوها 


)1( وهذا العدد يساوي عدد آقسام اليشتها في الکتاب الزردشتي المقدس وهي واحد وعشرین يشتا للمزید ینظر 
)2( آرثر کورتل» قاموس أساطير العالم» ترجمة سهی الطريحي» دار نینوی» دمشق» دت» ص 60. 
)3( المصدر نفسه. ص 61 
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سيل جارف من النار والحدید المذاب الذي سيمر على مريدي AYI‏ اهورامزدا کاللبن 
الدافی أما أنصار اهریمن فسیحترقون للأبد(1) 
وعندئذ سیتدخل الاله فيشنو ویحول دون احتراق العالم وغرقه. وبدلا من 
أن ينتهي العالم إلى الفناء فانه ینتقل إلى عصره الذهبي. وهذا هو أحد الأدوار 
الخطيرة التي يقوم بها الإله فیشنو في الديانة الفيدية. الذي يشابه المنقذ 
(الشوسيانست) في العقيدة الزردشتية وهذا التشابه نجده عند الميثرائية ايضا. 
وما cla‏ في ملحمة مهابهارتا (Mahabharta)‏ حول بقاء الروح إذ ذكر في 
اليوبانشاد عن (اتمان) الروح التي لا تفنى: 
"اعلم أن الحياة لا تفنى, فتظل تبث حياة في الكون كله؛ 
يستحيل على الحياة في أي مكانء slay‏ وسيلةء 
أن يصيبها نقص oh‏ وجه من الوجوه. ولا أن يصيبها خمود 
أو تغير 
أما هذه الهياكل الجسدية العابرة» التي تبث فيها الحياة 
روحا لا تموت ولا تنتهي ولا تحدها الحدود- 


فانية؛ فدعها - أيها الأمير- تفن وامض فى قتالك! 


Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion, Second Edition, © 2005 Thomson Gale, (1) 

a part of The, Thomson Corporation,P 144 

)2( فشنو: هو الاله المنجي أو المنقذ للبشرية في الديانة الفيدية ويمثل الخیر وبترافق مع الشمس والضیای 
وتستمر عبادته بعد الغزو الاري للهند ويظهر بعشر تجسدات أحداها باسم كريشنا كما في البها غافاد -جیتا؛ 
وتجلي راما في افرمایانا. وهو الإله الحافظ في الثالوث الهندي المقدس (تريمورتي) أما الآخران فهما براهما 
وشیفا للمزید ینظر :[ ماکس اس. شابیرو و رودا أ. هندرکس؛ معجم الاساطیر» ص270). 

)3( سلیمان مظهر» قصة الدیانات» ص94. 

)4( وهو الشخص المنجي في الديانة الزردشتية الذي یصبح في زمانه العجوز شابا ولن يموت daf‏ ولن تفنی 

الأشياء أو تفسد في زمانه للمزید ینظر : ( أفستاء ياشت 19 89{ 
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إن من یقول: انظر. لقد قتلت إنسانا!" 

وان من يظن لنفسه:"هاآنذا قد قتلت!" 

فكلا هذان لا یعلم شيئا؛ إن الحياة لا تفتل 

وان الحياة لا ثقتل! إن الروح لم تولد قط ولن تفنی 

إن الزمان لم يشهد لحظه خلت من الروح» إن النهاية والبداية 

أحلام ! 

إن الروح باقية إلى الأبد بغير مولد ولا موت ولا تغير 

إن الموت لم يمسسها قطء وان خيل لنا إن وعاءها الجسدي قد 

ا 

وهذا يشير إلى قانون C (Karma) LS‏ ومعناه قانون الجزاء الذي اعتقد به 

الهنود وهو رجوع الروح إلى الدنيا مرة أخرى فمن يعمل خيرا تنتقل روحة إلى مرحلة 
أكثر سعادة والذي يعمل شرا سيحيى بعد رجوعه في تعاسة وشقاء وقد يتجلي بهيئة 
حيوان وتبقى الروح تنتقل من جسد إلى آخر وتسمى هذه الحالة بتناسخ الأرواح 
وتبقى الروح تكابد الولادات المكررة في هذا العالم الملي بالمشقة والمحن. والمنقذ 


)1( ول دیورانت» قصة الحضارة. ص 954. 

)2( كارما: Karma‏ كلمة سنسكريتية دخلت اللغة الإنجليزية عام ۱۸۲۸ م وتعني حرفیا« الفعل » و«المصير» 
وئعد مصطاحاً مهماً في التراث الديني الهندي حيث ثشير إلى مجمل أفعال الشخص في واحدة من حالات 
الوجود المتواليةء وهي تقرر ما سيكون عليه وضعه في الحالة التي تعقب ذلك. بعد أن تحددت بالحالة التي 
سبقتها. والكارما هو أساس التناسخ فان الظالم قد ينتهي دون أن يذوق عقاب ظلمه. فلجأ الهندوس إلى 
إيجاد عقيدة التناسخ حتى لا يفر المره من أعماله وسمي الكارما. للمزيد ينظر:( جون كولرء الفكر الشرقي 
القديم» هامش رقم )8( المترجم» ص32؛ مد ضیاء الرحمن الأعظمي» دراسات في اليهودية والمسيحية 
وأديان الهند.ط2» مكتبة الرشيد ناشرون» «Gaby!‏ 22003« ص630؛ علي زعیور؛ الفلسفات الهنديةء 
ص 273{ 
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الوحید للانسان من هذه الدوامة هو اللحاق (Nirvana) ah‏ وتعني لغة 
الخمود والهدوء واصطلاحا الفناء في الإله وأثرت البيئة في تأصیل ذلك الدور إذ 
كانت الحرارة العالية على هضبة الدکن وسیلان تحتم على الناس الجلوس في بيوتهم 
مما دعاهم ذلك السکون إلى أن یتخیلوا أفكارا تساعدهم على هذا السکون(". 

ونجد ان الروح في الفكر الديني الايراني القديم ايضا باقيه تلتحق في عالم 
ار 

وذكر في الأساطير الهندية» أن فارونا إله التدبير وحماية الانسان من 
الشرور ومن الوقوع فيهاء كان الإله الأول» والحارس على القانون الأبديء والمنفذ 
cal‏ وأنفاسه الريح العواصف(". 

وأسطورة الخليقة الهندية التي تروى في "اليويانشاد'» وتعزو خلق العالم إلى 
أول خالق قهار لم يشعر بالسرور لأنه وحده فتطلب ثانيا؛ فخلق من أطراف أنامله 
شيئا Wile‏ كبير الحجم ما يعادل جسمه هما عملاق وعملاقة تعانقا. ونفخ الخلاق 


في الجسد العملاق فاذا به ينشق نصفین. أحدهما رجل والاخر امرأة. وعلی سطح 


)1( النرفانا وهي الفلسفة التي اتبعها علماء الأديان الهنود للتخلص من التشاوم الذي وقعت فيه العقيدة الدينية 
الهندية وتعني النجاة وهي نجاة الروح التي ظلت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة ولم تحتجٌ إلى تناسخ 
جدید فیحصل لها النرفانا (النجاة) من الجولان وفیها تنفصل المادة عن النفس أو اتحاد النفس الفردية مع 
النفس الشاملة أو الكلية أو اتحاد الروح بالخالق. وهذا يعد الفناء عند المتصوفة وقد أثرت تلك العقيدة في 
البلاد المجاورة وانتشرت إلى البلاد الاسلامية ومن هذا المعین يقول ابن عريي: فما نظرت عيني إليه غير 
وجهه وما سمعت إذني خلاف کلامه. للمزید ینظر:[ ad‏ ضیاء الرحمن الأعظميء دراسات في اليهودية 
والمسيحية وأدیان الهند. ص 632-631؛ علي زعيورء الفلسفات الهندية» ye‏ 274{ 

)2( حسین توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» AD‏ 

)3( ول دیورانت» قصة الحضارة» ص 667. 

)4( سنأتي على ذكره في الفصل الثالث المبحث الثالث من هذه الأطروحة. 

)5( ول دیورانت» قصة الحضارة. ص685. 

)6( سلیمان مظهرء قصة الدیانات» ص80. 
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الارض, نشأ في العالم أول زوجین. ويعد اجتماعها تکون البشر. ومع مرور الزمن 
اختفت الزوجة ثم ظهرت بصورة Osi‏ وانقلب الزوج ثوراً وزاوجها. وامتلاأت 
الزوجة رعشة جديدة. ومن أجل أن تختفی عملت على أن تتخذ لنفسها هيئة الفرس. 
ولكنه لم يمهلها بل انقلب هو الآخر في هيئة جواد. وانقلبت الزوجة عنزة, فانقلب 
تيسا, وتحولت نعجة فتحول كبشا, لتتكون لهما الماعز والخراف. وعلى وجه الأرض 
راحت كائنات جديدة تنطلق في كل مكان. تنوعت بينهما الذكور والإناث. حتى بلغ 
وجودهما في التدرج حيث النمل(*) 
ومن قمة اللانهائية, أطل براهما وقد أدرك تلك الحقيقة. أنه هو هذا الخلق نفسه. 
any‏ آخرجه من Maaa‏ 

وتستمر الأسطورة التي يهمنا منها تشابهها مع ما جاء في أسطورة الخلق 
الايرانية في مسألة الانجاب بين ميشه وميشانة والتکاثر Ja‏ في الأسطورة 
الإيرانية مدعاة للوقوف عنده وهذا ما نجدة في المبحث الثاني من الفصل الثاني. 

ومن المؤكد أن للأديان قواسم مشتركة بينها رغم اختلافها» ومنها شعور 
الإنسان بعجزه أمام القوى الطبيعية العاتية والغاشمة سواء أكانت تلك القوى متمثلة 
في الظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والرياح والأعاصير والوحوش» ام متمثلة في 
الأفعال البشرية كظلم الطغاة والمفسدين في الأرضء وأيضا العجز التام للجنس 


1( حسن نعمة» موسوعة الأديان السماوية والوضعیة( 1)» ص115. 
2( ول دیورانت» قصة الحضارة». ص686. 

3( سلیمان مظهرء قصة الدیانات» ص 81. 

4( المصدر نفسه» Bloa‏ 


) 
) 
) 
) 
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البشري بأكمله أمام مواجهة (الموت) ذلك الموت الذي لا يميز بين أي آحد من 
المخلوقات. 

ونستنتج من الفيداء أن الهنود کانوا یعیشون في هذه المدّة على الزراعق 
ورعي المواشي؛ ولهم all‏ خاص للارض المحروثة» ویستعملون البقرة دون أن ینزلوها 
من آنفسهم منزلة التقدیس -في المرحلة التي سبقت تقدیس الأبقار-. وقد جاء في 
الأسطورة الايرانية ما یساوق هذا النهج ولکن بلباس آخر ريما بأثر البيئة أو آسباب 
آخری سنعالجها في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

ومن أسس الحياة الاجتماعية في الهند نظام الطبقات» ذلك النظام الذي آقیم 
على أساس ديني إذ aud‏ المجتمع الهندي إلى أربع طبقات إذ يعتقد الهنود وخصوصا 
الهندوس أن الحياة عندما آطلت على کل البشر, وجدتهم غير متساوین على 
الاطلاق على الرغم من آنهم جاء‌وا جمیعا من منبع واحد!"). 

فتذکر الأسطورة أن deal‏ آنواع من البشر جاء‌وا من براهما. فمن رأسه sla‏ 
أفضل الناس وأعظمهم قدسية. وهم الكهنة» أو البراهمة("» الذين شکلوا طبقة ممتازةء 
سیطرت على الحياة الفكرية والروحية في الهند» سيطرة هددت کل تفکیر» وکل تغییر 
بالمقاومة المميتة» ویعتقدون أنهم خلقوا من رأس براهما(". 


(1) ذلك الموت الذي يثير داخل كل النفوس البشرية الأسئلة المزمنة والملحة» وهي: من أين أتينا؟ ولماذا أتينا؟ 
والی أين نمضي؟ وماذا بعد المصیر؟ ولماذا نحن هنا على سطح هذا الکوکب؟ والسوال نفسه ینطبق على 
Quill‏ كيف ينمو وکیف ینتشر؟ وکیف يؤثر على حياة الناس(ماذا؟ وأين؟) كيف يحدث الدین وکیف یتغیر 
خلال الوقت للمزید ینظر: (أحمد شلبي» مقارنة الأديان-أديان الهند الکبری» ص 65{ 

ag (2)‏ ضياء الرحمن الاعظمي دراسات في اليهودية والمسيحية وأدیان الهند» ص566. 

)3( حسین توفيقي» دروس في تاريخ الادیان» ص AQ‏ 

)4( حسن نعمة» موسوعة الأديان السماوية والوضعیة(1)» ص 116. 
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ومن ذراعه cle‏ من يليهم في الأفضلية وهم الملوك والأمراء والمحاريون!!), 
الذين خلقوا من كتفي براهما وبدیه!"» ويسمون بالاكشترية. 

ومن فخذيه جاء أرياب المهن في العالم المزارعون والتجار وأصحاب capa)‏ 
ممن يوفرون مسائل العيش للكهان والملوك والمحاربین. وهؤلاء هم الفیشیة". 

ومن قدميه cla‏ بقية الناس الذين ينتمون إلى الطبقة السفلى, وهم الخدم 
الذين خلقوا من قدمي براهماء وهم من نسل السكان الأصليين وليس لهم من مهمة 
سوى خدمة الطوائف الثلاثة في أخس حاجاتها. وهؤلاء هم الذين يسمون Nya gills‏ 
وریما يسمون المنبوذين ولا تفرد للمنبوذين طبقة خاصة»ء وهم سكان الهند الأصليون 
من غير ow i‏ وهم نحو أربعين درجة» ولهم نوع خاص من اللباس. 

وقد أقرت الديانة الهندية قانونا يمنع فيه شرعا دينيا وعرفا معاشرة أفراد كل 
طبقة من الطبقات المذكورة للطبقات الأخرى» لاسيما الطبقة الأخيرة» إذ يمنع 
الل ی 
الذنوب الكبيرة التي لا O yas‏ لان تراتب الطبقات ليس مختصا بالمهن فقط فهو 
ذو خصيصة وغطاء ديني» وكذلك يفسر بالعامل العرقي: جعل الآريون أنفسهم في 
المرتبة الأولى» وجعلوا 07 العرق الاسمی بسبب لونهم a‏ وسيطرتهم 
الاقتصادية وقوتهم العسكرية77) . معتقدين بذلك صلا ح المجتمع!!). 


)1( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 42. 

)2( حسن نعمة» موسوعة الأديان السماوبة والوضعیة(1)» ص 116. 
)3( سليمان:مظهر» aas‏ الديانات»:صن82: 

gua )4(‏ فة بسن 82: 

)5( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 43. 

)6( المصدر نفسه» ص 43. 

(7) علي زجبور » القلسفات الهندیة ص113. 
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وقد استعمل نظام الطبقات عند الاخمینیین قبل الساسانیین الا أن استعماله 


زمن الساسانیین كان بشکل أوسع واخذ حیزا کبیرا من التطبیق(. لذا يلاحظ تأثر 


في 


الأنظمة والمعتقدات الهندية التي آنزلت نظام الطبقات بمنزلة دينية مقدسة على نظام 


الطبقات في Poba‏ 


واهتم النظام الطبقي بالمحافظة على النسب, فكانت الفوارق الطبقية تمنع من 


تزوج رجل من امرأة من غير طبقته, فلا يجوز أن تتزوج بنات الملوك من غير 
طبقتهم, ولا يجوز لرجل من الطبقة الدنيا أن يتزوج امرأة من طبقة الكتاب أو 


وفسر اردشير بن بابك(241-226 (e‏ عندما af‏ نظام الطبقات في عهده بقوله:'ما من شيء أسرع في 


انتقال الدول وخراب المملكة من انتقال هذه الطبقات عن مراتبها حتى يرفع الوضيع إلى مرتبة الشریف, 
ويحط الشريف إلى مرتبة الوضيع". وكسرى انوشروان بجوابه إلى وزيره بزرك مهر فیقول: آما تعلم أن ولد 
المحترف إذا صار کاتبا أديبا وعالما أرببا صار من الغد لولدنا خادما ومنه قرببا, فلا يبقى عند أهل 
الأدب وأرباب الحسب والنسب من أهل البيوتات وأصحاب المروءات سوى الهم والحزن والحسرة والأسف'. 
للمزيد ينظر:(ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ (ت 255ه/868م), التاج في أخلاق الملوك تحقيق: أحمد 
زكي باشاء المطبعة الأميريةء القاهرة» 1914م, ص 23؛ الفردوسي» الشاهنامة» ص163). 

وقد نسب الفردوسي نظام الطبقات إلى عهد جمشيد الذي قسم المجتمع إلى أربع طبقات: وهي طبقة 
المویذان" وهم (الروحانيون) وطبقة "9سباهان" وهم (المحاريون) وطبقة کشاورزان" وهم (الفلاحون) وطبقة 
'"صنعتكران" وهم (الصناع) وان هذا التقسيم يشابه التقسيم الذي جاء في زمن الساسانيين إذ قسم المجتمع 
إلى طبقات وهي طبقة الأساورة من أبناء الملوك. وطبقة رجال الدين وطبقة الكتاب والأطباء والمنجمين 
وطبقة الزراع والمهنيين(الحرفيين). وكل طبقه تحتها طبقات أخرى. للمزيد ينظر( ابو ريحان مد بن أحمد 
البيروني ت440ه/1048م, تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولةء دط الهندء 1958م, 
ص76؛ حسن كريم الجاف, الوجيز في تاريخ ایران, ص86؛ ارثر كريستنسن, ايران في age‏ الساسانيين» 
ص85؛ عبد الحسين زرین كوب , تاريخ ايران روزكاران اغاز تا سقوط سلطنة بهلوي» جاب خانة مهارت» 
تهران» 1378ه.ش, ص201؛ فرخ لطيف نجاد» جمشيد در منشور اساطیر» ص234). 


(1) 


)3( وقد أكده الموابذه الساسانیون قبل ملوکهم وعد نظاما مقدسا. فکانت مظاهر التفاوت الطبقي واضحة, فلبست 


الملابس حسب المرتبة, فمثلا كان أبناء الطبقة العلیا يميّزون بملابسهم الفاخرة ویرکبون الخیل ویحملون 
السلاح للمزید ینظر : [ نفيسي, تمدن ساساني, ص9؛ کریستنسن, إيران في age‏ الساسانیین, ص302)؛ الا 
أن هذه السنن قد الغیت في الهند عام 1955م لكن آثارها لازالت باقية. للمزبد ينظر: Guus}‏ توفيقي» 
دروس في تاريخ الأديان» ص 43). 
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الأساورة(!). وکانت بیوت النیران مقسمة على أساس الطبقات وهي (خرداد) نار 
رجال الدين, و(کشناسب) نار رجال الحرب, و(بزين مهر) نار الحرفیین 
والمزارعين7, وكانت بیوت نار الأغنياء تختلف من حیث رونقها ويهائها وبنائها عن 
بیوت نار الفقراء الذين حرموا من التعبد في بیوت نار الأغنياء . 

ولا يمكن التقدم من طبقة إلى أخرىء والقانون هو العرف» ويستشير فيه الملك 
asl‏ علماء الدین. فإذا خرج آحدهم Ge‏ الدين يؤدي به ذلك إلى فقدان مرتبته التي 
4 
ينتمي إليها!"). 

وکان للبراهما آثر کبیر في المعتقدات الهندية إذ أطلق اسم البراهما على all‏ 
بشکله التجريدي المطلق الذي يعني (الأزلي القائم بذاته) , وعد البراهما القوة 
المقدسة التي تثبت الکون. وادعت الهندوسية أن للبراهما ثلائة مراتب رئيسية تدعی: 
الثالوث الهندوسي وهي: براهما خالق الکون - فشنو الحافظ والمنقذ- شیفا المدمر „(O‏ 
ومن براهما اشتقت الكلمة (البراهمة) لتکون عنوانا أو اسما لرجال الدین الذين كان 


يعتقد آنهم یتصلون في طبائعهم بالعنصر الالهي وهم لهذا کانوا كهنة الأمة لا تجوز 


1( كريستنسن, إيران في age‏ الساسانیین, ص 303. 

2( مرتضى المطهري, الاسلام وإيران, ترجمة د هادي اليوسفي,ج۰1 دط بيروت, 1991م, ص88. 

3( حسن كريم الجاف, الوجيز في تاريخ ایران, ج1, ص 123. 

4) ليفي, فارس والعرب, بحث ضمن كتاب تراث فارس» ترجم هذا الكتاب مد كفافي وأحمد الساداتي ویعقوب 
بكر وميد صقر خفاجة وأحمد عيسى» واشترك في كتابته ومراجعته يحيى الخشاب» وأشرف على نشره أ. 
ج. آربري» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرق 1959م, ص 114. 

)5( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الادیان» ص 43. 

Martin Palmer, World Religions, times books, الموسوعة العربية العالمية, ص285؛‎ (6) 

HarperCollins, London, 2004, P147 


) 
) 
) 
) 


{102% 


الفصل الثانى المبحث الأول (الميثولوجياالهنديةوأثرها على المعتقدات الدينية الايرانية 





الذبائح إلا في حضرتهم وعلی آیدیهم!. وهذا ما وجد أو طبق عند الزردشتية عند 
المغان الذين یعدون هرابذة الأمة ومویذیها أي کهنتها. 

وتعد الهندوسية هي الامتداد المتطور للفيدية والأساطير الروحانية المختلفة 
التي نمت في شبه الجزيرة الهندية قبل دخول الاربین. وتسمی الهندوسية أو 
الهندوكية ]3 تمثلت فیها تقاليد الهند وعاداتهم وأخلاقهم وصور حياتهم. وأطلق علیها 
البرهمية ابتداء من القرن الثامن قبل المیلاد نسبة إلى براهما وتتطلب العبادة في 
المعتقدات البرهمية الکثیر من القراءات الدينية والادعية وانشاد الأناشيد وتقدیم 
القرایین(2. 

ويظهر أن البرهمية مرت بمراحل sre‏ فاشتملت في بدایتها طرقا مختلفة 
للعبادة وعددا من الالهة في العقيدة وقواعد متغايرة للسلوك والشريعة وخليطاً من 
آفکار الهنود وآفکار غیرهم من الاربین وغیرهم من المهاجرین فکانت تمثل صورة 
المجتمع الهندي المتعدد البیئات والأجواء واللغات والعادات والتقالید ومدى قوة تأثیر 
الغزاة المهاجرین O)‏ 

ویقول الدکتور آحمد شلبي: (ویمکن القول إن آساس الهندوسية هو عقائد 


الآريين بعد أن تطورت بسبب اختلاط الاربین بشعوب كثيرة ويخاصة بالایرانیین ثم 


)1( الموسوعة العريية العالمية, ص285. وظهر ذلك جليا في الديانة الزردشتية )3 كان المغان العنصر المشابه 
للبراهمة في آداء الأدوار الدينية فقد کانوا یتدخلون في حياة کل فرد في كل آمر مهم فتلازم الفرد من المهد 
إلى اللحد» ویجب أن تکون كل الأعمال منسقة وفق نصانحهم وارشاداتهم» وهم یتولون بشکل خاص قضایا 
المتخاصمین فیقومون علیها بعناية تامة وبقضون فيهاء وقد التزم الفرس Ler‏ يقوله المغان لأنهم لا يرون 
الشيء عادلا الا أن يبدو رجال Gull‏ فيه رأيا. للمزید ینظر:( کریستنسن» ايران في age‏ الساسانيين» 
ص104). 

)2( الموسوعة العربية العالمية, ص286. 

(3)عمارة نجيب, الإنسان في ظل الأديان: المعتقدات والأديان القديمة, المكتبة التوفيقية» القاهرة 1977م» 
ص78 1. 
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تأثرت هذه العقائد بعد احتلال الاربین للهند بسبب الاتصال بأفکار السکان الأصلیین 
ویفلسفات وآفکار نشأت في الهند في dale‏ متباعدة من التاریخ حتی أصبحت 
الهندوسية بعيدة عن العقائد الارية الأصيلة)(1). 

إلا أن هذا الکلام لا Gibb‏ على إيران في موقعها الحالي وانما على منطقة 
(إيران فیج) التي كانت موطن الهجرات ALY)‏ قبل افتراقها إلى قسمین الشق الهندي 
والشق الايراني وان الدکتور الشلبي ریما خلط بين الآربين والهندوآوربیین وهناك فرق 
كبير بين تلك التسمیتین OY‏ الاربین هم جزء من الهندواوربیین. 

والعقائد الدينية تظل موثرة في الفرد مهما طال الزمن أو اختلفت البيئات 
فاشعال النار المقدسة في إيران نجده طقسا یمارس في کل بيت آري فالنار المقدسة 
تشتعل منذ بداية إنشاء البیت» أي في حفل الزواج» وهي ليست نارا عادية: فينبغي 
ألا تستعمل في إعداد الطعام أو الأغراض المنزلية الأخرى. وکذلك ينبغي إشعالها 
بأنواع خاصة من الخشب» ويطريقة معينة وهي حك العصي بعضها ببعض» وبنبغي 
ألا تترك حتى تخمد. ولا بد أن يتقدم رب الأسرة لهذه النار يوميا بقرابين Pa gD‏ 

وتبدو العلاقة بين بعض المصطلحات في اللغة الإيرانية القديمة مشابهة لما 
ورد في الفيدا مثل (أشافاهيشتا) يعني (أفضل الحقانق)(» ويطلق على حامي النارء 
سابع الخلائق» وهو كضامن للمنظومة الماديّة والأخلاقيّة في العالم» وسيكون عمله 
ذا أهمية كبرى إذا ما أدركنا أهميّة النار في الثقافة الإيرانية القديمة. فان النار هي 
العنصر الأساسي الذي اعتقد به الایرانیون وهي الحامي الفعال في وجه الشياطين. 


لذا فإن عدوها الرئيس هو العالم الشيطاني. فكان عيد أشافاهيشتاء الذي يعني (اليوم 


)1( أحمد شلبيء مقارنة الأديان, أديان الهند الکبری» ص38 
(3)هوشنك بروكاء ميثولوجيا الديانة الایزیدیة. ص46. 
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الجدید)» هو عيد الخليقة السابعة(النار)» وقد وضع وحده؛ لأنه الحافظ لقوة الحیاق 
وکما يبدو أن زردشت هو من دشن هذا العيد مع الانقلاب الربيعي» ريما كان معيداً 
تكريس ما كان احتفالاً قديماً بالربيع لأشافاهيشتا والنار(1). 

وتروي إحدى الأساطير الشعبية في الهند كيف نشأت الآلهة العظمى من 
الطاقة النارية الموجودة عند جميع الآلهة. وعندما كان الإبليس المسخ ماهيشا 
۵ يوجه التهديد إلى الكون وإلى وجود الآلهة بالذات, أخذ براهما ومجمع 
الأرباب بكامل أعضائه يلتمسان المعونة من فيشنو ومن الإله شيفا, وعندها تفجرت 
الآلهة غضبا ودفعت بجميع طاقاتها تحت شكل نار تتصاعد من الافواه, ثم سببت 
تلك النيران, مع اتحادها, لتكوين غيمة نارية, اتخذت في نهاية الأمر شكل آلهة ذات 
ثمانية عشر ذراعا. وما تلك الالهة سوى شاكتي التي نجحت في سحق الإبليس 
المسخ ماهيشا, وعملت على إنقاذ العالم وخلاصه7©). 

وأسطورة الأمة ره تات وهي ريّة الخليقة الرابعة» (أي النباتات). فبعد أن دمّر 
أنكرمنيو الخليقة» قامت بنثر البذور على الأرض من جديد من أجل استرداد النباتات 
ثم يمكن لطقس الهوما الاستمرارء والهوما هو النبات المقدس عند الزردشتیین(". 

ونجد ما یماثل الرواية الهندية رواية إيرانية تعود في تاريخها إلى بدايات 
الفكر الزردشتي في إيران ففي البوندادهیشن» وهي رواية زردشتيّة انتهت في القرن 
الثاني عشر للمیلاد» يظهر أميرتات وهاورفاتات -مع آرميتيء الأنثى الثالثة في 
مجموعة الأميشاسبنتا- على اليد اليسرى لأهورامزدا. وفي النصوص الزردشتيّة 


المقدسّة والتقاليد» تتمائل هذه المبادئ الثلاثة على نحو شبه مستمر مع الخلائق التي 


Subhash Kak, The Vedic Religion, p7.(1) 
میرسیا الیاد, الأساطير والأحلام والأسرار, ص228-224.‎ (2) 
Percy Sykes, A history of Persia, p.104. (3) 
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تمتلها: shall‏ النباتيّة» المياه» والأرض على التوالي. وهذا ما يشبهه الثالوث الذي 
أوجدته الديانة الهندوسیة(. 

والبراهمة بوصفهم القيمين على تقديم الأضاحي والقرابين مغرمون بالنار 
بصفة خاصة إلا أنهم مغرمون أكثر من ذلك بشراب السوما(50773) (الهوما 
الإيرانية)ء وهو أرقى ألوان الشراب المسكر7) المعد من عصير نبات غير معروف 
نوعه» لكنه على الأرجح يشبه القنب الهندي أو أي نبات آخر مخدر. ويستلزم 
إعداد(السوما) طقوسا معقدة» فيرد في الريغ-فيدا المخصص للسوما: 

لقد شربنا السوما وأصبحنا خالدین. لقد 
وجدنا الآلهة". 

Li‏ شخصية اله السوما المميّزة وعلاقته بالبراهمة الذين یطلقون علی(السوما) 
لقب (ملیکهم) فقد خصص في(الريج (Jad‏ کتابا كاملا لأناشيد هذا الاله. ثم توخد al)‏ 
السوما فیما بعد مع إله القمر ونال حق السيادة القمرية في الإشراف على نمو 
WR Stas gelled‏ 

وقد وجد الباحئون الکثیر من تطابق آسماء الالهة والمفردات اللغوية والمراسیم 
بين الديانة الهندية والايرانية ومنها تطابق كلمة (DAEVAS)‏ التي تعني الایمان في 
المزدية ویقابلها (DEVAS)‏ الفیدیة(". 

وقد أصبحت شخصية السماء الأب في عصر الفيدا باهتة» إذ سرعان ما حل 


محلها إله الفیدا الاصیل وهو (Indra hal)‏ وهو بصفة رئيسية إله حرب» وملك 


1( جفري بارندر » المعتقدات الدينية Gal‏ الشعوب» ص 117. 
2( حسن نعمة» موسوعة الدیانات السماوية والوضعیة(1)» ص 119. 
3 البیر شویتزر» فكر الهند» ص۰28 
wie (4‏ بارندر» المعتقدات الدينية cal‏ الشعوب » ص118. 
Subhash Kak, The Vedic Religion, p2.(5‏ 


) 
) 
) 
) 
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الالهة. وقائدهم في المعارك وهو الذي دمر المدن الحصينة يركب العالم بواسطة 
جيشه (الماروث) وهم آلهة العاصفة الأقل ULE‏ وبرتبط بالبرق بصفة خاصة وقد sla‏ 
في آناشید الریغفیدا:- 
"أمدح اندرا. صاحب البطولة الخارقة ؛ GY‏ بقوته 
تلك فصل الأرض عن السماء. هو الذي ملا کل 
شيء بالعمق كي يساعد الإنسان بجبروته۳!. 
وقد حصل على مكانته بعد أن قتل (فرترا) أو (آهي) أفعى الجفاف التي 
ابتلعت المياه الكونية عندما استعمل سلاحه (البرق) الذي شق بطن الأفعى وخرجت 
المياه ومنحت الحياة وأشرق الفجر» وهطل المطر أيضا ليبعث الحياة في الأرض(©. 
ومن الضروري توضيح ما مفاده انه يرد اسم ميثرا أحيانا كإله للشمس لكن 
في الكتابين المقدسين (أفستا) و(فيدا) لم يكن إله الشمس بل إله الشمس في الأفستا 
هو خشانا (هورخشئتا) (Hurekhshaeta)‏ وفي الفيدا سوريان أو سورياش (هور أو 
ولم يطمئن الفرد الهندي على مكينة النفس في السماء فرأى أنها ليست 
مضمونة» مما صدر منه الكثير من التأملات نجدها في اليوبانيشاد المبكرة. إذ وجد 
في اليوبانيشاد ay}‏ عقائد مترابطةء ذات أهمية GS‏ في التاريخ الديني في الهند 
وهي: 
1 -عقيدة الكارما التي تقول إن المرء يتحمل نتائج أعماله في كل دورة من دورات 
هذه الحياة أو في الحياة الأخرى وتسمى الكرما( (Karma‏ ) 


)1( علي زعيور» فلسفة الهند. ص117. 

)2( آرثر كورتل» قاموس أساطير العالم ص 70-69؛ جفري بارندرء المعتقدات الدينية (gal‏ الشعوب» 
ص115-117. 

ag (3)‏ ضياء عبد الرحمن الأعظميء دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» ص 630-629. 
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2 -عقيدة التناسخ التي تقول إن النفس تموت على نحو متکرر وتولد من جدید» 
وتتجسد على نحو Sie‏ في کائن حي جديدء وهي العقيدة المسماة سمسارا 
.{)(Samsara)‏ 
3 الانطلاق وهو الانعتاق من هذه الدنیا أو من التناسخ وبطلق علیها (موکشا) 
وهو الاتحاد في الأرض من دون علم الناس أي في داخل الانسان» الانسان الذي 
خلص بتلك الوسيلة نفسه(. 
4 -وعقيدة النرفانا التی تعنی الفرار من التکرار الممل لتجدد الموت» وتجدد 
الميلاد(. ۹ 

ویبدو مما تقدم أن الأساطير الهندية كان جزءا منها موروثا من العقائد الآرية 
وقسم من هذه الأساطير عدل ليوافق رؤية الآريين بعد هجرتهم إلى الهند وما رافقها 
من تطورات لذلك. 

ومن خلال ما تم ذکره يبدو لنا أن آثر الأساطير الهندية في تفسیر بعض 
المعتقدات الايرانية كان واضحا وظهر التأثیر في عملية الخلق أو الجوانب الفكرية 


الأخرى. 


(2)المصدر نفسه» ص 140. 
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المیحث الثاني 

لمعرفة الأساطير الايرانية لابد من معرفة العمق التاريخي لایران» فعند 
مطالعة الاثار في جبال بختياري في الشمال الشرقي لمدينة شوشتر نجدها تشیر إلى 
مواقع عيش إنسان الصید وکذلك في مکان تنك جوکان بیشابور الذي حدد تاريخ هذه 
المنطقة GLY! Gus‏ والتنقیبات الأثرية ب 12,000-10,000 سنة قبل 
المیلاد(), 

وتشیر تلك الآثار إلى إن الانسان بدأ في تلك المراحل الأولى يهيئ طعامه 
بالصيد مستعملاً الأدوات الحجرية والخشبية وخلفت تلك المرحلة أنواعاً من النقوش 
والرسوم الخيالية التي رافقتها رموز وعلامات تفهم من دون الحاجة إلى لغة, إذ كان 
التفاهم فيها لا يتعدى العلامات والرموز» وكان الإنسان يتعامل بالإيماء والإشارة 
وكان يعبر عن أفكاره وأحاسيسه عبر تلك الإشارات» وان أفضل الأصوات التي 
قلدها هي أصوات الطبيعةء والحيوانات» وحركة الریاح» وصوت سقوط الأشياء 
الثقيلة مما كان يسمعه الفرد من محیطه(". 

وما ظهور الدين عند تلك الجماعات إلا بصفة ابتدائية» وهو تعبير عن ردود 
فعل الفرد تجاه الطبيعة وظروفها ثم نما وتشكل تدريجيا لان الفرد هو نتاج المجتمع؛ 
وان المجتمع مغروس في الطبيعةء وان الطبيعة هي تجلي الالوهیة!") ويقول الباحث 
سيد القمني في كتابه الأسطورة والتراث» هناك شبه اتفاق على أن الدين الابتدائي في 


ظهوره يشبه الأسطورة. غير أن الدين يميّز عن الأسطورة ذلك أن الأخيرة بعيدة عن 


)1( مصطفى فرزام, خط وزيان, ص12. 
aes (0)‏ ةر ض12 
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الفردية وغیر مفروضة. فیحق للناس تصدیقها أو رفضها. بینما الدين جاء بفعل 
ظروف موضوعية دخل فيه الجانب الفردي واللمسة العبقرية!!). 

والشعوب الايرانية القديمة حالها حال الشعوب المجاورة لها أيضا لها ظروفها 
البينية ولها وضعها الاقتصادي فعاشت تفكر وتحلم بما تفکر به فأنتجت لنا كما آنتج 
الاخرون أساطيراًء والأسطورة هي قطعة من معاناة الروح. وهي تفكير الشعب 
الحلمي مثلما أن الحلم أسطورة Ps yall‏ 

وعندما Gla‏ تتشکل Gall‏ الزراعية GS‏ الابداع أثراً بارزاً في بناء الأسطورة 
ويؤكد تونبي تلك الصفة الرئيسية التي تمیز المدنية عن shall‏ البدائية في Petal‏ 

إذاً فالأسطورة عمل انساني بحت» وهي محاولة لتعریف الآخرين بما یجول 
في داخل الفکر الانساني لمرحلة معينة, من تخیلات وتحلیلات لواقع يعيشه الفرد 
الذي هو جزء من الأسطورة, بل هو عنصر مهم من عناصرها وهي الأداة الثقافية 
والشارح للدين إذا جاز لنا التعبیر GY‏ الانسان كان alle Say‏ الذهن امتدادا لعالم 
الواقع تماماء LS‏ یکون لنا في حالة الحلم(". 

ومن الطبيعي أن تکون الظواهر الطبيعية وغیرها من المکونات التي تفوق 
طاقة البشر» كانت في نظر المجتمعات البدائية تخضع لقوی عظمی (آلهة) تسیطر 
علیها وهي غير مرئية وخالدة. ومع هذا كان یصعب على الانسان البدائي تصورها 
في هيئة تختلف عن البشر وعلی الأقل لها مشاعر البشر(©. 
)1( سید القمني» الأسطورة والتراث» ص25. 
)2( ك. ك رائقین» جين هاريسون» الأسطورة» ترجمة صادق الخليلي» منشورات عویدات» بیروت» 981 cal‏ 

ص17 1. 

)3( نقلا عن علي الوردي مهزلة العقل البشري» منشورات ثامن الحجج» قم» 2006م» 18.52 
)4( یوسف حوراني» البنية الذهنيةء دار النجار للنشرء بیروت» 1978م» ص 409. 


az (5)‏ أبو المحاسن عصفورء alles‏ حضارات الشرق الأدنى القديمة» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بیروت » 7( ص85 1. 
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مع ذلك فان آغلب الباحئین یرون أن هذا الاعتقاد أو الطوطمية لم توجد 
الوجدان الديني والخلقی» ولا الاعتقاد بالأرواح ولا تقدیم الذبائح» بل أن هذه الأمور 
كلها كانت موجودة من قبل وشائعة بين جمیع الأمم البدائية. 

فالديانة من الأمور الطبيعية والفطرية في الإنسان» تدفعه إليها الغريزة 
برغسون!!) لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات» ولكن 
لم توجد ولن توجد قط جماعة بدون دیانة(. 

فالدين عنصر من العناصر التي لا تتم الحياة بدونه» لذلك فقد رافق الإنسان 
من بداية وجوده» فعقيدة وجود الروح وخلودها وظهورها للاحیاء فى أحوال خاصة 
أمر عام في جميع الأمم» فلكل شي روش أو ال خفی وان كونيات الفكر الميثلوجي 
هي في الأساس وحي أو كشف يتلقاه الإنسان عند مجابهته قوة كونية يراها ماثلة 
له( . 

Sins‏ آولی إنبثاقات الميثولوجيا في مرحلة الصيد, حين وجد الانسان 
صعوية في أوضاعه cinc alle hug‏ خصوصا إذا علمنا أن الميثولوجيا تزدهر 
نتيجة توتر أو قلق عميق حول مشاكل عملية وجوهرية, لا يمكن إزاحتها أو تخفيفها 
بحجج منطقية محضة). وما حصل عليه الباحثون في تنقيباتهم يقود إلى هذا 


الافتراض. 


)1( وهو الفيلسوف الفرنسي Henri Bergson‏ ولد في 1859م وتوفي في 1941م» حصل على جائزة نويل 
للآداب عام1927م. 

)2( أحمد علي use‏ دراسات في الأديان الوثنية القدیمة» ص55. 

)3( فرانکفورت» ما قبل الفلسفة» ص290. 

)4( كارين ارمسترونغ» تاريخ الأسطورة» ص19-18. 
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وأوجدت مراقبة حركة نمو النباتات اعتقادا عند بني البشر Gal‏ إلى وضع 
حلول لبعض المشاکل التي تواجهه» وهو jal‏ ترك LS‏ من الأساطير. إلا أن الديانة 
الايرانية القديمة التي سبقت الديانة الزردشتية كانت غير واضحة الملامح» رغم 
الافتراض بأنها كانت عبادة طبيعة Alina‏ وما تظهره بعض الأساطير الفيدية یدلل 
بشکل کبیر على علاقتها وارتباطها بالديانة الهندية قبل مرحلة الهجرات الارية أو 
بعدها» وان ذکر هیرودوتس لعبادة الإيرانيين القديمة بأنها sale‏ السماء الصافية 
التي تکون الشمس عينهاء والبرق ابنهاء وهکذا القمرء والنجوم» والأرضء والماء 
والريح» يدلل على تحرك هذه العبادة باتجاه الظروف المحيطة ومشاکلها(. 

وأتت طقوس الفعالیات الزراعية أثراً کبیرا في إنتاج أساطير تهتم بذلك أو 
تفسره, فأنتجت نظما سياسية واجتماعية أو فسرتهاء فضلاً عن ذلك اننا لا يمكن 
أن تهمل نتاج العملية التسجيلية التاريخية للاحداث والوقائع والسیر التي آنتجها 
الانسان في خضم الصراع الطبيعي والاجتماعي, بهدف البقاء مرة, والسيادة مرة 
آخری, والهيمنة مرة ثالثة(". 

وآن النصوص الكثيرة التي خلفها الفکر الايراني تعد في مجملها نتاجاً فكرياً 
لواقع آهم ما یمیزه کونه قد صاغ آساطیره, واتبع منهجا واضحا من أجل تنظیم 
الحياة, عبر النظر لحركة الکون والطبيعة والحياة الاجتماعية. الا أن ذلك المنهج لم 


Percy Sykes, A history of Persia, p.104. (1) 

)2( كما ظهر ذلك في مراسیم العزاء التي كانت تقام على سیاوش في رس کل سنه للمزید نظر: (نسرين شكيبي 
ممتاز « جایکاه سیاوش در آساطیر» ص103). 

)3( فراس السواح» مغامرة العقل الأولى دراسة في الأسطورة-سوريا و بلاد الرافدين» دار الکلمة» 1985م 
ص15 

)4( حسن فاضل جوادء حكمة الكلدانيين» ج1ء بيت الحكمة» بغداد» 2001م» ص8. 
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يكن ثابتا على طول الزمن» لان الروح الدينية لا تکون واحدة على اختلاف العصور 
واختلاف الطبقات الثقافية» ولکنها تحتوي على الدوام بعض العناصر المشترکة(!) 

وما LHS‏ عند الأثر الهندي في الزردشتية إلا دليل على أن العبادة للظواهر 
الطبيعية التي مثلتها الآلهة فاروناء وميترا وأندرا وهي الآلهة العليا في الفيدات الهندية 
قد وجدت أيضا في الديانة الايرانية إلا أن آندرا أصبح شيطانا أي من الالهة غير 
المرغوب فيها أو ما يطلق عليها الديوات وكذلك الآلهة: (سوروا) و(نائونهاي ثيا) 
وهي آلهة (هندوإيرانية) قديمة» والشيطان أبوش العدو الخاص للاله تيشتره 
وبوشیاشتا الشيطانة الموكلة بالنوم» ونانسو شیطان الجثث والمواد المیتة! ۳ وقد وجد 
(آرتا) في آسماء المیدیین. ثم حل اله آوحد daul‏ اهورامزدا مکان الالهة العلیا 
ا 

وقد وجد في الفيدا آلهة تعبر عن قوى الطبيعة وأسماؤها تعبر عن طبيعتهاء 
ففي الريغفيدا نجد: (ديأوشبيتا) التي تعني (السماء أو الأب) و(بريتهافى ماتها) 
وتعني الأرض أو الأم و(فايو) وتعني اله الربح (وأكنى) إله النار و(أندرا) إله الحرب 
وغيرهاء وكانت تقام احتفالات لتلك الالهة» ولم تبرز الفيدا إلهاً lane‏ لهذه الآلهة 
وإنما ذكرتها متساويةء ثم تحولت الاحتفالات إلى عبادة لمصدر تلك القوی وتكون 
الثالوث الأول في الفيدا وهو: (أكنى-إله النار) و(فايو-إله الهواء) و(صوريا-إله 
الشمس) وهؤلاء الثلاثة أبناء بربتهافى (الطبيعة الأم) وياوس (السماء) وكانت هناك 


)1( عباس محمود العقادء العقائد والمذاهب. المجلد الحادي عشرء دار الكتاب اللبناني» بیروت» 1978م» 
ص 403. 

)2( كريستنسن» إيران في age‏ الساسانیین» ص 24 

)3( م.ج. درسنء أساطير إيران القديمة من كتاب أساطير العالم القديم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4 ص 297. 

)4( أحمد علي عجیبه» دراسات في الأديان الوثنية القديمةه ص131. 
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إلى جانب ذلك عبادة (الکواکب التسعة) نافاجراها!!). وهذا مشابه لفکر بلاد الرافدین 
عندما جعل اسم الکون انكي(الأرض والسماء). 

وهناك آساطیر خاصة بالبطل الموله وتناول هذا النوع شخصية مركبة أو 
شخصية مزدوجة بين الانسان والاله. والانسان هنا یحاول الوصول إلى مصاف 
الالهة لکن تقف قدراته الانسانية دون MANS‏ والأشخاص الذين لعبوا هذا الدور کانوا 
یتمتعون بصفات ومکونات ومزایا لا يمكن أن تتوافر عند غیرهم من الناس» مع قدرة 
على التکیف مع الظروف الطارئة والغريبة» وترافقهم وتحمیهم قوی لا یمکن رویتها 
تساندهم وتمد لهم ید و 

وجعلت الأساطير الايرانية آول شخصية آدمية خلقت هي الشخصية 
الأسطورية کیومرث. الذي يعد آول الملوك الایرانیین!*) وأطلق عليه لقب ملك الجبل 
وملك الطین(» وذكرت الكتب الدينية الزردشتية أن اهورامزدا خلق كيومرث من 
الجهة اليسرى وخلق الثور من الجهة اليمنى وكان خلقهم على (Va WI‏ وقد خلقوا 
من نور السماء ليكونا بذرة للبشر ويذرة للحيوان. فقد وضع في كل من كيومرث 
والثور بذور استعدادهما للتكاثر» إلا أن الثور قتله اهريمن اله الشر جعل دماءه بذوراً 
تكاثرت بواسطتها الحيوانات والأعشاب لذا i‏ الثور مقدساء أما كيومرث فقد قتله 


اهريمن ايضاً» وسقطت قطرات من دمه على الأرض فانبتت شاختان من نبات 


)1( أحمد علي عجیبه» دراسات في GLA)‏ الوثنية القديمةه ص131. 

)2( شمس الدين إبراهيم» الأسطورة» ص 64و71. 

)3( ناجح المعموري» الأسطورة والتوراة قراءة في الخطابات المیئولوجية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت» 22002( ص 79. 

)4( الفردوسي» Aelia bill‏ ص6-5؛ عباس أحمدي» ادم وحواء ايراني» ص12. 

)5( أحمد أمين سلیم ایران منذ أقدم العصور» ص78. 

)6( فرن بغ دادکي» بندهشن. انتشارات طوس. تهران» 1369 هش ص Al‏ 
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الریباس» وأصبحت دماؤهم الساقطة على الأرض باعثة للخصب وانبات الأعشاب 
KEERA EST‏ 

آمست اراقة دماء الثور عملا تعبدیا لاعتقادهم أن روح الخصب والبركة هي 
في دماء الثور المقدس لذا قاموا سنویا بذبح ثور واراقة دمه على الأرض من أجل 
بعث الحياة والخصب للارض وانبات الزرع. وکانوا یعنقدون أن clea‏ الثور المتحدة 
مع الروح المقدسة لها خصيصة الخصب. واعتقد المثراتیون أن ذبح الثور المقدس 
هو نوع من السحر. لاعتقادهم بأن إراقة دمه على الأرض مدعاة إلى خضرة الأرض 
وانبات الأعشاب المختلفة. آما دماء کیومرث فبعد أن نبت الریباس ظهر منه 
خصنان هما ميشه وميشانه وکانا ذكراً وأنثى وعند تزاوجهما تم تکاثر البشریة(؟) 

وستمر النسج الأسطوري بعد کیومرث فتظهر الشخصية الأسطورية الثانية 
(هوشنك)» وعدت الشاهنامة هوشنك مکتشف النار وذلك عندما هددته )28 )4( 
فرماها بحجرء اصطدم الحجر بالجبل» فأحدث شرارة نار فهربت الحية وسجد 
هوشنك مسرورا بهذا الحدث, ثم اتخذ النار ALS‏ له(" وعندما آشعلها ليلا وجد أن لها 


لها قدرة فى النور والدفء من بعد الشمس مما دعاه إلى أن يتخذ لهذه المناسبة عيدا 


1( عباس أحمدي» آدم وحواء ايراني» ص 2. 

2( المصدر نفسه» ص 3. 

3( المصدر نفسه» ص6. 

4) وهنا تهديد الأفعى يشبه ما عند الهنود إذ عبد الهنود الأفاعي لأنها مصادر الرعب عندهم. ولعل أخطر هذه 
هذه الأفاعي المقدسة الأفعى المسماة ب (ناجا) ولها عند الهندوس منزلة خاصة, فعضة واحدة منها تؤدي 
إلى الموت السريع. ولهذا فهم يقيمون لها حفلا دينيا كل عام تقدم لها ولزملائها من الأفاعي قرابين من 
cull‏ والموز توضع عند مداخل جحورها. للمزید بنظر( سلیمان مهن قصة الدیانات» عن 98): 

)5( الفردوسي الشاهنامة» ص 8. 


) 
) 
) 
) 
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cad‏ بعيد السدق(. لذا يعد هوشنك الباني الأول لمملكة إيران وأول من آفاد من 
ET‏ 
الثار . 


وتعد الأساطير هوشنك أول من استخرج الحديد وشق الأنهر وبذر البذور O‏ 


وقد يشير ذلك إلى تحول المجتمع من المجتمع الرعوي إلى المجتمع الزراعي. 
وهي مرحلة من مراحل التغییر» ذلك GY‏ المجتمع الزراعي يختلف تماما في أفكاره 
بين البداوة المنطلقة من المجتمعات الرعوية والتحضر الذي انطلق من المجتمعات 
الزراعية(©. 

أما طهمورث بن هوشنك فقد كانت له مكانة بارزة فى الأساطير الإيرانية 

4 ,)6 5 ف لكان 5 7 3000" 5 

وحكم بعد Maal‏ وتصارع مع الغيلان والشياطين وهذا نوع من صراع الخير 
gale‏ 


)1( وهو بالفارسية (سده) وقد عرب إلى (سدق) وهو عيد إيقاد النار» ویعد من الأعياد الشعبية» ویتم إحياؤه في 
ليلة السادس عشر من شهر (دي ماه) (كانون الثاني) أو في العاشر من شهر بهمن ماه وقد أيد ذلك آرثر 
كريستنسن. ومن عاداتهم في هذه الليلة إشعال البخور وإيقاد النيران في البيوت ورمي الحيوانات الضارة فيها 
وتطير الطيور على نور لهيبها وتقام الاحتفالات حولها. إذ یجتمعون حول مائدة الطعام ويكثرون من عبادة 
الآلهة. للمزيد ینظر:( كريستنسنء إيران في age‏ الساسانيين» ص166-165؛ ابو ريحان مد بن أحمد 
البيروني ت(440ه/1048م)۰ الآثار الباقية عن القرون الخاليةء تحقيق ادور ساجيوء لیبزك» لندن» 
3 ص 226؛ حسن تقي coal)‏ كاهشماري در إيران قدیم. جاب خانه مجلس» تهران» 1317ه.ش» 
ص194؛ وصفي ابو مغليء إيران دراسة عامة» ص187؛ تفي الدباغء الفكر الديني القديم» دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد» 1992م» ص 169). 

)2( ۰۱ جي. كارنوي» أساطير إيراني» ترجمة أحمد طباطبائي» انتشارات مؤسسة فرانكلين» 1341 ca‏ 

ص 59. 

3( الفردوسيء الشاهنامة» ص7. 

4)عبد الحسين زرين کوب. تاريخ مردم ایران» ص 27 

5( فراس السواح » ميلاد الشیطان» ص 

6) وهذا دليل على أن الحكم كان ملكيا وراثيا. 

7( الفردوسيء الشاهنامة» ص8. 


) 
) 
) 
) 
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وتظهر بعد ذلك الشخصية الأسطورية التي تعد من المع الشخصیات 
الملحمية في DL‏ إيران القديمة وهي یظهر من خلالها تطور الفکر الديني والسياسي 
في تلك الحقبة وهي شخصية جمشید التي تعني (المتلالی أو اللامع)!'). وقد ورد 
اسمه في اللغة البهلوية یم" (300[)الأفستا 'يه م" (yima)‏ وفي الفیدا والقاموس 
السنسكريتي O (yama)'a‏ التي تعني في هذه اللغة fill‏ 

وتعد ملحمة جمشید من الملاحم القديمة جدا إذ يبلغ قدمها إلى آکثر من 
0 ق.م. وهي من الملاحم الايرانية الهندية وما ذکر في الأسطورة الهندية أن 
يمه (جمشید) الذي يعني باللغة السنسكريتية الامتداد أو السعة ويأتي بمعنی ساق 
العربة. وقد عبد في الهند كإله للموت» ویدعون أن الملوكية انحدرت منه» وذکر 
مؤلف کتاب (معرفة الأساطیر الهندیة) في شرحه المبسط ل(یمه) وأخته توأمه 
المسماة (يمي) أن (یمه) أو (جمشید) هو خالق العالم والکون بأکمله. ومما ذکر في 
کتابه أن یمه ويمي هما آول رجل وامرأة في العالم تحولوا بمباركة الالهان (وارونا 
ومیترا) إلى زوجین وتکون منهما النسل البشري وعرفت (يمي) بأنها Ssh‏ من شق 
طریق الصالحین وهو الطریق الذي Gage‏ الموتی إلى الجنة. و(یمه) بعد کشف 
طریق الصلاح كان أول رجل يقود أبناء جلدته إلى الجنة. 


)1( أحمد أمين سلیم ایران منذ أقدم العصور» ص78. 

(2) مير جلال الدین كزازي» نامه باستان(ویرایش وکزارش شاهنامة فردوسي)» ج1» انتشارات سمت. تهران» 
9هش» ص262. 

3( ايونس ورونیکا. شناخت أساطير هندء ج۰2 ترجمة باجلان فرخي» نشر آساطیر» ص52. 

4( مير جلال الدین كزازي» نامه باستان. ص262. 

5( فرخ لطیف نجاد» جمشید در منشور أساطير» ص 243. 

6( ايونس ورونیکا» شناخت أساطير هند» ج۰2 ترجمة باجلان فرخي» نشر أساطير» ص52. 


) 
) 
) 
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لكن الایرانیین لم یعبدوا جمشید ويرد عندهم في الملحمة أن جمشید اعتمد في 
حکمه على تأييد الإله له مما يؤكد نظرية التفويض الالهي في الحکم(") وتروي 
الملحمة أن جمشید كان يبحث عن مملكة لا موت فیها ولا فقر ولا جوع ولا 
شيخوخة أي أنه كان یبحث عن (الخلود)» وهذا ما يشبه قصة الخلود في ملحمة 
کلکامش لبلاد الرافدین(2. 

وتشیر الملحمة إلى أن الأرض توسعت ald‏ جمشید ثلاث مرات مما يؤكد 
حركة التوسع السكاني التي حصلت. وریما آشارت إلى الهجرات الارية إلى إيران OY‏ 
الأسطورة تؤكد أن البلاد توسعت عدة آضعاف بعد تهدید العاصفة الثلجية والطوفان 
الجليدي» وهو ما يشبه قصة الطوفان في قصص الخليقة العراقية)ء الذي هدد 
الحياة بالفناء مما دعا جمشید -بأمر من الاله- إلى ایجاد آماکن آمنة للناس 


والحیوانات والنباتات فقام ببناء بعض المغارات وأدخل ما یستطیع من الناس والأشیاء 


)1( للمزید حول نظرية التفویض الالهي. ینظر: (سعدون عبد الهادي برغش الأميرء التوظیف السياسي للفکر 
الديني في العراق القديم (39-3000کق.ع)» أطروحة دکتوراه غير منشورة» AUS‏ الاداب جامعة بغداد؛ 
0 (هامش) ص 64). 

)2( عبد الحسین زرین کوب تاريخ مردم إيران »> ص ۰20-19 

)3( للمزید حول ملحمة کلکامش ینظر: ab}‏ باقر. ملحمة كلكامش» ط4» دار الحرية للطباعة. بغداد؛ 
21980{ 

)4( وذکر المسعودي إن الفرس تدفع ذلك ویدعون إنهم لا یعرفون نوحا ولا الطوفان ولا ولد نوح» وزعموا أن 
الفرس كلها من ولد افریدون الملك» وزعم قوم إن أول ملك في العالم بعد الطوفان هو سبهبد بن نوح بن 
عامر بن يافث وانه ملکهم 1000 سنة ویری ابن خلدون أن الفرس والهنود لا یعرفون الطوفان ویعض 
الفرس یقولون كان في بابل فقط وان الملك افریدون من سلالة نوح» ویعث للضحاك لیقتله ویخلص العالم 
منه» وكذلك يؤكد ابن كثير ذلك فیقول آنکرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان واعترف به 
آخرون منهم وقالوا إنما كان بأرض بابل ولم يصل إلينا للمزید ينظر: أبو الحسن علي بن الحسین بن علي 
المسعودي (346ه/956م)» أخبار الزمان» دار الأندلس للطباعة والنشرء بیروت» 1996م, ص100- 
1 بو الفداء عماد Quill‏ إسماعيل بن عمر القرشي بن كثير(774ه/1362م)» البداية والنهايةء 
ط7.ج1» مكتبة المعارف» بیروت» 1408ه/1988م» ص133؛ عبد الرحمن بن مد بن خلدون(808ه/ 
21405(« المقدمة» ج2» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت؛ 971 cal‏ ص6-5). 
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الحية لها وهذا یدلل على أن الجنة التي كانت تحکم من جمشید آخذت بالزوال. 
وتشیر الأسطورة إلى السبب وهو الکذب وذنوب الناس كما ذکرت ذلك الأفستاء إذ 
بعث al)‏ الشر والشياطين (اهريمن) البرد وسيول الماء والثلج لمعاقبة البشرء فأصيبوا 
بالجوع والمرض وانتشرت الخلافات فيما بينهم, وتعرضوا لمهاجمة الآخرين» وأصبح 
من الصعوية العيش في ذلك OAL‏ فأخذوا يبحثون عن مرتع آفضل. وبلاشك 
إن المناطق الجنوبية أكثر دفئاء وأكثر تشجيعا للهجرة(". 

وقد تكون الأسطورة من نسج خيال الأقوام الآرية المهاجرة التي تبحث عن 
خلاص من الوضع غير المستقر الذي كانت تعيشه. وريما كانت تلك تصورات 
النخبة أو المجتمع الخالي من الطبقية. أو أن عقلية الفرد الإيراني كانت تحمل تلك 
الأمنية فظهرت على شكل أسطورة. 

وتذكر النصوص الدينية ان (جه (a‏ هو الذي قام بتضحية الثور» وان 
زردشت حمل عليه بشدة(©. 

وكذلك هناك ملحمة سياوش بن كيكاوس البطل الإله . وهو أحد أبطال الفرس 
الملحميّين وله مكانة خاضة في الأفستا بوصفه من عداد الصذيقين . قد اتهمه أبوه 
في زوجته» Gia Sly‏ من صدقه في عدم مساسه بهاء أدخله النار» فإذا خرج 


سالماً صدق قوله وإلا ستحرقه النار» فيدخل سياوش ويخرج منها بلا أدنى أذى. 


John Lord, Beacon Lights Of History, P18. (1) 

)2( جيمس دارمستر» مجموعة قوانین. ص 79-78. 

)3( عبد العظیم رضائي» أصل ونسب ودينهاي إيراني باستان. ص 25. 

)4( الفردوسي, شاهنامة» ص60؛ سید جواد رسولي؛ oul‏ أساطيري وربیشه سوگند در إيران» جاب أول» 
انتشارات تهران» 1377ه.ش» ص 125. 
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الا ان یوش فتاه ماك Saal yale‏ اقات gages‏ له خافن اها کیکسن. 
الذي ينتقم Val‏ وهي أسطورة تشبه أساطير الخصب العراقية 

اما فریدون (ثریتونه) فهو الشخصية النصف الهية والملقب بقاتل الضحاك( 
وهو ابن آبتین (اثفیان) الشخص الثاني الذي اعد عصير الهوما طبقا للقوانین الدينية 
ویعد قاتل الشیاطین (مازندر ) والذي يعني الشیطان الکبیر وكذلك كرشاسبء کانوا 
یعدون من آکبر الأبطال الأسطوريين الایرانیین وأکثرهم شهرة. 

وفي آساطیر الشمس یظهر AY)‏ الذي تقوم به من تطهیر العالم والمخلوقات 
بوصفها عين مزداء OS‏ من يدتسه الشیطان اهریمن يطهّره اله الشمس, بل Č‏ الأمر 
یتجاوز ذلك» فهناك علاقة قويّة بين الشمس والوجود البشري» فاصل البشر منهاء 
وستعود آرواحهم إليهاء فهي رمز البدایة. فیها نطفة آدم أو الانسان الأول 
(گیومرث). وهو مخلوق من البقرة المقدسة . فحینما مات الانسان الأول صعدت 
نطفته المقدسة إلى الشمس 0 ثم عادت واستقرّت في الأرض آریعین عاماًء 


وبعد ذلك نتج Jj‏ ذکر وأنثى h‏ 


)1( الفردوسي. شاهنامة» ص94-64. 

(2) إلا انه لم یقتل الضحاك حسب الأسطورة الايرانية إذ opal‏ الاله اهورامزدا بان يشد وثاق الضحاك وسجنه 
لان اهورامزدا آشار له بان مقتل الضحاك سیملی الأرض أفاعي وزواحف متعددة. للمزید ینظر all}:‏ 
آموزکار » تاريخ أساطير إیران» جاب جهارم» سازمان جاب وانتشارات» تهران؛ 1389ه.ش؛ ص 57{ 

)3( الذي يعد اخر ملك في السلالة البيشدادية. للمزيد ینظر :(المصدر نفسه. ص 66{ 

)4( جان راسل هينلزء أسطوره هاي إيراني» شناخت أساطير إيران» ترجمة وتأليف باجلان فرخي» ص 99- 
112. 

)5( مهشید مير فخراني» آفرینش در آدیان» جاب أولء انتشارات مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی» 1366 


2 ش» 7302 
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Lal‏ رموز الحیوانات في الديانة الزردشتية فتشیر إلى بقایا الأفكار الطوطميّة 
التي سكنت العقل الانسانی منذ البدایات الحضاريّة الأولى» وقد طوّرها بعد ذلك في 
إطار مقذس متكامل Sill‏ والطقوس. 

فقد شغل الوعي الدينيّ الزردشتي برمزية الأفعى LS‏ شغلت بها العديد من 
الديانات القديمة الكبرى على تعدّد مراحلها الفکرتة» ومنها المصربة والأكدية 
Lye gulls‏ والهندية(!). وقد قدمت الأسطورة الزردشتية أدلّة كافية للارتباط بين الأفعى 
والشیطان» 'ففي نهاية العالم سيتجسد اهريمن على شكل أفعىء وسيتمٌ تقييدها 
بواسطة ملاك. وفي حكاية أخرى بواسطة aly!‏ الأكبر ذاته. وسثلقی في الجحيم 
Ma gal‏ 

وفي الأسطورة المشهورة التي نقلتها الملحمة الايرانية (الشاهنامة) أسطورة 
(الضحاك آفریدون)» فالضحاك حکم إيران لمدة Male Call‏ وهو مخلوق شیطانی له 
حيّتان على کتفه» وفي الأسطورة Lagi]‏ ابتلعا الشمس» فحدثت ظاهرة الکسوف. إلا 
أن انتصار البطل الأسطوري أفريدون على الضحاك وقتله للحیّات دی إلى سطوع 
الشمس من جدید وقد حکم آفریدون إيران من )51650-2150 -2-( وبعده قسمت 
إيران إلى عدة َقسام(. 


Rudolf Wittkower, Eagle and Serpent, ۰ (1) 

aud (2)‏ عطائي» نبرد خدایان (جنگ هاي كيهاني در نوشتهاي کهن «(ah‏ انتشارات عطائيء تهران» جاب 
دوم.1377 ه.ش» ص79 1. 

)3( وقد ذكر أن الضحاك كان حاکم عريي حکم في بابل من أصل يمني وقد یکون حكمة قبل الحکم الكشي في 
العراق أو ما يقابل الحقبة من 2150-3150 ق.م. آوهي تواريخ مبالغ فيها بنيت على أساس الأسطورة] 
للمزيد ينظر: (سيد القمني» النبي موسى وآخر أيام تل العمارنة. ص574-568؛ فرخ لطيف نجاد» جمشيد 
در منشور أساطيرء ص243). 

)4( فرخ لطيف نجاد» جمشيد در منشور أساطير» ص 243. 
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الأصل اللغوي للضحاك ( Aji Dhak‏ . ای f(a‏ وهو من تجلیات 
اهریمن» وتعني كلمة (اژی (Aji.‏ نار اهریمن و(دهاك) الخالق أو المانح الذي يعني 
اسمه بالکامل (مانح نار اهريمن)7) ومنهم من یری أن(ازى (Aji.‏ بمعنی dall‏ 
و(دهاك) واسمه (Aula)‏ من أصل (Deas)‏ اللاتينيةء (Div. g) g‏ الفارسيّة تعني 
الشیطان أي Gl‏ اسمه (حية الشیطان)" LP)‏ 

واذا وضعنا في الاعتبار قضة تحوّل الضحاك إلى حلیف للشيطان» فقد وعده 
الشیطان أن ashe‏ العالم بشرط أن ينفذ OS‏ آوامره» فوافق على ذلك فطلب منه 
اهریمن أن یقوم ALLL‏ حيّتين سوف تنبتان له على کتفه من رؤوسٌ شباب البلد» فما 
كان من الضحاك إلا أن يقتل يوميا شابین اثنين من آهل المدينة لیطعم lags‏ 
الحيّات)ء وهي ملحمة طوبلة حتی كاد أن يقضي على شباب المدينة واستمرت تلك 
الأزمة مما آدی إلى انتفاض الناس بقيادة فریدون وانتصاره علیه(". وفي الأفستا أن 
الضحاك هو الشیطان بشکل مباشر . 

فالحية ld‏ صلة واضحة بالأفكار الدينية الايرانية القديمة إذ اعتقد الایرانیون 
أن الحية هي الزوج الأول للمرأة وبان المرأة الأولى ضاجعتها الحية فحصلت العادة 
الشهرية مباشرة بعد العملية الجنسيةء بمعنی أنّها تجضد تلك العلاقة الجدليّة بصورة 


)1( ثعبان بثلائة رؤوس وهو خصم لجمشید ينظر:(حسن نعمة» موسوعة الأديان السماوية والوضعیة(1)؛ 
1356{ 

)2( برویز بزوم شريعتي» زمانهاي تاريخي در شاهنامة فردوسي» مجموعة مقالات دانشکاه تهران» تهران» 
4هش, ص 349-343. 

)3( أميد عطائي نبرد خدایان» ص70»72؛ وستا سرخوش کرتیس» اسطورهاي ايراني» ص AO‏ 

)4( آبو زيد أحمد بن سهیل البلخي(ت322ه)» البدء والتاریخ ج2» دار الکتاب العلمية» بيروت» 1997م 
28002 

)5( رحیم عفيفي» أساطير وفرهنك إيران در نوشته هاي بهلوي» انتشارات توس. تهران» 1374ه.ش» ص 151 

)6( حسن نعمة» موسوعة الأديان السماوية والوضعیة(1)» ص38. 
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بصورة واضحة. فهي hal GIS‏ شیطانی اهريمني واضح, أي أنّها مشاركة في 
تدنیس العالم» فقد ابتلعت الحية الشمس. كما أنّ التراث الديني الزردشتی پذکر الحية 
المقدسة بوصفها din‏ سماوية ضخمة تلتت حول العالم لتلتهمه في لحظة سطوة 
اهريمن(1). 

الأسطورة الزردشتية تحكي لنا أنّ اهريمن قد شمح له فجأة بعبور alle‏ الظلمة 
دون سبب واضح» وحينما صدمه هول ما oly‏ في alle‏ النورء ولم يكن على ale‏ 
بوجوده» قزر أن alle Gd‏ النور» وئمیت الخلود» وكان مزدا يعلم بتجوّل اهريمن 
في عالمه النورانی المطلق» وعلى الرغم من قدرته على فنائه فأنه لم يقم بذلك بل 
ail‏ اتفق معه على موعد لبداية المعركة بين العالمین» الخير والشرء والحياة والموت» 
وحدّدها بأتها ستكون بعد ثلاثة آلاف عام. وفي تلك الأثناء خلق مزدا US‏ خلقهء 
بداية بالسماء والأرضء وصولاً إلى العشب والنار ونهاية بآخر مخلوقاته وهم البشرء 
by‏ الجميع في حالة سکون» إلى أن انقضت المهلة وأعلنت الحرب ضد اهريمن 
وأعوانه» فتحرّكت المخلوقات. 
éj‏ دور البشر في الديانة الزردشتية لا یتعدّی مرحلة التلقّي على عکس بقيّة 
المخلوقات فالإنسان في الزردشتية إما يُقدّسه الإله الأكبر ويطهّرء أو یدثسه 
الشیطان» فدوره في الأسطورة يكاد يكون منعدماًء لكنّ مساحته الحقيقيّة تتحقق في 
المراسيم الممارسة في الديانةء التي تُعدَ التجلّي الحرکی للفكرة الحكائيّة. 

إن الديانة الزردشتية قد تعرضت لخلق العالم على نحو خاص وهو وجود إله 
الخير اهورامزدا وإله الشر اهريمن. ومجمل ذلك أن اهورامزدا إله الخير خلق كل 
خير في هذه الدنيا وكان في عالم النور, أما اهريمن إله الشر فكان في عالم الظلام 


)1( مهدي عليزاده» فرجام شناسي» ص15. 
)2( مهشيد مير فخراني؛ آفرينش در أديان» ص 11-9. 
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في الجهل والهاوية!'). وأما إله الخیر فقد أدرك أن إله الشر سوف یغلب عليه طبعه 
الخبیث ورخبته المستبدة في الشر ولابد أن یخرج من ظلامه لیکثر في الکون الفساد. 
ولذلك al] ach‏ الخیر لهذا ما أستطاع من قوة فخلق دنيا الفضيلة وتعاقبت آعوام 
طوال بلغت ثلاثة آلاف سنة, وعقد إله الشر العزم الأكيد على أن Gab‏ بعالم النور 
كل دمار ولکن all‏ الخیر منعه من ذلك. غير أن al]‏ الشر لم lags‏ له ثاثرة وحشد 
جيشا من الشیاطین إلا أنه انکسر وعاد آدراجه واستقر في alle‏ الظلام(. 

وفي تلك الحقبة أي في غيبة اهریمن عن alle‏ النور جدد اهورامزدا إله الخير 
alle‏ الفضيلة, وذلك کیما یکون هذا العالم سدا آمام اهریمن AN‏ أن يرتد عنه منهزما, 
فخلق الأریاب الستة في العالم السماوي لیکونوا له عونا وسندا وییدوه, ثم GIS‏ العالم 
من النور, والنار من النور, وجعل للنار الضیاء والشعاع, ثم GIS‏ الهواء من النار 
على هيئة فتی في الخامسة عشرة من عمره, بعد ذلك خلق الماء وأوجد منه التراب 
ولما تهيأت هذه العناصر الأريعة وهي النار والهواء والماء والتراب GIS‏ عالمنا هذا, 
fag‏ بخلق قبة السماء ثم البحار والریاح الممطرة. وأنشأ الارض في aS‏ السماء بما 
فیها من جبال ومعادن وجعل الماء تحت الارض وأنبت النبات والزروع, ثم خلق بقرة 
clay‏ على نهر جیحون وبذلك آصبحت هذه البقعة من الأرض مهدا للاربین ثم 
خلق الانسان الأول وأسماه کیومرث على الضفة الیمنی من نهر جیحون, LÍ‏ البقرة 
فکانت على الضفة الیسری وجعل کل ما خلق من الماء ماعدا کیومرث والبقرة 
فخلقهما من النار, ویعد ذلك كان خلقه للنجوم والکواکب, ويذلك آصبح لاهورامزدا 


)1( شید مير فخراني» آفرینش در آدیان» ص 11-9. 
)2( حسین مجیب المصري» الأسطورة بين العرب والفرس والترك» ص144 
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آعوان وأنصار یظاهرونه ویوازرونه إذا حاول اهریمن أن يدخل معه في صراع 


وخلق العالم یذکرنا بأسطورة آخری فیها ما مجمله cof‏ الکون قبل الخلق al‏ 
يكن فيه سوی من یسمی کیومرث وثور وقد تعايش هذان المخلوقان ستة آلاف سنة 
في رخاء وصفاء حتی ظهرت في الوجود قوتان هما قوة الخیر وقوة الشر O)‏ 

Atal كا تر كاذ بح اترات‎ ls GANS یهد خاک‎ Cyan ales 
نبتت من جسد الثور آنواع النباتات الا آنهما قتلا من قوة الشرء فما كان من‎ LS 
جثمان کیومرث إلا أن خلق منه آول رجل وامرأة وهما (ميشه ومیشانه). ولکن قوة‎ 
فأحضرت الأجرام‎ US الخير والشر سیطرتا على هذین الزوجین فشرعا یقولان‎ 
السماوية لهما النار وعلمتهما كيف بستعملان هذه النار ويصنعان من الحدید فأسا‎ 
لیصنعا من الأشجار كوخا لسکناهما. فأعقبا أريعة عشر انسانا نصفهم من الذکور‎ 
OP) aN وکثرت من بعد ذریتهم وانتشرت في رحاب‎ SLY! والنصف الثاني من‎ 

فهذه آسطورة دينية LAY‏ تتعلق بالخلق وان لم تشر من بعید ولا قريب إلى 
الخالق ولکنها آشارت إلى وجود الأجرام السماوية التي آمدت أول رجل وأول امرأة في 
الوجود بالنار Gly‏ النار هي قوام حیاتهما(". 

وأهمية النار في الأساطیر الفارسية وسر تقدیس الدين الايراني القدیم لها 
تنبع من أن الانسان لا حياة له في دنیاه الا بها. ولیس معروفا لحد الآن على وجه 


اليقين كيف اکتشف الانسان النار. آهي من الظواهر الطبيعية نتيجة الصواعق 
1( يار شاطر , الأساطير الايرانية القديمة, ترجمة صادق نشأت» القاهرق» 1965م» ص 26. 
3( المصدر نفسه» ص25 


4( هاوکس ول. وولي. أضواء على العصر الحجري الحدیث, ترجمة يسري عبد الرزاق الجوهري ثلائة فصول 
مترجمة من کتاب ما قبل التاريخ وبدايات المدنیة", دار المعارف. القاهرة» ص6 


)1( 
)2( عبد الله رازي» تاريخ إيران» تهران» 1317ه.ش» ص25 
)3( 
)4( 
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والنيازك والبراکین al‏ من اکتشاف الانسان نفسه؟. واذا كانت الحرائق الحاصلة نتيجة 
الجفاف أو غيره تشعل النیران فکیف sled‏ دیمومة اشعال النار. ومن المشاهد أن 
القبائل البدائية لا تزال تقدح الشرر بواسطة قطعة من الصوان أو عن طریق احتکاك 
قطعة خشبية في داخل ثقب في حجرة صخرية. وأهمية هذا الاکتشاف أنه آدی إلى 
اکتشاف القوی المحركة(1). 

ومن الأساطير والملاحم(" الايرانية نجد هناك استمرارية التفکیر بلغة 
الثنائیات. وهو ما یشابه العقلية التي طْبِعَتْ على النهج الديالكتيكي» ومالت دوماً إلى 
فهم الظواهر في ضوء صراع الأضداد". 

وأشار تاريخ الأسطورة متمثلا في تأريخ الملوك والحقب التاريخية, إلى أن نمة 
مواجهات تصدرت فعالية الإنتاج الفكري الذي تجسد في الملاحم والقوانين 
والتشريعات. وهذه المواجهات تجسدت أيضا في الدين والسياسة, وفي التوحيد 
والزعامة للكون وغيرها من أسس الحياة ومتطلباتها. إذ ارتكزت في الاقتصاد والدين. 
فكانت هناك أزمة في هذين الحقلين الحیوبین اللذين شكلا عصبين مهمين في حياة 
Gaii‏ 

ومنال الکلام أن الاسطورة والدین والقوانین لها مکانتها وآثرها في صياغة 
shall‏ وفي صناعة التأریخ القدیم, LAY‏ نتاج وابداع الانسان. فهو الراسم الحقيقي 


)1( هاوکس ول. وولي. أضواء على العصر الحجري الحدیث» ص6 

)2( هناك فرق أساسي بين الأسطورة والملحمة فشخوص الأسطورة یکونون عادة من Ag‏ ومجمل أحداث 
الأسطورة تدور حول الخليقة والکون» وصراع الخیر والشر والمعتقدات الدينية» أما الملحمة فتدور حول فرد 
من البشر تهتم بمنجزاته ومآثره وبطولاته. للمزید ينظر:( صلاح سلمان رمیض الجبوري» أدب الحکمة في 
وادي الرافدین» دار الشؤون الثقافیة 622000 ص 21{ 
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shall‏ الفكرية والروحية, وذلك بسبب تماس اهتماماته مع هموم عصره. وهي في 
مجملها هموم كونية وأخلاقية کالموت والخیر والشر والأخلاق'. 

LS‏ نعلم, فان قصة الخلق al‏ تقدم آبدا معلومات واقعية عن أصول الحياة. 
ففي العالم القدیم, كانت قصة نشأة الکون, تتلی Bale‏ آثناء مدة الذروة التي یشعر 
فیها الناس بالحاجة إلى الاتحاد بالطاقة الالهية, وکانت تحصل في الأعراس 
ومناسبات التتویج, ولم يكن غرض الاسطورة تقدیم المعلومات, بل كان بالأساس 
علاجیا. فالناس ینصتون إلى تلاوة أسطورة التکوین, عندما تواجههم کوارث وشيكة, 
أو يريدون إنهاء صراع ما, أو يريدون شفاء مريض. والفكرة من وراء الأسطورة, هي 
قرع باب القوة غير الزمنية الرافعة للوجود الانساني. لقد كان الغرض من الأسطورة 
مع ما يرافقها من طقوس, هو التذكير بأن الأشياء ستصير إلى الأسوأ قبل أن 
تتحسن, وأن الاستمرار والإبداع يتطلبان كفاحا مكرسا . 

وعند مطالعة الأساطير الإيرانية والهندية وتحقيق جذورها نصطدم بمسألة 
مهمة وهي لماذا اختلف الفكر الهندي عن الفكر الإيراني بعد مدة قصيرة من الافتراق 
الذي حصل بينهم؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول : ريما لم يستطع الاريون عند 
إقامتهم في الهند استيعاب الأفكار التي كان الشعب الهندي يتمتع بها رغم العنف 
والقسوة التي استعملوها لفرض أفكارهم الجديدة ولم يستطيعوا التغيير بشكل کامل(*) 
لان التغيير بالمعتقدات لا يمكن أن يتم بالقوة. 


)1( صلاح سلمان رميض الجبوري» أدب الحكمة في وادي الرافدین» ص14. 
)2( كارين آرمسترونغ, تاريخ الأسطورة, ص65. 
)3( مهرداد بهار» از أسطورة تا تاریخ» تحفیق أبو القاسم إسماعيل بورء نشر جشمه» ج جهارم» تهران 1377 


ه.ش» ص 403 
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المبحث الاول 

LS‏ عرفنا» فأن DL‏ إيران القديمة كانت BLS‏ الحضارات المجاورة لهاء تعتقد 
بوجود قوی تدير هذا الکون وتنظم الحياة علیه. وعدت تلك القوی آلهة فدانت لتلك 
الالهة بالولاء وبالتدريج آمسی لها دين ومعتقد» وکما نعلم أن الدين والمعتقد ملازمان 
للتجمعات البشرية. فالحضارة العراقية مثلا GIS‏ سکانها یمتلکون فکرا دينيا قد نشأ 
وترعرع تدریجیا منذ عصور ما قبل التاریخ حتی عصر jad‏ السلالات!!). وکانت 
آلهتهم متمتلة في مجمع الهي وهي آلهة كثيرة ومتعددة. وهکذا مصر والیونان 
وبقية الحضارات إلا أن المعنقد الايراني والديانة الايرانية لم تكن ديانة وثنية LS‏ 
موجود في العراق القدیم بل کانوا یژمنون بوجود قوی ومخلوقات خارقة موثرة في هذا 
الوجود. فاعتقدوا بقوی الطبيعة وجعلوا تلك القوی هي العامل الموثر فآلهوها وأطلقوا 
Yale‏ أسماء کثيرة. 
ومن الالهة المهمة: 

1- لاله آهورامزدا: وهو الاله الاکبر والأول في المعتقدات الدينية الايرانية 
الذي تقام له الصلوات ومکانه في السماء وخلق جمیع الخلق7). وقد سمي قدیما 
مزدا وهو موجد الوجود» والوجود Dai‏ من تجلياته غير منفصل عنه» ومزدا CAS‏ 
مطلق والحياة أو الوجود جزئي ونسبی. فکان عباده یطلق علیهم المزدا پسنا(". 

آما بعد تطور الفکر الديني فقد تبنی زردشت عبادة الاله مزدا وأطلق عليه 


آهورامزدا التی یعتقد آنها تکونت من آسورا الاله الهندی الذی تحول فیما بعد | 
dyn!) 9%‏ من ول آم 9 ي a‏ } 


)1( تقي الدباغ الفکر الديني القدیم» ص‌16-15. 

)2( المصدر نفسه» ص 16. 

Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion,P129. (3) 

)4( آریاب کیخسرو شاهرخ. زرتشت بيامبري که از نو بايد شناخت» ص‌35. 
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hoal‏ مع مزدا الاله الايراني ومزدا یتکون من جزأين وهما (مه) وتعني الکبیر و 


(زدا) بمعنی العالم المطلق وتکون بذلك العالم المطلق الکبیر كما éj‏ الأصل 
Copal‏ لكلمة آهورامزدا" مڱون من جزئین آهورا" وامزدا» آهورا من أصل "ol!‏ بمعنی 
الوجود في الفارسيّة القدیمة» ومزدا من 'مز" بمعنی العدل فهو الوجود المطلق والعقل 
الكامل". وهو يماثل الإله الهندي ابراهمنسباتي الذي تقام له الصلوات أيضا ومکانه 
في السماوات» وهو القوي على الأعداء وتخاف الشیاطین بطشه. 

2- الإله «وایو- باد»: وهو إله العواصف ويمثل (قوة الحياة في ذات المطر » وقوة 
الموت في ذات العاصفة). وعبد في الهضبة الايرانية کمظهر من مظاهر الطبیعة؟) 
ويشبه الإله أدد عند العراقيين77). وقد عبد عند الهنود تحت اسم فايا (Vaya)‏ وهو 
إله الریح واحد الفاسوس7) وانحطت أهميته وقلت عبادته عندما اجتمع معه اندرا (8) 
© واندرا هو إله آري يعد all‏ الفاتحين الذي يقاتل الشياطين التي تمنع الغيوم 
ویخلصها من الجبال(. 

3- الالهة (تیشتر): (التي تقارع شبح الجفاف) وهي أصل جمیع المیاه والأمطار 
ومسببة الخصوية والنماء(۳) فهي المسببة في حمل النساء العواقر وتصارع العفریت 


Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion,P205 (1) 

)2( أرباب کیخسرو شاهرخ» زرتشت بيامبري که از نو بايد شناخت» ص55. 

)3( مهشید مير فخراني» آفرینش در أديان» ص3. 

)4( علي زعيورء الفلسفات الهندیة» ص148. 

)5( أمير حسین خنجي» بیدایش إيران» ص 56. 

)6( تقي الدباغ الفکر الديني» ص 17. 

)7( مجموعة آلهة من أتباع اندرا للمزید ینظر: ( gua‏ نعمة» موسوعة الأديان السماوية والوضعیق(1)؛ 
ص19 1). 

)8( ماکس اس. شابیرو و رودا أ. هندرکس» معجم الأساطير» ص 269 

)9( علي زعيورء الفلسفات الهندیة» ص 148. 

)10( جان راسل هينليز» شناخت أساطير إيران» ترجمة ally‏ اموزکار» ص37. 
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وهي تشبه الشعری عند العرب (الزهرة)!!). ومکان عبادتها في الهضبة الايرانية. 
وتعد هذه الالهة من الالهة المحاكية للاله دموزي الذي يموت وبحیا کل سنة) وقد 
كان هذا الاله یقوم بالکثیر من المهام التي من شأنها الخلاص من الکابوس الذي 
يمر به المجتمع الزراعي أو الرعوي وهو عامل الجفاف الذي يؤدي بالنتيجة إلى 
موت المحاصيل أو هلاك الأغنام مما أدى إلى اعتقادهم بأن الإله تيتشر هو الذي 
يقوم بمهام القضاء على عامل الجفاف وذلك بمصارعته للعفريت 'ابوش" رمز 
الجفاف والموت. وتيشتر اسم أطلق على سیروس(". 

4-الإلهة (آناهيتا): وهي الإلهة التي عبدت في إيران وفي الهند وانتشرت عبادتها 
بين الكثير من الشعوب المجاورة وهي إلهة الخصب التي تنزل من جبل هارا 
الأسطوري أو الهاراهافات أي "الغني بالمياه". 

وهي إلهة أنثوية تمثل (آلهة الخصب) . و قد مثلت بصور جميلة جداء وقد يشبه 
يشبه دورها دور الآلهة عشتار في الحضارة العراقية القديمة. وعدت إلهة من آلهة 
الأنهار”", إذ بقدرتها يأتي المطر غزيراء وتجري الأنهارء وتنبت الأعشاب» وتمنح 
النساء والحيوانات الخصب والحمل وتديم الحياة للبشر والحيوانات والزروع7). وتعد 


عند الإيرانيين واحدة من الذوات المقدسة. ویرکاتها تصل إلى كل شخص وكل 


)1( د Aine‏ موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء طبعة منقحة» دار الفارابي» بیروت» 2005م› 
22005« ص 210-208. 

)2( يوسف حوراني» البنية الذهنيةء ص ALL‏ 

)3( ماكس اس. شابيرو و رودا أ. هندركس ¢ معجم الأساطير» ص254. 

Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion, Second Edition,P305. (4) 

)5( سلیمان مظهرء قصة الديانات» ص279 

)6( مد عجينة» موسوعة أساطير العرب» ص210 

)7( ماکس اس. شابیرو و رودا أ. هندرکس» معجم الأساطير» ص 36 

(8) 


8( أمير حسین خنجي بيدايش إيران ص 65. 
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شيء. وان آناهیتا عبدت کالنجمة (فينوس)7) (الزهرة). وتشبه الالهة كالي والاله 
شیفا الذي يعد القوة الجارفة نحو التناسل الذي یتغلب على الموت باستمرار ممارسة 
الجنس(۳. وتمثل الالهة كالي(شاکي) الحيوية الخلاقة للتناسل وهي زوجة ANY)‏ 
الهندي شيفا. وتعد أكثر آهمية من (لاکشمي) زوجة الاله الهندي فشنو. ويدعي 
آتباعها أن قوة الالهة تحولت لكي تتجسد في جسدها, فأصبح لها قوة مميزة» ومصدرا 
للقدسية, والعظمة لكل المخلوقات. وعندما تکون (MS‏ غاضبة فانها ترقص في 
وحشية وترتعش فوق شیطان, وتصب نقمتها على المجرمین المذنبین(". 

Li‏ عندما تکون كالي راضية فهي في هذه الحالة تبدو سيدة جميلة شابة, 
تمنح الحب والتسامح والکرم, وبستطیع المتعبدون التقرب إليها بتقدیم التضحیات 
ونحر الذبائح آمام معابدها. وهذه التضحیات كانت في أول الأمر بشرية غير آنها 
اکتفت بعدئذ بضحایا الماعز. وکانت إلهة الأمومة عند الهنود إلى جانب آنها رمز 
الدمار والموت. وفي وسعها أن تبتسم كما آنها في مقدورها أن تقتل. لتلقي الرعب 
في نفوس العباد فیجودوا بالعطاء للكهنة“!. وتشبه الالهة ساراسفات الهندیة(. 


)1( أمير حسین خنجي بيدايش ايران ص 65. 

)2( ماکس اس. شابیرو و رودا أ. هندرکس» معجم الأساطير» ص36. وهي الاهة الخصب والبساتین الرومانية 
الرومانية التي أصبحت Abbe‏ افرودیت بالعبادة وبكل ما ينسب لها وتعد الأم الكونية وواهبة الحياة ويعني 
اسمها "الجمال أو السحر أو الحب أو الشهوة" للمزید ینظر: [ کاظم سعد الدين» معجم اليثولوجيا 
الكلاسيكية اليونانية والرومانية. دار المأمون للترجمة والنشرء بغداد. 2006م» ص 441). 

)3( علي زعيورء الفلسفات الهندیة» ص102. 

)4( شیفا وهو al]‏ الدمار ally‏ العنف والقسوة ومثير الحروب» يظهر في ساحات المعارك والقتال والمنازعات 
وبصور وفوق رأسه عدد من الجماجم وتحیط به آرواح الشر» ویعبد شیفا على شکل قضیب (اللنغام (lingam‏ 
في المعابدء يرمز إلى قوة الذکورة ويمثل الطبيعة الغامضة للمطلق. للمزید ینظر :( Martin Palmer,‏ 
World Religions, P147‏ ). 

)5( سلیمان مظهر» قصة الدیانات» ص98. 

)6( سلیمان مظهرء قصة الدیانات» ص98. 

Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion, Second Edition,P305. (7) 
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5-الإله (آتور/آذر): هو الملاك الحارس للنار الذي يطلق عليه all‏ النور O‏ والحرارة 
وهو الذي ببرکته یکون البيت في الشتاء دافنا كي لا يموت الناس من البردء الذي 
يؤمن البيوت من الحشرات المؤذية التي خلقها اهریمن» لذا عندما تكون النار مشتعلة 
لا تجراً هذه الحشرات أن تقترب من الإنسان أو إيذائه. وتخشى قوى اهريمن 
الشيطانية من قدرة النار. ولان النار تحب الإنسان لذا تسمح للإنسان أن يطبخ تلك 
الحيوانات بحرارتها لكي تمنحه طيبة خاصة(" وهو أنموذج للآلهة التي أولتها الأقوام 
الآرية القديمة أهمية كبرى. ودوره يشبه دور الإله (آكني (Agni‏ وهو إله النار في 
الهند. الذي يهب الحياة (الدفء في الصقیع) للحيوان» والنبات» والإنسان» ويمنح 
الخصوبة. وهو الإله الشامل وأفضل الآلهة عند الهنود فيقدمون له القرابين لتكون 
واسطة بينهم Paing‏ 

7-الاله (هوماء هيومة): ویمکن الاشارة إليه alls‏ للزرع حظي بالتبجیل(". والهوما 
هو النبات المسکر الذي اتخذ الصفة المقدسة. وأعد منه الایرانیون والهنود شرابا 
يشريونه لیهیموا بعبادة آلهتهم“, وسمي عند الهنود (سوما) أي النبات المقدس الذي 
عصيره يسكر کل الناس وکل الآلهة7). وهو سبب خلود الآلهة» الذي يهب الشمس 
Oat‏ 


)1( مریم رضا بيكي» مقایسه تطبيقي أساطير ملل مختلف» ص168. 

)2( امير حسین خنجي, بیدایش إيران» ص 57. 

)3( علي زعیور» الفلسفات الهندیة. ص 148. 

)4( سلیمان مظهرء قصة الدیانات» ص 91. 

ule (5)‏ راسل هيناز» شناخت أساطير إيران» ترجمة وتألیف باجلان فرخي» ص 94. 
)6( محسن عبد الصاحب. جغرافية المعتقدات» ص244. 

)7( سلیمان مظهر» قصة الدیانات» ص 91. 

)8( علي زعيورء الفلسفة في الهند. ص‌148. 
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وقد آدان زردشت هذا الشراب أو الهوما الا أن هذا الطقس تطور ودخل في الديانة 
الزردشتية مرة آخری(. 
وقد احتلت مجموعة من الأرياب» مكانة قدسية Ale‏ في عبادات الأقوام 
الإيرانية/الآرية. ومع مرور الزمن Gla‏ آلهة قوية» تظهر مقابل غیاب آلهة آخری. 
ومن بين تلك الالهة المعبودة» التي ظهرت بعد الهجرات AN)‏ 
8-الإله 'ميثرا" أو مثرا: وهو الإله الحارس للمراعي» ally‏ النور الذي يصل إلى كل 
المخلوقات. ويمنحها الحياة والحركةء فكل الأشياء من غير نور ميثرا تكون جامدة. 
وهو الإله الذي يتمثل فيه gall‏ وتغمره الفضيلة ضد الظلم والظلام (. 
وقد ظهرت عبادة الإله ميثرا منذ الألف الرابع قبل الميلاد. وذكر في الفيدا 
والأفستا وترى الديانة الزردشتية أن هذا الإله مخلوق من قبل الإله آهورامزدا. إذ 
يقول آهورامزدا: 
"هكذا خلقت ميثرا ذا المراعي الشاسعة. 
الذي يستحق أيضا الصلاة والمجد 
مثلما LÍ‏ آهورامزدا استحقهما"). 
وعدته ابن آهورامزدا من زوجته (ارميتي) إلهة الأرض” لذلك انزل إلى إله 


من الدرجة الثانية. إلا أن منزلته ارتفعت مرة أخرى بعد عدة قرون كإله أجدر وذي 


1( آرثر كورتل» قاموس أساطير العالم» ص53. 
real (2‏ علي عجيبة» دراسات في الأديان الوثنية القديمة» ص120. 
3( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص87. 
4( خليل عبد الرحمن» الأفستاء ياشت 10- السطر 1 ص 459. 
5( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص87؛ کربستنسن» إيران في age‏ الساسانیین» ص 20. 


) 
) 
) 
) 
) 
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حضور آقوی. وطقس آقوی. حتی ارتقی إلى درجة إله أوّل» لا على مستوی إيران 
فحسب. بل على مستوی آسیا الصغری وصولاً إلى روما!!). 

وعد من آهم الكائنات السماوية الأسطورية عند الایرانیین(") clad‏ في 
الأسطورة أنه ولد من الصخرة العظمی» وعندما خلق آهورامزدا (الثور العظیم) هرب 
منه» فما كان من میثرا الا أن تعقبه ثم قدم ذلك الثور ذبيحة حتی یمکن للأرض أن 
تخصب من دمائه المنبثقة» ولکن (اهریمن) إله الشر آراد أن يمنع تلك الدماء من أن 
تنسكب على الأرض فتخصبها فأرسل العقارب حتی يمنع میثرا من ذبح الثورء ولکن 
میثرا انتصر عليه وانسکبت الدماء وأخصبت OM a NN‏ 

وکان میثرا من الأرباب المعبودة» التي سبق أن عبدتها الشعوب الهندوأوربيةء 
في موطنها الأصلي. وجاء ذكره في الريغ-فيدا باسم 'ميثرا" وفي الأفستا باسم 
میترا"» alag‏ إله النورء حامي الحقيقة وعدو الكذب والخطيئة. وورد في الأفستا عن 
میترا" بأته يعاقب US‏ من حلف يمينا كاذباً» أو انحرف عن Gall‏ والصواب. وميثرا 
كان قبل الديانة الزردشتية مع آهورامزدا يمثلان توأما لاله السماء(» وهو أحد 
الآلهة» التي ظلّت عبادتها مستمرة في cole!‏ على الرغم من إلغائها من قبل 
زردشت. وحوّرت كلمة ميثرا في إيران منذ القرن الأول بعد الميلاد إلى "مهر" أي 
الشمس» Cay‏ هذا الاسم في العهد الإسلامي مرادفاً للشمس ولفكرة المحبّة(". 

وذكر في 'معجم الاساطیر" Ob‏ ميثرا كان من الأرباب المهمة في مرحلة ما 
قبل الزردشتية. وقدس كإله للنور والصفاء. في الميثولوجيا المتأخرة» كان هو الرّب 


1( عبدالله قره داغي ملا علي» زه رته شت» ص22؛ ميغوليفسکي» أسرار الآلهة والديانات» ص87. 


) 

)2( آرثر کورتل» قاموس آساطیر العالم» ص 51 

)3( أحمد علي Anse‏ دراسات في GLA‏ الوثنية القديمةه ص 120 

)4( آرثر کورتل» قاموس أساطير العالم» ص 51. 

)5( توفیق وهبي» اليزيدية بقایا الديانة الميثرائية» ترجمة شوکت (سماعیل حسنء مجلة لالش» عدد 3 دهوك» 


21994« ص65-64. 
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الذي يقود المركبة الشمسية. وکان محارياً قوياً والنصر معقود له . وهو زب العدالة 


الفيدي» حارس الصداقة والمعاهدات. كان في الهند إلهاً شمسياًء يحمي النهار وابن 


آدیتی وواحد من الأديتيين 2). 


أما آقدم آثر آشیر إلى الاله میثرا فهو ما cle‏ بالرّقيم الطيني الذي يعود 
تاریخها إلى ما یقارب (1400 سنة ق.م.)» الذي اكثشف عام 1907م في |حدی 
المواقع الأثرية بآسيا الصغری. وظهر في هذا الرقیم» نص الاتفاقية بين الحثیین 
والمیتانیین» وقد آشار ذلك النص إلى أن 'تيشك" وافارونا" إلهان هندوایرانیین 
كبيران. وقد انبعث من هذا الإله ستة آلهة بالتناوب» جميعهم عبارة عن سنخ 


وا 
وقد جاء في الأسطورة الزردشتية أنه نزل إلى الأرض لانقاذ الشعب المتألی 


إذ آرسله آهورامزدا" " لتوفیر العيش في uay!‏ وحراسة البشر من معاداة اهرمن" 
المنندة ۳۱ : 
وکانت ولادة (میثرا) في کهف وتصادف مایقابل یوم )25 کانون الأول) وهو 


یوم الانقلاب الشتو ی( í‏ إذ Jad‏ الشمس إلى نهاية انحدارها في هذا الیوم ويعتقدون 


USL (1)‏ اس. شابیرو و رودا أ. هندریکس» معجم الأساطير» ص176 

)2( ماکس اس. شابیرو و رودا أ. هندریکس» معجم الأساطيرء ص 171. al‏ آديتي Aiti‏ فهي (في الميثولوجيا 
الهندیة) ريّة السماء als‏ الالهة Quill‏ یسمون الأدیتین» ومصدر كل الأشیاء. كانت آديتي إحدى أتباع آندرا. 
يقال Gl‏ زوجها هو فشنو. والأديتيون :Adityas‏ فهم سبعة أبناء Aj‏ أديتي من agin‏ ميترا وسافيتري 
وفارونا. في الحقبة الأخيرة كان هناك اثنا عشر أديتأء حراس آشهر السنةء یمثلون الشمس في دورتها. 
يُنظر: المصدر نفسه. ص30. حسب المیئولوجیا الهندية امیثرا" هو واحدٌ من الأديتيين السبعة المقيمين في 
السماء . یترأسهم 'وارونا" ویأتمرون بأوامره. و میثرا" هو Cay‏ المیاه والبحار ورب الشمس و النور. یُنظر : 
ait ac‏ قرداغي ملاعلي: زه رته شت» ص.23. 

)3( جمال رشید آحمد» دراسات كردية » ص5. 

)4( توفیق وهبي. اليزيدية» ص 91 

)5( توفیق وهبيء اليزيدية» ص۰78 
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ان الشمس تتوقف بمکانها یوم 24 اما یوم 25 کانون الأول فتشرع بالنهوض 
والاعتراء» وهو یوم تخلصها من قبضة (اهریمن)» ویعد هذا الیوم رمز ولادتها 
الجديدة. واتخذوا هذا الیوم عيد لهم Lal‏ يوم النوروز (الاعتدال e‏ فهو یوم 
قيامة ميثرا. وکان الکاشیون والمیتانیون والحثيون يعبدون الالهة (ميثرا . فارونا . 
اندرا) مما يدلل على أصولهم المشترکة(؟) 

وأشارت بعض الكتابات إلى ميثرا بأنه إله الشمس الذي ينضج المحاصيل7) 
of YI‏ الحقيقة أنه لیس باله الشمس. بل all‏ النور © وکل آشکال النور تعد ظاهرة 
ورمزا GY cal‏ إله الشمس في الأفستا یعرف ب (هورخشنتا)(. 

كذلك ورد في النصوص البوذية عند مدح میثرا :- 

'ميترا یبعث النور وتصدر منه الأشعة"“. 

aly‏ (خشتاریا): al}‏ الحرب ویاعث القوة وينتفع منه في Cag yall‏ فیکون نصیرا ضد 
اغ 


(1) ویعادل الشهر الايراني العاشر والذي یسمی (G)‏ وبطلق علی ALL‏ هذا الیوم ب(شب یالدا) وتقام فیها 
الاحتفالات وتقدم فیها المکسرات والفواکه لأنها تعتبر أول ليلة لدخول فصل الشتاء . 

)2( فاروق الدملوجي» الألوهية في الديانة الزردشتیة» ص27. 

DS jis تا‎ SI) 

H.R. Hall, The Ancient History Of The ص‌78؛‎ «ail سامي سعید الأحمدء تاريخ الشرق الأدنى‎ (4) 
Near East, London, 1952, P.198. 

)5( سلیمان مظهر قصة الدیانات» ص 279 

)6( فرهنگ مهرء فلسفه زردشت (ديدي نو از ديني کهن). جاب سوم انتشارات ديباء تهران» 6881378 
ی 

)7( خلیل عبد الرحمن» آفستاء ص1057. 

)8( هانس ولفکانك شومان» دين بوذاء مکتبات بوذي» تهران» دت» ص18 . 


)9( أمير حسين خنجي, بیدایش إيران» ص 57 
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كما قدس الایرانیون الثور الذي قتل فوهب دمه لتتکاثر به الحیوانات. وعبدوا 
إله المطر الذي يروي حقولهم, وعبدوا إله السحاب ally‏ الریح وكل آلهة الطبيعة التي 
ساعدتهم في عملهم المضني للحصول على الرزق(. 

وتشابهت الالهة الايرانية بعد الهجرات الارية مع الالهة الهندية بالاسم 
والوظيفة إذ كان الهنود یقدسون عناصر الطبيعية. فجعلوا السماء Li‏ وسموه 
(فارونا). وجعلوا الأرض Ld‏ وأطلقوا علیها أسم (برينيفي). وهذا ما وجدناه عند 
الایرانیین في الإله آهورامزدا و (ارمايتي) التي تعني إلهة الأرض7) وکان هناك آلهة 
آلهة للمطر (بارجانیا) وللنار (أكني). وللریح (فایو) آما العاصفة فهو (La)‏ والفجر 
(آوساش) ومجري المیاه في الحقل هو الإله (سیتا) وللشمس (سوریا) أو (میترا) 
أو(فشنو). و فشنو وهو إله الحب الذي كثيراً ما ينقلب إلى انسانا لیتقدم بالعون 
إلى البشر فيشفي الصم والعمی ویعاون المصابین بداء البرص, ويذود عن الفقراء 
ویبعث الموتی من القبور (*. 

وعد الاله (أكني) al]‏ النار منظم العالم. وهو صدیق للانسان ویهتم 
برفاهیته(" أما (اندرا) فهو إله العاصفة وخالق العالم. وهو إله الرعد؟. 


)1( سلیمان مظهرء قصة الدیانات» ص279 

)2( ميغوليفسكي» آسرار الالهة والدیانات» ص 87. 

)3( وهو الاله الذي تتبعه الأكثرية الکبری من سواد الشعب فیرسم الواحد منهم على جبهته كل صباح بالطین 
الأحمر علامة الفيشنو(وهي شوكة GIS‏ ثلاثة أسنان) بینما الشيفي المخلص لعقيدته يرسم ثلائة خطوط 
آفقية على جبهته لعقیدته برماد من روث البقر أو یلبس (اللنغام)(العضو الذكري) ويريطه إلى ذراعه أو 
یعلقه حول خصره. ومکان فشنو هو في (الفیکونتا) وهي السماء فیجلس فیشنو على العرش بجانب زوجته 
والالهتان لاكشمي وسري الهتا الحظ السعید والبركة الطيبة. وفشنو ینتابه القلق أحيانا بسبب هذا العالم. 
فیهبط بين حين وآخر یتفقد شژون البشر . للمزید ینظر :[ سلیمان مظهرء قصة الدیانات» ص95]. 

)4( المصدر نفسه» ص94. 

)5( حسن ciani‏ موسوعة الأديان السماودة والوضعیة(1)» ص18 1. 

)6( المصدر نفسه» ص118 
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وقالت طائفة من الهنود أن (براجاباتي أي ميثرا) al]‏ الشمس هو خالق کل 
شيء ورب کل الأحیاء. وظل هذا الرب يرتفع ویعلو حتی صار GIS‏ يوم یعبد على 
أنه الاله الواحد. ثم صار هو (براهما) الذي یفنی في نفسه كل شيء. الذي ابتلع 
براجاباتي ذاته داخل جوفه الکبیر (. 

واعتقد الهنود بالروح العلیا ففي (أسفار الیوبانشاد): 

آن جوهر النفس ليس هو العقل ولا الجسم ولا الذات 
النفسية ولکنه الوجود العمیق الصامت الذي لا صورة 
له, والکامن في دخيلة أنفسنا.". 

وجوهر العالم الواحد عند الهنود هو خنثي أي لیس بذکر ولا أنثى وروح 
العالم المحتوي لكل شيء والکامن في کل شيء هو غير مشخص في صفاته. ولا 
تدرکه الحواس» وهو حقيقة الحقيقة وهو الروح الذي لم يولد ولا یتحلل ولا یموت. 
فاسمه (براهما). وهذا الاله يشبه الاله آهورامزدا LS‏ آشرنا في هذا المبحث. 

Li‏ شیفا فعبادته من آقدم وأعمق وآبشع العناصر التي تتألف منها العقيدة 
الهندوكية. وكلمة شیفا لفظ أريد به التخفیف من بشاعة هذا الاله, ومعناها الحرفي 
(العطوف), مع أنه في حقيقة الأمر اله القسوة والتدمیر قبل أي شيء آخر. وهو 
تجسید لتلك القوة الكونية التي تعمل واحدة(" بعد آخری على تخریب جمیع الصور 


)1( سلیمان مظهر» قصة الدیانات» ص93. 

)2( المصدر نفسه» ص93. 

)3( ول دیورانت» قصة الحضارة. ص700؛ علي زعیور» الفلسفات الهندية. ص154؛ سلیمان مظهر» قصة 
الدیانات» ص 94. 

)4( علي زعيورء الفلسفات الهنديةء ص154؛ حسن aed‏ موسوعة الأديان السماوية والوضعیة(1)؛ ص116. 
ص116. 

)5( سلیمان مظهر» قصة الدیانات» ص‌95. 
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التي تتبدی بها حقيقة الکون. وهو يشبه الاله اهریمن all‏ الشر والخراب عند 
الزردشتية. 

وتظهر عبادة شیفا فى میادین القتال والمعارك الضخمة والمنازعات الطاحنة. 
إذ تحل برکته في هذه الميادين, وهي دائما بركة قاتلة. آما تمائیله المنحوتة في 
الصخر فهي تمثله وهو يضع فوق duly‏ عددا من الجماجم وتحیط به آرواح الشر إذ 
یمارس رقصة العبوس والضراوة. تلك الرقصة التي تنتهي بتحطیم العالم. وهکذا 
يمكن القول ails‏ یمثل الدمار وبضع نهاية كل شيء(. 

والی جانب هولاء الالهة كانت هناك القردة والأفاعى. وأکبر مراکز عبادة 
الأفاعي في شرقي میسور . فهناك. في معابد هذا الاقلیم تسكن جموع زاخرة من 
الأفاعي إذ یقوم الكهنة على آطعامها والاهتمام بها . ومن الحیوانات التي تتمتع 
بالقدسية التماسيح والنمور والطواويس والببغاوات والفئران أيضا. وإن عبادة الهنود 
للحیوانات olds‏ عن الفکر ala glall‏ ا 

وبلاحظ الباحث في الدیانات الايرانية والهندية أن هناك تشابهاً بين الديانة 
الهندية والديانة الايرانية بشکل واضح وان ذلك التشابه الواضح في عمق البنية 
الرمزيّة لعناصر الکون وفي کل أشكال الدین(". 

Cals فكرة الشیطان أو إله الشر فقد ترسخت عند الایرانیین منذ القدم ولم‎ Li 


بها زردشت!!) ومن المحتمل جداً أنه عندما قدم الاریون إلى الهضبة الايرانية آنهم 


ag (1)‏ ضیاء الرحمن الأعظمي» دراسات في اليهودية والمسيحية وادیان الهند. ص 597. 

)2( حسن نعمة» موسوعة الأديان السماوية والوضعیة(1)» ص16 1. 

)3( سلیمان مظهرء قصة الدیانات» ص98. 

seal (4)‏ شلبي مقارنة الأديان -أديان الهند الکبری» ص 28. 

)5( ماتزال الشعوب تمارس بعض المعتقدات دون أن تعرف كنههاء مثل عندما ai‏ أحدا أظافره أو jai‏ شعره 
یخفیه في شقوق الجدران أو بين الصخور والأحجارء وکذلك عند سقوط السنّ يرمونه نحو الشمس. 
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کانوا یواجهون السکان الأصليين بعنف ولقلة المستوی الحضاري gal‏ السکان 
الاصلیین دفعهم ذلك للعيش في الکهوف ولاسیما ما وجد في کهف مازندران. ویعتقد 
آنهم کانوا یضعون جماجم الثیران على رژوسهم ویختفون بعیدین عن آنظار الآريين. 
وکانوا یمتهنون الصید على الأغلب وکان الاریون یعدونهم شیاطین» وهم ینظرون 
إلى القادمین على آنهم شیاطین أيضا. 

وهناك حكاية شعبية ايرانية قديمة تشیر إلى ذلك» ومفادها: 

کانت في قصر آحد الملوك شجرة تفاح» تخمل في كل سنة عدة مرات بتفاح 
کبیر shes‏ وأحمر. لکنها كانت في کل یوم تفقد ثلاث تفاحات» فیطلب الملك مِنْ 
آبنائه الثلائة مُراقبة التفاح. ثم يجد الابن الأصغر أن التفاح یسرق من شيء ما 
فیجد في يوم من ALY)‏ قطرات دم فیعرف إن السارق كان مجروحا فیتعقب مسير 
قطرات الدم إلى أن يصل إلى کهف فیجد فيه شيطاناً. فیجد ذلك الشیطان يحتفظ 
بثلاث بنات شابات ما كن راغبات بالزواج منه". وهذه الحكاية من Bre‏ حکایات 
تتکرر بأسالیب آخری محصلتها أن البنات لا يقبلن بالزواج من الشیطان» ولا 
الشیطان یتزوج من البنات بالقوة» وريما عنی ذلك بشکل رمزي للسکان الذين کانوا 


)1( يؤكد الباحث دارمستتر في کتابه (مجموعة قوانبن زردشت یاوندیداد اوستا) ان له الشر اهریمن لا یعادل 
الشيطان في التصورات الاسلامية فان الشیطان في الاسلام مخلوق ولیس له القدرة على الخلق أما اهريمن 
فهو all‏ بذاته ویخلق الأشياء المضرة التي توذي عباد هورامزدا سواء أكانت مرئية مثل السحالي» والنمل» 
الأفاعي» والعنکبوت أم غير مرئية وان اهریمن في کل الأحوال وفي کل الأماكن هو منافس للإله آهورامزدا 
LÍ‏ الشیطان فهو jale‏ عن منافسة الخالق في الاسلام وان الموت في الزردشتية هو من صنع اهریمن أما 
في الاسلام فهو حق. للمزید ینظر :[جیمس دارمستتر» مجموعة قوانين» ص30]. 

Mansour Yagouti, A Mythological Glance at Demons in Ancient Iranian Literature, (2) 
www. iranchamber.com 


Mansour Yaqouti, A Mythological Glance at Demons in Ancient Iranian (3) 
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یعیشون في الجبال وبدل آیضا على رغبة سکان المغارات بالنزول إلى القری الا أن 
الاریین al‏ يسمحوا لهم بممارسة حياتهم بالقرب agia‏ أو على Mangia‏ 
LS‏ ظهر تقدیس الرقم سبعة» سبع درجات سبع ملاتكة (امشاسبند)1. وقد 
امن الایرانیون بآلهة القبائل وآلهة العائلات وعدة آنواع أخرى من الالهة Pel Vly‏ 
آما الديانة في Db‏ عيلام بالحقيقة لها بعض الخصوصیات التي تشابهت بها 
مع ديانة بلاد الرافدین. ولکن على العموم لها أشياءها الخاصة بها فقد تمیزت ومنذ 
القدم واستمرت بتقدیس الأفعى وکان تقدیسهم للفعی شي فوق العادة ویعتقد أن ذلك 
له جذر في السحر القدیم مما دعا أن تکون علامة مميزة للفكر الديني العيلامي. 
كان فخار الألفين الرابع والثالث قبل المیلاد في DL‏ عیلام مليء بصور 
الأفاعي وکان یعتقد انه یدفع البلاء فزینت به الأباریق والأواني. وقد ظهر واقفاً على 
شکل حارس لتمثال الاله أو ملتفة على محرابه وقد آهدی لها الکثیر من النذور» مثل 
العصا التي یظهر على مقبضها نحت صورة الأفعى أو الأفاعي التي تشکل شکل 
شجرة والتي تمثل مظهر الخصب والبركة كما في صورة الأفعوان التوأم» وكذلك 
صورة الإنسان وعلى رأسه أفاعي دلالة على علامة الإلوهية هذه الأسلوب الفكري لم 
يعرف في بلاد الرافدین"" وقد قدس العيلاميون العنصر الأنثوي والسحر O‏ 
وأما الآلهة العيلامية فهي كالتالي: 
سک 
)2( وهم الملائكة سبنته مینو" وتعني الروح الخالقة» وهومنه" وتعني الفكرة الصالحة» و اشه" وتعني الصدق أو 
الحقیقة. 'خشتره ويرية" وتعني التسلط المطلوب. "ارميتي" وتعني المضحین. "هوروتات" وتعني الکمال» 
امرتات" وتعني روح الرحمة وهي الوحيدة المختصة بالخالق. للمزید ينظر:إجان راسل هیناز» شناخت 


أساطير إيران» ص 131). 
3 سلیمان مظهر » قصة الدیانات» ص 279. 


( 
4( والتر هينتس» شهرياري ایلام» ترجمه للفارسیة: برویز رجبي» نشر ماهيء تهران» 1386ه.ش» ص51 . 
( 
( 


والتر هینتس» شهرياري یلام ص 32-51 . 


) 
) 
5) 
) 


6( هاشم رضيء دين وفرهنك ايراني بیش از عصر زرتشت» ص182. 
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1-الإله اینشوشناك: ویعد الاله الرئيس في النصف الأول من الألف الثاني قبل 
الميلاد. واسمه الحقيقي ومقر عبادته ظل سراً لم يعرفه إلا سدنته ولم يسمح بزيارته 
إلا للملوك والأمراء والكهنة!!). أما المنقبون في زقورات جوغازنبیل(" فأكدوا أن تمثال 
الإله اينشوشناك كان ينزل بأمر الملك من الغرفة في أعلى الزقورة -التي يعتقد أنها 
خصصت مقرا له حينما ينزل من السماء لمنح البركة لأهل الأرض- في أيام الأعياد 
أو عند قدوم الملك لإقامة المراسيم الدينية العامة(". 
ويعتقد أن الإله اينشوشناك وزوجته ايشنكرب هما آلهة العالم الآخر“. 
2-الإلهة بيننكير: وهي إلهة أنثى كانت تصنع لها أصنام عارية تظهر بمظهر 
الخالق أو الإلهة الأم الكبرى لدى العيلاميين وذكر في احد العقود التي عثر عليها 
انه يبدأ بالنص التالي: 

"اسمعي أيتها الإلهة بيننكير وأنتم آلهة السماء الصالحین۳؟) 
وباسم هذه الإلهة التي كانت عبارة عن ميثاق عهد بين الملوك العيلاميين والبابليين 
تستفتح اغلب النصوص. وقد وجد على وجه أحد الألواح صورة الإلهة بينكير جالسة 
وفي ككف ل 
3-الإله هومبان: وهو إله السماء زوجته الأولى الإلهة (بيننكير)» وعبد في كل البلاد 
وعلى طول العهد العيلامي وله معبد في مدينة الشوش وله ولد اسمه (هوتران) من 


(1) تفي الدباغ الفكر الديني القدیم» ص182. 

(2) وهو بناء يشبه بناء الزقورة في أور في الحضارة العراقية. 

)3( هاشم رضي» دين وفرهنك إيراني بيش از عصر زرتشت» ص44-42. 
)4( والتر هینتس» شهرياري إيلام» ص57. 

)5( المصدر نفسه» ص52-51. 

(6) 


6( هاشم رضي, دين وفرهنك ايراني بیش از عصر زرتشت» ص AT‏ 
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زواجه من الإلهة الأم (کیربریشه) وقد عرف الإله (هوتران) عند الآشوربين باسم 
(اودوران) ولقب (هومبان) AYU‏ القوي والسید العظیم . 

وقد وضع العیلامیین لكل الظواهر الطبيعية آلهة مثل اله الشمس (نهونته) واله 
القمر لم يكن له اسم معروف بل كان یطاق عليه لقب (أبو الیتامی) أو یکتب باسم 
الاله الأكدي (سین)(. 
وقد بدا اختلاف بين الأديان الهندية والايرانية تمثل في قوة الادارة والسلطة إذ ظهر 
في الالهة الايرانية آکبر بکثیر من الالهة الهندية التي اهتمت بالمثل الأخلاقية SS)‏ 


من أي جانب آخر O‏ 


)1( والتر هینتس» شهرياري إيلام» ص55. 
)2( المصدر نفسه» ص58. 
John Lord, Beacon Lights Of History,P18. (3)‏ 
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المبحث الثاني 

أن لكل ديانة طقوس خاصة بها وشعائر تقدمها من أجل استرضاء إلهتها 
سواء أكانت تلك الآلهة أرضية al‏ سماوية وقد آدی الایرانیون طقوس وشعائر للإلهة 
التي عبدوها ومنها القرابين. 

وتعود في الأصل فكرة القربان» إلى ظاهرة استمداد القوة من السمو الروحي» 
ثم إلى مفهوم العلاقة بين الآلهة والإنسان, وهي علاقة التبعية. وبمجرد أن يدرك 
الإنسان هذه العلاقة تنشأ فيه روحية تقديم القرابين بفروعها المتنوعة وفي كل مكان 
بخط وأحد تقريبا مهما تعددت التصورات الخاصة بطبيعة الإله أو الآلهة في حياتها 
وتباینت(. 

ومن الطقوس التي كان الایرانیون یقیمونها ويقدمون فیها الأضاحي طقس 
النار. oY‏ مسألة اکتشاف النار ووسائل ایقادها آثار فضول الناس وشحذ الأذهان 
في مختلف العصور وعلی مدار العالم(. 

ويما أن الطبيعة الايرانية كانت على الأغلب باردة قاسية البرد لذا فان فقدان 
نعمة الدفء وطريقة تحضير الطعام أبقى الناس قبل اکتشاف النار مدداً طويلة لا 
یشعرون بلذة الحیاة("). لذلك نری aif‏ عندما اکتشف الانسان النار شعر بالنعمة 
العظيمة تجاهها مما آدی إلى التوجه نحوها بنوع من الاحترام والامتنان» ولما للنار 
من هيبة كبيرة ورهبه في قلوب الناس نظروا إليها بنوع من التقديس. 
Blome, Faledrich, “ Opfermaterie in Babylonien and Israel “ Roma, 1930, p. 70 (1)‏ 
)2( جيمس فريزرء أساطير في أصل النار» ترجمة یوسف شلب الشام» ط2» دار علاء الدین» سورياء 622008 

ص207. 


)3( المصدر نفسه ص 209. 
)4( المصدر نفسه. ص209. 
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وتهيمن الأسطورة على الفكر الديني عبر التاریخ» وان التغير في الطقوس قد 
يحول الأسطورة إلى دين» وبمقدار ما حملت الطقوس صيغ تأثير في التغيرات 
الحادثة للمجتمع» فأنها تبدل التصور الأسطوري ليصبح لدی الإنسان عقيدة دينية 
تعبر عن ذاته» وعن الآخر» وعن الطبيعة!!). 

فجاء في الأسطورة أن النار المقدسة تقسم على ثلاثة آقسام» وهي نيران باقية 
منذ زمن طهمورث بن هوشنك7) وهي كما يأتي: 
1 - نار (فرنبغ) وبقولون آنها في كابل في أفغانستان الحالية أو في منطقة (کاریان 
في مدينة فارس). 
2- نار (کشتسب) التي يحتمل أنها في (شيز (shiz‏ قرب بحيرة اروميا في 
اذربيجان شمال غربي ايران. 
3- نار (برزين مهر) في منطقة جبل (ريوند) في الشمال الغربي لمدينة 
نیشابور . 
وتؤكد الأسطورة أن النار كانت محفوظة في ظهر (هديوش)7) وفي ليلة عاصفة 
خرج سهم لهذه النار من ظهر الثور وسقط في البحر وظل منيراً كما هو ومنح 
الناس ضیاءه. مما جعل هذه النیران تختص کل واحدة منها بطبقة اجتماعية معينة. 


)1( غانم هناء الفلسفة الاجتماعية» مطبعة الاتحاد. دمشق» 1990م» ص AT‏ 

)2( هو أحد الملوك البیشدادیین للمزید ینظر : (سميرة عبد السلام عاشورء تاريخ الفرس الأسطوري عند الطبري 
والفردوسي» کتب عربية» نسخة ضوئية» ص25]. 

)3( جان راسل هینلز» شناخت آساطيري إيران» ترجمة وتألیف مد حسین باجلاني فرخي» جاب دوم انتشارات 
أساطيرء تهران» 1385هش» ص368. 

)4( هدیوش: هو اسم الثور الأسطوري الذي قتله اهريمن في أسطورة الخلق الايرانية. 
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فأصبحت فرنبغ نار الكهان(الموبذان) وكشنسب نار المحاربين وبرزين مهر نار 
المزارعين!1). 

وعبدت النار في الهند في الأرض وفي السماء تحت اسم اكني ANI‏ وقدمت 
لها الأضاحي لان الهنود اعتقدوا أن النار هي الواسطة بين الإنسان والآلهة وهي 
حلقة الوصل بين العالمين الدنيوي O gg SV Ig‏ 

أما في إيران فكانت النار تعد ابن الإله آهورامزدا وهي الشكل المجسم 
لحضور الاله في الأرض وتعبير عن النظم والمقررات الإلهية. فكانت مكانة النار 
أعظم شاناً من كل المقدسات الأخرى) وتعددت أنواع النيران في إيران وفي الهند(؟) 
ولكن ما يؤدى لها مناسك خاصة هي: 

اولاً: نار abe‏ التي یطلق عليها(برزي سوه) » وهي النار المرتبطة 
بانتصارات ملك النيران» وياسم آهورامزداء يطلب من هذه النار القوة والمساعدة في 
الحرب مع قوى الظلام أو الكذب. وتعد علامة من علامات العمل الصحيح. وتتألف 
من ستة عشر نوعاً من أنواع النارء أخذت من المواقد المنزلية لممثلي فئات المجتمع 
كلها: الکهنة» والجنود» والكتبة» والمحاريين» والتجارء والصناع والزراع» والرعاة»... 


عن ها (7) 
وعيزهم 2۳ 


1 جان راسل هیناز» شناخت أساطيري ایران» ص 368. 
2 همان منبع» ص 91. 
3( افستاء یسنا» هايتي 11-7. 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( كريستنسنء إيران في age‏ الساسانیین» ص134. 
)5( مریم رضا بيكي» مقایسه تطبيقي أساطير ملل مختلف» ص 167. 
)6( كريستنسن» Oba!‏ في age‏ الساسانیین» ص‌135. 

)7( ميغوليفسكيء آسرار الالهة والدیانات» ص 78-77- 
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وکانوا یعدونها کالملك الذي یجلس على عرشه لذلك كانت الطقوس تقام على 
آساس صناعة سریر ملوكي من الحطب المقدم للنار بواسطة آريعة موبذان (کهان) 
ويوضع عليه تاج يشير إلى الملكية لعظمة هذه النار عندهم. وعندما تشعل النار 
على السرير یحملها أريعة موابذة على USE‏ ملك منتصر. ویحمل بعض الموابذة 
مظلة فوق النار وهناك من يحمل سيوفاً وبعضهم يرفع على سواري من الخشب رس 
تور یسمی (کرز کاوسار مهر) وهو علامة على الحرب ویتقدم بعضهم الاخر على 
شکل حماية الملك. وعندما تستقر النار على سرير السلطنة یبقی المویذان فقط (). 

pling‏ طقس التطهیر للنار من المویذان ویستطیع الاخرون مراقبته عند 
عملية التطهیر الا أنه لا يمكن لهم الدخول إلى مکان التطهیر الخاص بالنار. وعلی 
الموابذه أن يرتدوا كفوفاً بیضاء دلالة على النقاء. وبضعوا أكماماً على آنوفهم 
وآفواههم» ومن الشروط ألا ینفخ المویذ بها بالفم ویجب أن یتتفس ببطء شدید لثلا 
یتسرب النفس إليها فيلوثها وان لا تزداد اضطراماً واشتعالا بمروحة أو GL‏ شيء 
آخرء بل تترك لتشتعل من تلقاء نفسها!©. 
وتجمع ستة عشر نار من آماکن مختلفة لتجری علیها عملية التطهیر التي یکون 
عددها 1128 مرة وستمر لعام کامل(". 

لذا ليس Luge‏ عدم رؤية النار على هذا الشکل دائماء GY‏ كلفة هذه العملية 


كبيرة جدا إذا علمنا أن الأخشاب المستعملة في هذه الطقوس هي من أثمن أنواع 


)1( جان راسل هیناز» شناخت أساطيري إيران» ترجمة زاله اموزكار وأحمد تفضلي» ص180-179. 
Nigosian, S.A. World Religions, London, Edward Arnold  Publisers (2)‏ 
.LTD,1973,p.188‏ 


)3( جان راسل هیناز» شناخت أساطيري إيران» ترجمة زاله اموزکار وأحمد تفضلي» ص180-179. 
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الشجر وآشدها صلابة (بما فیها شجر الصندل)7). إذ تستعمل الأخشاب کقریان 
للنار ویجب أن یکون القربان بأفضل صفات. فلابد أن تکون الأخشاب ذات عطر 
خاص ففي النسك المسمی هايتي يقدم الموبذ القرابین مع تسمیتها: 
"آقدم الهوما وشراب الهوما مع قربان als‏ 
من Jal‏ استرضاء فرفاشي زردشت سبیتما؛ 
وأقدم الحطب المعطر. من أجل استرضائك 
آیتها النار يا ابنة آهورامزدا(2" 
ثانيا: نار آذُران» ونار المحکمة. وهاتان الناران هما أقل آهمية من النار الأولى 
ویمکن لعامة الناس آداء طقوسها وهي آوامر معنوية (للنور والحقیقة) ضد (قوی 
الظلام) ویعتقدون أن هذه الطقوس تقام بمساعدة الاله آهورامزدا وابنه alle‏ النار (O‏ 
وحين التقرب من النار يجب على الفرد أن یضع علامة على جبینه من رماد 
النار ويقرا الدعاء الاتي: 
"سمحي لي قبل موتي أن یفوح jhe‏ آعمالي الحسنة 
وآنشر للآخرين النور والعلم الزردشتي/4" 
وسمی المجوس في الهند بالبارسیین» وبطلق عليهم عبدة النار. والحقيقة أن 
المجوس لم یعبدوا النار بل کانوا یقدسونها. أي لم يعدّونها إلهاً یعبد بل رمزا للإله 


)1( ميغوليفسكي» آسرار الالهة والدیانات» ص78. 

)2( أفستاء هايتي 7 2. 

)3( جان راسل هینلز» شناخت آساطيري إيران» ترجمة زاله اموزکار وأحمد تفضلي» ص180 . 
)4( همان «gia‏ ص180. 
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الطاهر المطهر الذي يهلك المفسدين ولا يتطرق إليه الفساد!!). ولم تكن النار 
المقدس الوحيد عند هؤلاء القوم بل إن الماء والأرض أيضا مقدسان طاهران. 

لذلك عندما يموت أحدهم, فهم لا يحرقون جثته كما يفعل الهندوكيون ولا 
يلمسونها أيضا لأن الجسد في عرفهم لا يعدو أن يكون مادة بغيضة ملوثة بعد 
خروج الروح منه, فلا يصح أن يحرقوا الجثة بالنار» لان للنار قدسيتها فيجب أن لا 
تلوث بآي شيء نجس( . 

والنار في الديانة الزردشتية هي فكرة مزدا المجسدة» وهي هی أعلى من OS‏ 
وكاو l‏ فار اف ودا في حذ ذاتهاء Lally‏ تجسيد للضياء الإلهيّ» وهي 
آخت للنور ومصدر الطهر والنقاء في الوجود» وهي مخلوقة من ضياء العرش 
الأعلی» وتجسّدت على الارض وهي Ja‏ الحياة وروح العالم» ورمز القوة الإلهيّة في 
الوجود. واصل جوهر البشرء فاصل كل المخلوقات من cle‏ الا الانسان المخلوق من 
النار )4 

ومن ضمن الاحتفالات التي ثقام سنوتاً في الزردشتية» وما زالت إلى الآن في 
بعض مدن إيران كتراث شعبيّء احتفال (شب جهار شنبه سوراني) والتي تعني آخر 
ليلة أربعاء من السنة الايرانية» التي يتساوى فيها alll‏ والنهار ثمّ يتفوّق النهار والنور 
على الظلمة والليل. ومن gal‏ التقاليد في هذه الاحتفاليّة إشعال النار حتّى يخاف 
اهريمن من ضيائها ولا یمارس سطوته على الشمس أو النور ويُخفيهماء وتمتد 


)1( ان بين فحن ات و29 
se)‏ ای 27 

)3( مهشید مير فخراني» آفرینش در آدیان» ص‌78. 
)4( المصدر نفسه, ص82-81. 
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الاحتفاليّة حتى تأتي الشمس في الصباح» بعد أن تتحوّل المدن إلى ALS‏ لهب من 
ثرة ما آشعل فیها من نیران. 

فالنار ads‏ الدنس» وثبعد مصدره الشیطانی» وتطهّر الکون بأکمله» وثجسد 
حالة الصراع الذي ينتهي غالباً لصالح آهورامزداء لذا جاءت النار في أغلب الدیانات 
لتشير إلى البداية والنهاية» وإلى أصل الوجود وسبب العدم» وأشارت کتابات(جیمس 
فريزر)ء إلى مدى تسرّب قدسيّة النار في العديد من الأفكار الدينيّة المجتمعيّة أو 
تشابههاء خاضة في فكرة نهاية العالم في OS‏ دين أو مذهب. فإن الهنود يعتقدون أن 
العالم سينتهي في يوم ما بسبب الفيضان والنيران وعندها يتدخل الإله sida!‏ " ليمنع 
دمار العالم الذي يدخل بعد ذلك في عصر من الرخاء والهدوء O‏ 

ويتطور الحياة وتعقيدها تعددت الصلوات والتراتيل التي تقام لمختلف الآلهة, 
فلم يستطع الناس الذين كانوا منهمكين في زراعة الأرض ورعاية القطعان(" أن 
يحفظوا كل التراتيل بشكل جيد وهي التي لابد من أدائها لآلهة مختلفة, كما لم 
يستطع الفرد أن يذكر (oh‏ الصلوات تتلى لكل إله بسبب مشاغله, وأي القرابين تلاءم 
إلها من غير أن تغضب الآلهة الأخرى وتثير غيرتها. وهكذا تخصص بعض الرجال 
الذين اتقنوا تعلم طرق تقديم القرابين وأوقات التراتيل المناسبة للإلهة. وكان هؤلاء هم 
الكهنة) ويطلق عليهم بالفارسية (المويذان) ؟ 


(1) في كتابه أساطير في أصل النار. 

)2( حسن نعمة» موسوعة الأديان السماوبة والوضعیة(1)» ص117. 
)3( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 279. 

)4( المصدر نفسه» ص280. 
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وکانت الهدایا والنذور تمنح للمویذ» وأخذ الحکام الزردشتیون العشور على 
البضائع ومنحوها للكهنة!!). 
وأخذ من هذه العشور لسد حاجة النار وادامة اشتعالها وقد ردد موابذة النار 
عند تقدیمهم القرابین للنار الکثیر من الأدعية منها هذه الکلمات: 
من أجل استرضائك أيتها النارء يا أبن 
آهورامزدا! 
واسترضاء كل النیران» 
وجبل آوشي-داربنا المتألق بالقداسة الذي خلقه 
Ohaju‏ 
وطور الموابذة عملهم بالتدریج وخصوصا آنهم کانوا دائما في صحبة النار 
داخل المعابد فأشعروا الناس بأنهم يرضون الآلهة الخيرة. 
فمنح الایرانیون موابذتهم الثقة الكاملة وصدقوهم في آداء الطقوس الالهية. 
وأصبح الایرانیون لا یغادرون صغيرة أو كبيرة الا بوجود الموابذه فکانوا يأخذونهم 
للحرب cages‏ لرفع معنویات الجیش من خلال التوجیه الديني الذي يقوم به المویذ(", 
أو لمساعدتهم في آداء طقوسهم اعتقادا منهم بالاستمرار في مناجاة الهتهم لکسب 
المعارك. 


)1( خليل عبد الرحمنء أفستاء ص34. 

(2) أفستاء يسناء هايتي 22السطر26. 

)3( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص280. 

)4( علي هادي حمزة الحيدري, الأحوال الاجتماعية في الدولة الساسانية (651-226)224م» رسالة ماجستير 
غير منشورة كلية التربية جامعة بابل» 2006م» ص157. 
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واعتقد الناس ان المويذ كان يؤثر في الآلهة لكسب الحروب, فصار لديهم من 
المؤكد أنه يستطيع أن يؤثر في الآلهة لجعل أبقارهم تدر لبنا أكثر, وجعل حقولهم 
تنتج محصولا أوفر, وأغنامهم تنمي صوفا أغزر وأطول. وهكذا عمل الموابذة 
بالسحر. وقال السحرة لو أراد الموابذة فعل أي شيء لاستطاعوا وانتشر السحر في 
كل بلاد إيران E‏ 

وكانت هناك طقوس يقوم بها الإيرانيين وهي دفن الموتى. إذ وجد في مدينة 
(شهر سوخته)7 الإيرانية اكبر مقبرة تعود إلى 4000ق. م في العصر المعدني 
حیث بلغت مساحتها بين 20 إلى 25 هكتار وقد وجد المنقبون الايطاليين والإيرانيين 
في هذه المقبرة بحدود 350 قبر في %2 من المساحة الكلية للمقبرة(. 

وطبقا للتقارير التي كتبت عن هذه المنطقة وجد أن أكثر القبور في هذه 


المدينة استعملت لمرة واحدة ووجد بين 71 قبر نسبة %54 هيكل عظمي calg‏ 


)1( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص281. 

(2) شهر سوخته: وهي المدينة التاريخية التي تقع على بعد مسافة 56 كم من الطريق الواصل بين مدينة زابل 
وبين مدينة زاهدان الايرانية والمتكونة من عدة تلال متصلة بعضها ببعض وتشكل ارتفاعاتها من الشمال 
إلى الجنوب من 18-12 والممتدة على مساحة بحدود 151 هكتار واكبر تله فيها هي بطول 2220متر 
وعرض 1090 متر وتقع القبور فيها في الجزء الجنوبي الغربي وان (شهر سوخته) تعني المدينة المحترقة 
ريما انحدر سكانها من الشمال الإيراني ليكونوا هذه الحضارة وبعد أن تحول اتجاه (نهر هيلمند) الذي ما 
تزال آثار دلتاه باقية قرب هذه المدينة هاجروا إلى البنجاب ليشكلوا هناك الحضارة الكبيرة الأخرى 
(موهنجدارو وهرابا) وذلك للتشابه الموجود بين فخار (شهر سوخته) و(البنجاب) وكذلك صورة الشمس 
الموجودة على فخار (شهر سوخته) للمدينة للمزيد ينظر: ( عيسى بهنام شهر سوخته» الدورة الحادية عشر 
shttp://www.ichodoc.ir/p—a/CHANGED‏ البیر شويتزرء فكر الهند. ص26؛ وبكيبدياء 
-www.fa.wikipedia‏ منصور سجادي وآخرون» كزارشهاي شهر سوخته 1 (کاوش در كورستان 1376- 
9ه «(Ut‏ معاونت فرهنكي وارتباطات اداره كل أمور فرهنكيء تهران» 1386ه.ش» {lloa‏ 

)3( ايرج افشار (سيستاني)» مقدمة على كتاب deal‏ ونسب ودينهاي إيرانيان باستان» ص4. 


)4( منصور سجادي وآخرون» كزارشهاي شهر سوخته. ص 23. 
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منها %22 رجال و9۵16 نساء و5016 أطفال LI‏ نسبة 9610 الباقية فقد وجد 
مدفون فیها أكثر من هیکل عظمي مثلا طفل وأمه أو طفل وآبوه أو اثنان أطفال 
وآمهم أو رجل وامرأة أو رجل وامرآتان مع اثنان من الأطفال وآشیاء آخری غير قابلة 
ی 

وقد وجدت مع الهیاکل العظمية قطع من القماش وقد عرف من التنقیبات أن 
المیت كان یدفن ADE‏ طرق الأولى ملفوفا بكفن والثانية كان یدفن بملابسة وهي 
عبارة عن لباس طویل وآخر قصير آما الثالثة هي فرش القبر بقماش ثم دفن الميت 
بملایسه أيضا. 

Ss‏ الهیاکل العظمية التي وجدوها في هذه المنطقة كانت مدفونة على شکل 
القرفصاء مما يدلل على أن سکان (شهر سوخته) کانوا یعتقدون أن هناك حياة 
أخرى فقد تصوروا أن الميت يجب أن يدفن على وضعية الطفل الموجود في بطن 
آمه ليولد من جدید. 

وقد وجدت طريقة الدفن على USS‏ القرفصاء في (تبه سيلك) أيضا وکذلك 
في مناطق آخری من إيران . 

إلا أن الایرانین زاد اهتمامهم بالأرض فيما بعد وعدوها مصدر الخیرات 


والأرزاق فقرروا عدم دفن جثث الموتی فیها مخافة تدنیسها لان الموت هو من عمل 


)1( منصور سجادي وآخرون» كزارشهاي شهر سوخته» ص134-133. 

)2( نامشخص. آغاز تمدن در ايران» Allee‏ از روزنامه اعتماد ملی» شمارة ۰۷ تیرماه؛ وقد عرفت وضعية 
القرفصاء في الدفن في عصور ماقبل التاریخ. للمزيد ینظر:[محمود فارس الوردي» المدافن في العراق 
القديم» رسالة ماجستیر غير منشورةء جامعة chagall‏ 2006م). 

)3( منصور سجادي وآخرون» كزارشهاي شهر سوخته» ص134-133. 

)4( كريشمن, سيلك, ص24و 52. 
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إله الشر اهریمن» والموت يعني انتصاره على الخلق الحسن. لذا تعد الجنازة مقر 
الشياطين» فلا يجوز أن تودع في باطن الأرض أو تحرق لان تلك الجثث تعد اکبر 
مصدر للتلوث عند دفنها في الأرض أو في حالة حرقها بالنار!!). 

وقد أنتجت تصورات الإيرانيين عن الحياة والموت طقوساً ومنها ما كان يؤدى 
عند الاحتضار للوفاة» إذ كان ينبغي أن يلازم سرير المحتضر دون انقطاع. اثنان 
من الموابذة يقرآن الصلوات باتجاه الشمس ويعدان الشراب المقدس(الهوما) أو 
عصير الرمان» ويحضران الكلب لأن الكلب لم يكن نجسا عندهم ليراقب وفاة 
المحتضر وذلك بوضح قطعة خبز على صدر المحتضرء فمتى ما أكل الكلب قطعة 
الخبز Baie‏ يمكن الجزم بوفاة المحتضر©). 

Li‏ طقس وداع الميت إلى العالم الآخرء فهو طقس غير اعتيادي إذ حرموا 
دفن الميت في الأرض أو حرقه. لذلك أعدوا الكثير من الطقوس التي ترتبط بالموت 
والتطهير من التلوث الحاصل من فعل الشیاطین(. 

وبعد ثلاثة أيام تجري طقوس انتقال الجثة إلى (الدخما)) المسماق(آبراج 


الصمت)(" وهي عبارة عن بناء مرتفع على USE‏ قمم مخروطية وإلى هذه القمم 


ole (1)‏ راسل هیناز» شناخت أساطير إيران» ص175. 

)2( ميغوليفسكيء أسرار الآلهة والدیانات» ص86-85. 

(3) 

(4) 

)5( وهي ghi‏ على ارتفاع 4.5 متر عن سطح الأرض وهي مصممة وفق مخطط خاص وتشبه البرج 
المستدیر وتعد آرض البرج هي المقبرة» مقسمه إلى ثلائة مجالات مستديرة متداخل بعضها مع بعض: لجثث 
الأطفال» وجثث النساء» وجثث الرجال. وکان کل جثمان یثبت في منطقته؛ وهنا كانت الجوارح والکواسر 


Michael Burgan, Great Empires of the Past, 5 
Michael Burgan, Great Empires of the Past, P104 


تماما. للمزيد ینظر : (ميغوليفسكيء آسرار الالهة والدیانات» ص85). 
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تحمل الجثث یحملها الغسالون(" إلى هناك وقت شروق الشمس على نعوش من 
حديد فتوضع فیها لتبقی عرضة تحت الشمس والهواء للجوارح کالطیور والنسور 
لتلتهمها. فکانت ترفع إلى قمم الجبال أو إلى أبراج الصمت» ويعلل بعضهم 
الغرض من الدفن الجبلي بأنه للاقتراب من الشمس» GY‏ الشمس تأتي من خلف 
الجبل وتعود إليه» ثم يتطهّر المیت من دنس موته الشيطاني لدی اقترابه من مکان 
الشمس(. ولان الشمس عندهم تعد أصل النور الذي تقف فيه الالهة لاختیار 
السعادة وتقدیمها إلى الأرض المعطاء. ويذكر کتاب الأفستا ترنيمة الشمس التي 
منها: 

"نحن نصلي للشمس للضوء الخالد 

حیث أحصنته السربعة 

عندما تشرق الشمس 

عندما تدفئ الشمس 

تقف الآلهة کلها. مئات الالاف منهم 

وبختارون السعادة. یقدمون السعادق 

ويهبون السعادة للأرض المعطاة من قبل 

مازد۱(. 

والموت في الزردشتية يعني خروج الروح النورانية التي تحمل نور آهورامزدا 

ذلك GY‏ الروح عندهم ليست فانية وان انتقالها من هذه الدنیا إلى العالم الآخر يتم 


کرد ستنسن. إيران في age‏ الساسانیین» ص 24؛ سلیمان مظهر » قصة الدیانات» ص 278 
مهراد بهارء از سطورة تا تاریخ» انتشارات جشمه تهران» 1377 هش ص604- 605. 
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في ثلاثة أيام بعد الوفاة") أو في الیوم الرابع تحديدا. ويقوم أهل المیت بالدعاء له 
خمس مرات تقسم على alll‏ والنهار. ولا تتم إلا بجلب ثلاثة من المویذان أحدهم 
يجري مراسم الدفن والاثنان يشهدان عليه وببدأ بقراءة أدعية كثيرة تسمى الدستور 
على المحتضر إذا كان يملك وعيه ترديد ذلك والا يقوم بذلك اقرب الناس إليه أو 
أحذ أقارت Cead‏ 

وتقام الطقوس في البيت وفي معبد النار. وأهم هذه الأدعية هي أدعية اليوم 
الثالث الذي تنتقل فيه الروح إلى المحاكمة. وفي ذلك الوقت يطلب من القادر 
الفطاق الزهید تست MO)‏ 

ولا يجوز لأحد أن يحمل جثث الموتی أو یلمسها الا طبقة خاصة هم حمالو 
الجثث وسمون في الأفستية(ناسوكاشا) وفي الفارسية الحديثة (ناسا سالار) وهم 
من طائفة معينة وظیفتها إعداد الجثث وحملها إلى برج الصمت وهي مجموعة 
منغلقة علی ذاتها داخل الجماعة Canary jt‏ لان کل من یلمس deo Hine Ta‏ 


ole (1)‏ راسل هیناز» شناخت آساطیر إيران» ص‌175. 

)2( ميغوليفسكي» آسرار الالهة والدیانات» ص85. 

)3( شفیع الماحي أحمد» زرادشت والزرادشتية» ص 79. 

ole (4)‏ راسل هیناز» شناخت أساطير إيران» ص76 1. 

)5( وهم اثنان ولا يجوز نقل الجثة من فرد وأحدء ویعد ذلك آثما قاتلاء ولن یستطیم ذلك الفرد أن یتطهر من 
نجاسة الإثم أبداء OY‏ شیطان الموت دروج ناسو" سینتقل إلى جسده» وفي أسوأ الأحوال» إذا لم یحصل 
على شريك لأجل نقل الجثة أو غسلها بالبول يستعمل الکلب. إذ يربط بيدي المیت. للمزید ينظر: Gals}‏ 
عبد الرحمن» أفستاء ص 299). 

)6( المصدر نفسه» ص300. 
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ملوثا عدا آولنك الذين آعدوا لهذا العمل الذين لا يجوز لهم حتی بعد أن یتطهروا من 
aghe‏ أن يختلطوا بالناس قط". وتقول اليسنا: 
'فليجلس حمالو الجثث على بعد ثلاث خطوات من الميت. وليعلن 
الرئيس الصالح للمازدایاسنیین» فلیجمع المازداياسنيون البول 
ليغسل حمالو الجثث به شعر الميت وجسده... ويغسل [ببول] 
الأغنام أو الأبقار وليس ببول الرجال أو النساء» ماعدا [بول] 
رجلين أو امرأتين من زواج On Al‏ 
ومن المراسيم المرتبطة بالوفاة: يجب في الأيام الثلاثة الأولى عدم الصراخ 
واللطم» GY‏ الصراخ وإيذاء النفس7) يعد ذنبا عند الإيرانيين القدماء» وان هذا الأمر 
لا يعد مساعدة لروح الميت بل إيذاء للبدن الحي. وكان الإيرانيون القدماء يشعرون 
أن الأحياء على ارتباط مع الموتى لذلك نراهم يدعون الأحياء الأموات لحضور 
المجالس المفرحة لكي تسر أرواح الأموات!). 
ولم يكن طقس الدفن وحده المنظم عندهم بل نظم طقس صلاة الغائب وكانت 
صلاة الغائب أيضا الزامية» على الباقين على قيد الحياة لتبجيل أسلافهم الراحلين 
لأنهم سيتصلون بهم من جديد بعد الموت. فيؤدي أقارب الميت طقوس الاغتسال 
(لليدين» والوجه والرقبة) وارتداء الملابس النظيفة وادخال النار المقدسة إلى البیت» 


)1( سلیمان مظهر؛ قصنة ja Pals]‏ 278 

)2( أفستاء فندیداد» فارکرد11-8 . 

)3( شفیع الماحي أحمدء زرادشت والزرادشتیة» ص80. 
ole (4)‏ راسل هیناز» شناخت أساطير إيران» ص76 1. 
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ويعد الكهنة الشراب المقدس(هوما). ويقومون بطقوس تقديم القريان فيرمون قطرات 
الزیت في النار وتقام صلاة الغائب!!). 

وكانت القرابين في الأديان القديمة تمثل هبات من مختلف المواد أو 
تضحيات تقدم في المناسبات المختلفة لإرضاء Pag)‏ 

فالطبيعة الرمزية للقريان منحت حرية واسعة في مجال اختيار مادة القريان, 
على أن تكون مادة القربان مؤهلة للتعبير عن النية الخالصة لصاحب القربان, وقد 
اختار أصحاب أديان الوحي عموما المواد والأشياء ذاتها التي كانت معروفة لديها 
كقرابين في الأزمنة التي سبقت الوحی(". 

فكانت طقوس تقديم القرابين تجرى في بلاد عيلام في زقورة جوغازنبيل وكان 
الملك يحضر فيها أيام الأعياد والمنسبات الدينية بصحبة الملكة وأولادهم ودرافقهم 
الكهنة والأمراء والقادة العسكريون إلى باحة الزقورة التي يجرى فيها تقديم القرابين 
للإله الكبير ومن طراز البناء في زقورة جوغازنبيل يتبين أن للقرابين أهمية كبرى عند 
العيلاميين في ذلك العصريحدود 2.51400 إذ كانت تقام مراسيم تقديم القريان 
في باحة المعبد أو الزقورة المسورة بالأسيجة» وتضم أسيجتها سبعة أبواب كبيرة 
Ange‏ خصص منها اثنان لدخول العامة وخروجهمء آما باقي الأبواب فهي 
مخصصة لدخول الملك والأمراء والكهنة وخروجهم. وقد بنيت في باحة المعبد 


)1( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص86. 

)2( يوسف حوراني, البنية الذهنية, ص35. 

)3( ربنية OLY‏ قاموس العلامات المسمارية» ترجمة الاب البير ابونا واخرون» GL‏ منشور المجمع العلمي» 
بغداد» 2004م, ص70. 
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منصتان متقابلتان لتقدیم القرابین علیها» وفي کل منصة سبع طبقات» وحفرت بين 
المنصتین ساقية صغيرة لجریان دم القرابین التي تذبح بواسطة الکهنة(!) 

وعادة ما تکون القرابین من الأغنام والماعز والماشية وغيرهاء وتتم بطقوس 
ومراسیم یحضرها الملك والملكة» إذ توضع الذبائح على المنصتین العلیا بعد أن 
يصعد الملك والملكة والحاشية إلى الاعلی ويتم نحر تلك القرابین ثم ینزلون إلى باحة 
المعبد التي یجدون فيها. فکانت was}‏ آبرز مظاهر القربان عند الميثرائية هي 
التضحية بالثور المقدس وتقدیمه بطقوس خاصة لاله میثرا. لاعتقادهم بأن روح 
الثور مرتبطة بالروح المقدسة التي تبعث الخصب والبرکة خصوصا عندما یسقط دم 
الثور المقدس على الارض لذلك تقام سنوبا طقوس تقدیم نحر الثور. ویعتقد أن نحر 
الثور نوع من آنواع السحر التي خلفها عصر السحر في إيران. وقد کشفت لنا الکثیر 
من الصخور التي نقش علیها میثرا وهو يقوم بنحر الثور ویبدو ظهور سنبلة من 
القمح من فم الثور تدلیلاً على الخصب. وجاء في الأساطير إن ذبح میثرا للثور 
وسفح دمه على الأرض أدى إلى اخضرار الارض وانبات الأعشاب المختلفة". 

وان تقدیم الثور GLAS‏ قد سبق age‏ زردشت» GY‏ زردشت كان يعارض 
تقدیم الثور كقريان وکان يطلب من آتباعه ألا یقدموا على سفك الدماء وقتل الکائنات 
البريئة» لکن بعد وفاة زردشت عادت ظاهرة تقدیم القربان إلى الديانة الزردشتية 


وصارت ظاهرة واضحة تمارس من جدیدة(. 


1( 0 رضيء دين وفرهنك إيراني بيش از عصر زرتشت» ص 42. 

(2 

(3 

4( مختار كميلي و منصوره ارين فرء ردباي أساطير در داستا نشير وكاو از ALIS‏ ودمنه» مجلة زیان وادبیات 
فارسي: دانشکاه سیستان وباوجستان» سال ششم 1387هش» ص‌85. 


عباس أحمدي» ادم وحواء إيراني» مقالة من الانترنيت» ص 3. 


) 
) 
) 
) 
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وخصص المیثرائیون عيداً یعرف ب(ميتراكانا) (مهرگان» مهرجان) وسمي عید 
میثرا یحتفل به في الشهر العاشر في آوائل تشرین الأول أي في یوم (16من الشهر 
الايراني مهر O‏ ودوم ستة أيام إذ یعرف الیوم الأول منه ب(میتراکانا العام) واليوم 
الأخير ب(میتراکانا الخاص) الذي يعد من أهم أعياد الشعوب الهندواوربية» وکان هذا 
العید يقام منذ القدم إلى العهد الأخميني(550- 330ق.م) ویعد هذا العيد عيد رأس 
السنة(". وتقام في أيام العيد طقوس للرقص وهي طقوس دينية يقوم بها المثرائيون 
مع مجموعة من المنشدین الذين يقومون بتردید الأناشيد الخاصة بذلك العيد وبهیین 
سادن المعبد ثوراً | کبیر يذبح في طقوس خاصة OL as‏ للشمسء ويُقطع إلى آوصال 
ثم يطبخ ويتسابق المثرائيون للحصول على قطعة منه» وكان من الضروري أن يكون 

في المعبد سرداب أو ما يشبه كهفاً مظلماً يتم نقره وحفره في الصخر )9( 

وان مراسيم تقديم الثور كضحية في اليوم السادس من العيد لها من المعاني 
والدلالات وارتباطات عميقة الصلة بعلم الفلك ودورة الطبيعة وتبديلاتها الفصلية إذ 
إن برج الثور كان يقابل الشمس مع مطلع كل خريف آنذاك. وكان يتوجب على 
الشمس أو على (إله الشمس) 4 ) أن يتجاوز على الثور بنوره الوهاج أو يقضي عليه 

1( کرستنسن. إيران في عهد الساسانیین» ص163 

2( المصدر نفسه» ص163. 

3( علي نتر نيروبي» الميثرائية تأريخ ومعتقدات» ص14. 

4( وقد كانت عبادة الشمس منتشرة لیس في إيران فحسب بل حتی في العراق من زمن السومربین وقد أطلق 
على إله الشمس gig!‏ الذي اتخذه حمورابي )81750-1792( وتوج به مسلته وأطلق عليه الاله (شمش) 
لعقيدتهم بأنه يرمز للعدالة» وتبرك نرام سن (2254-2290ق.م) بصورة الشمس المرسومة فوق مسلته التي 
تشیر إلى الاله شمش. وکان إحضار الثور الأبیض في عيد الأكيتو البابلي الذي ترجع أصوله إلى 
السومربين إشارة إلى الأثر الكبير للثور في الديانات الشرقية القديمة. للمزيد ينظر:(س. بريوشينكين» أسرار 


الفیزیاء الفلكية والمیتولوجیا القدیمة» ترجمة حسان مخائيل اسحق» ط2 دار علاء الدين» دمشق» 7م 
ص 1397-396 


) 
) 
) 
) 
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لكي ينتهي موسم الجفاف والذبول lang‏ موسم الأمطار والخیرات» وقد صوّر 
السومریون(" المشهد على شکل ثور راكع تحت قوة له الشمس (شمش) الهائلة 
وهناك Gigi Lye‏ أعضاء الثور التناسلية . الخصیتان تحديداً . وتجري منهما الدماء 
التي تسقي الزروع بمختلف آنواعها علماً oh‏ الثور حسب المفهوم الاخريقي القدیم 
یمثل شهر تشرین الأول في ale‏ النجوم O‏ 

hall,‏ الميثرائية سبع درجات کهنوتية تبدأ الأولى منها بخدمة المعبد ثم 
یتدرج الكهنة في تلك الدرجات» وکانوا یعتمرون بأغطية الرأس المخروطية Aural)‏ 
دلالة على مخروطية الشمسء وکان سقف بناية المعابد الميثرائية مخروطياً مدبباً 


باتجاه السماء (الشمس)(*. 


)1( وقد مثل الایرانیین إلههم آهورامزدا برسم قرص الشمس مجنح يخرج منه نصف شخص له ذقن وبکلل بتاج» 
وقد اشتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية. للمزید بنظر :( اندرية ایمار و جانين اويوايه» تاريخ 
الحضارات العام» ص225). 

)2( خدر خلات بحزاني» abel‏ الايزدية وعلاقتها بالموسم الزراعي:1/2» بحث منشور على شبكة لالش 
الاعلامیة. 

)3( وقد استمرت عبادة الشمس في إيران حتی العهد الفرثي فکانت واحدة من الرموز في ذلك العهد هو عجلة 
الشمس (سواستیکا) أي الصلیب المعقوف الذي سبق ظهوره الحقبة الفرثية بکثیر إذ ظهر على الأشكال 
الفخارية وعلی الرسوم. وهو الشعار نفسه الذي استعمله هتلر الذي كان یعتقد إن (السواستیکا) هو رمز 
کفاح الانسان الاري» ورمز ديانة ومعتقدات الهندواوربیین أما العجلة الميثرائية التي اسماها (ارنست هرتزفلد) 
alle‏ الآثار الألماني الشهیر ب (عجلة الشمس) فتعبر عن استمرارية الحياة والحركة الدائمة للشمس 
والأفلاك» وترمز أيضا إلى العناصر الأربعة المقدسة (الماء» النارء الهواء والتراب) و(السواستیکا) في اللغة 
السنسكريتية يعني الصلیب المعقوف. للمزید ینظر [غلامرضا علي باباني» قاموس العلوم السياسية» ج1» 
تهران» دت» ص421-420). 
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اقل الخالك: المت itll‏ و میمعت لرن FSi Heatly.‏ 


وقد عد الديك رمزا شمسیاء إذ هو الذي يعلن ولادة الضیاء وظهور الشمس 
في الصباح وانتهاء حکم الظلام لذلك قدس لدیهم وان وجوده في البیت يعد بركة 
فالبیت الذي يوجد فيه ديك لا يدخله اهریمن O‏ 
وقد اهتم الزردشتيون بالحزام الذي يطلقون عليه (كوستي) فهم يتحزمون بحزام 
منسوج من صوف الخرفان البیض. وقد نسج من اثنان وسبعين Und‏ يقومون بعقده 
على خصورهم ويلفونه اثني عشرة لفة وهذه اللفات تمثل عدد أشهر السنة. 
وللماء طقوس خاصة إذ كان اهريمن دائماً يحاول تلويث المياه» وأن تلويث 
المياه أو تدنيسها هو تدنيس لكلّ المخلوقات» فإذا لامس الشيطان أو أحد أتباعه 
الماء يصبح هذا الماء ملعوناً لا يصح الاقتراب منه مطلقاًء والا تحوّل مستعمله إلى 
نجس شيطاني. لان للأنهار والماء عندهم أهمية كبرى وعد الماء مقدسا فلا يجوز 
تلويثه. وقد جاء في الافستا ترنيمة للماء : 
آیتها المياه! نقدسك جاربة وراکدق 
عندما تكونين صالحة للملاحة لآهوراء 
عندما تكونين جيدة للأعمال» 
وعندما تكونين حسنة الاجتياز. 
نقدسك أيتها المياه في الجريان لأجل الطهارة. 


نحن نربدك لأجل العالمين"2). 


)1( خلیل عبد الرحمن» أفستاء ص34. 
)2( خلف الجراد» اليزيدية واليزيديون» سورية» ۰21995 ص115. 
Michael Burgan, Great Empires of the Past, P105. (3)‏ 
)4( خلیل عبد الرحمن, الأفستاء هايتي 38 سطر 3. 
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الطقوس والكتعائر: اتمه 
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المبحث الثالث 

من المعلوم ان القبائل الارية انتشرت في بلاد ايران التي وفدت الیها من 
الأماكن المجاورة لها, فسلبت الناس ماشیتهم ومحاصیلهم. ومن هنا لم تكن حياة 
الفرد أو الفلاح الايراني حياة سهلة, LS‏ كانت حياة جاره الهندي. بل كانت مليئة 


الفاغ OP ESS jaca steel‏ 
وان من مسلمات الاعتقاد في الآخرة أو الحياة الأخرى الدعة والاستقرار لأن 
الشعب المضطرب, لا یفکر في الحياة ما بعد الموت, LS‏ یفکر بالأمن والسلام 
الاني للخلاص من المحنه التي هو فیها. لذا فان الشعوب المهددة المضطرية لم 

تترك آثاراً واضحة حول الحياة ما بعد الموت LS‏ في العراق القدیم(. 
وعلی ذلك القیاس نجد أن الایرانیین عبدوا عدة آلهة الا آنها عبادة سطحية. 
فلم يطلبوا النيرفانا کالهنود, بل راحوا يصلّون من أجل وفرة المحصول ومن أجل 

الانتصار .على ele dV!‏ والمعتدین(7). 
ولکن ذلك لم يكن قاعدة عامة ثابتة لكل الأفراد ولکل الحقب إذ وجد عند 
الزردشتیین أن الإيمان بالیوم الآخر والبعث والنشور والحساب والجنة والنار واجب 


الاعتقاد بها على كل مؤمن بالزردشتیة). 


)1( سليمان مظهر» قصة الدیانات» ص 279 

)2( ثوركليد جاکویسن» ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الأولى» ترجمة جبرا ابراهيم جبراء ط2» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1980م» ص 147 

)3( سليمان مظهرء قصة الديانات» ص 279 

)4( يسر مد سعيد مبيض» اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة» دار الثقاف قطرء 992 cal‏ 
ص43. 
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ومن معتقدات المجوس في عالم ما بعد الموت أن الروح تنتقل من خلال 
الریاح لتصل إلى الصراط الذي یعرف باسم (جینوت /002۷۵)() وهناك تحاکم 
آمام ثلاثة قضاة وهم میثرا ورشن واشتاد("» وهم الذين یقومون بوزن الأعمال الطيبة 
والشريرة بالمیزان وبصدرون آحکامهم Ely‏ على ذلك» ویجب على الروح أن تعبر 
الصراط المذکور الذي يمتد من قمة جبال البرز حتی نهر دائيتا فإذا كانت آعمالها 
صالحة صار الصراط آمامها عربضا لتذهب إلى Pasa‏ أما إذا كانت آعمالها 
غير dalle‏ ضاق بها الصراط وسقطت في نهاية وادي Malla‏ 

آما الأساطير الزردشتية فتشیر إلى قیام الساعة التي ستکون على أثر حادث 
فلكي وسیصطدم کوکب مع الأرضء فتمید الارض بالناس وتهد الجبال» وتذوب 
العناصر فتسیل إلى جهنم ویفنی اهریمن" وآعوانه من الشياطين» فیمر المنصهر 
السائل على الناس الصالحة كاللبن الدافی» ثم یجمع آهورامزدا" الخلائق ویمدهم 
بحياة جديدة ويجازيهم بأعمالهم!©. 


(1) وهو الصراط المستقيم عند الزردشتية ويطلق علية جينفات ويعني السمو (العلو) الشرعي" وبتطابق مع الجبل 
الأسطوري هاراء إذ تقع عليه إحدى نهايتي جسر جینفات أما النهاية الأخرى فتقع على جبل البرز -جبل 
یقع في ميديا -كردستان الايرانية الحالية في مناطق جنوب بحر قزوين. للمزيد ينظر:(خليل عبد الرحمن؛ 
افستاء ص875). 

)2( كاري بار و اسموسن و مري بوسء دیانت زرتشتي» ترجمة: فريدون وهمن» نشر ثالث» تهران» 
6هش» ص137. 

(3) همان منبع. 

)4( حسن برنياء تاربخ إيران القدیم» ص 316. 

)5( يسر د سعيد مبيضء اليوم الآخر» ص 43. 
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هذا للذين على ag‏ الحياة عند قيام الساعة. أما الذين یموتون قبل ذلك 
فسترجع أرواحهم لتتحد مع آجسامهم(!» وسيبعث الموتى أخياراً وأشراراً على حد 
سواء فتحاسب أرواحهم عقب ذلك مباشرة. 

وتبقى الروح عند الموت تحوم حول صاحبها ثلاثة Pali‏ وتنفصل من 
الجسد بعد ثلاثة أيام من موت الانسان» لتذهب إلى العالم الآخر حينها ستستقبلها 
(داينا أو دينا) وهي فتاة هيفاء تستقبل الميت في الآخرة عند جسر جينوت فيسألها 
صاحب العمل الحسن مندهشا من جمالها وحسنها من أنت؟ فتجيبه: آنا دينك الذي 
آمنت به في الدنیا" وتأخذ بيده لتدله إلى جنه الفردوس(". وروح صاحب الأعمال 
الخيرة تمر مسرعة من على جسر جينوت الموضوع على نهر من الفلزات المنصهرة. 
وعلى الروح أن تمر بمراحل ثلاث حتى تدخل لتصل إلى الجنة الكبرى (انهو 
وهشت) وهو المقام المقدس ADU‏ آهورامزدا الذي تتوافر فيه أنواع من النعم الإلهية 
وكأنه فصل الربيع ويكون الفرد فيه بمنتهى الفرح والسعادة!". والمراحل الثلاث هي 
مرحلة الفكر الطيب ومرحلة القول الطيب ومرحلة العمل الطيب(° 

آما الروح الشريرة فتبدو متمثلة أمامه على شكل عجوز قبيحة المنظر وسيئة 
الخلق. على هيئة عاهرة عارية» قذرة» تشبه أشنع وأقذر وانتن كائن. تسألها الروح 
الآثمة: من أنت؟ لم أر مثلك من بين مخلوقات آهورامزدا و اهریمن» لم أر مخلوقاً 


أكثر منك بشاعة فتجيبه: 


)1( آرثر كورتل» قاموس أساطير العالم» ص45. 

)2( يسر مد سعيد مبيض» اليوم الآخر» ص 43. 

)3( خليل عبد الرحمنء أفستاء ص44. 

)4( عبد العظيم رضائيء تاريخ أديان جهان» ص177. 
)5( 


5 حسن clay‏ تاريخ إيران القديم» ص 316. 
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"آنا آفعالك الثلاثة الشربرة: أفكارك» کلماتك وأعمالك"( 


وتأخذه لتدله إلى جهنم» عبر جسر جینوت الذي یضیق كلما تقدمت الروح الشريرة 
فتسقط من الجسر في نهر الفلزات المنصهر لتذهب إلى جهنم وهناك مراحل ثلاثة 
تقطعها الروح لتصل إلى الطبقة الرابعة وهي جهنم المکان المظلم المکان الذي 6952( 
الکذابین وسيئي الأعمال الذين تقدم لهم آنواع من الأغذية الفاسدة التي تحمل آنواع 
السموم والمواد المتعفنة وبعذبون بأنواع العذاب وبتواصلون مع الشیاطین وأصحاب 
الأعمال السيئة(2). 

أما إذا كانت أعمال الإنسان مخلوطة بين السيئ والحسن فإن روحه ستوضع 
في مكان يطلق dle‏ (هميستكان .(Hemistegan‏ وهو مقر الأرواح التي تتساوى 
فيها الأوزان للأعمال الحسنة والسيئة وفي هذا المكان لا توجد فيه لذات الجنة ولا 
عذاب النار بل تبقى الروح تنتظر فيه إلى يوم القيامة“. ويسمى هذا المكان 
بالمطهر وفيه الحياة باهتة تخلو من السعادة والحزن. 

ومقامات الأعمال في العالم الآخر عند الزردشتيين ثلاثة مقامات للجنة هي 
'هومتكاه", وهو مكان ومقر أصحاب الفكر الصالح 'وهوختكاه", وهو مكان ومقر 
أصحاب القول الصالح» آوهورشتکاه"؛ وهو مكان ومقر العمل الصالح)7©) وتقع هذه 
المقامات الأول في مجال النجوم أما الثاني فهو في محيط القمر والثالث فهو في 
الفضاء النور الكبير. وروح صاحب العمل الصالح بعد أن تقطع تلك المراحل الثلاث 


)1( كليل taal ga MMe‏ 884 
(2) "حمسن با ارت یسیع 516 
(5) المصدن تفس هن ۱516 

)4( خلیل «cua dae‏ فياه صن 878. 
AAS)‏ فته 878: 
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تصل إلى فضاء نوراني لیس له نهاية یسمی في الافستا "نغره رنوجه Anghra‏ 
83 الذي يعني النور غير المتناهي المتصل بجلال AYI‏ آهورامزدا والذي يعد 
أعظم العوالم وأفضل الجنان. ولهذا فان طبقات الجنة تصبح أريعاً ثلاث لأصحاب 
الأفكار والأقوال والأعمال الصالحة والرابعة هي منطقة الإله آهورامزدا. 

وقد كانت من مراسیم حياة ما بعد الموت فكرة التطهّر بالنار المقدّسة بعد 
الموت والمیعاد» ففي يوم المیعاد عندما يعبر البشر على صراط من نار. فان 
الصالحین لن يشعروا بالعذاب. Lal‏ العاصون المذنبون الذين ترکوا اتباع آهورامزدا 
وساروا خلف اهریمن» فسوف یتألمون حرقاً في النار حتی نطهّرهُم ثح یذهبون إلى 
الجنة إذا كان لدیهم عمل صالح(". 

وجعلوا لجهنم مقامات وهي أريع طبقات الأولى )033 (Dujhmata‏ 
لأصحاب الفکر السییع والثانية (دوزخت (Dujhukhta‏ لأصحاب القول السیی 
والثالثة (دزورشت (Dujhvarshta‏ لأصحاب العمل السیی. والمذنب حین یصل إلى 
جسر جینوت أو الصراط فعندما یضع القدم الأولى یدخل مکان الفکر والقول والعمل 
وعندما یقطع هذه المراحل الثلاث یصل إلى فضاء مظلم غير متناه یطلق عليه 
(انغرتمنکه (Anaghar Temangha‏ وهناك مکان مستقر اهریمن وهو مکان النساء 
الکاذیات(2. 

آما في الهند ويسبب inl)‏ عاش الناس بشکل عام sha‏ تختلف عن Bla‏ 


الایرانیین» لذا تولد فکر ديني یختلف نوعما عن فكر الإيرانيين وخصوصا النظر إلى 


)1( عبد العظیم رضائي تاريخ آدیان «oles‏ ص76 1. 
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الحياة الآخرة» فکان الإيرانيين ینظرون إلى الرجل الذي لا يؤدي عملا نافعا Jay‏ 
خی )1( 


7 


لذا لم يجرؤ أحد على العيش على الصدقات. فالاحتقار والمهانة تلاحق کل 
من لا یعمل. GY‏ مشقة الحياة وبدائية وسائل الزراعة» وصعوبة الحصول على المیاه 
وقلتهاء كل ذلك كان یتطلب جهدا کبیرا للحصول على الانتاج, ولهذا فقد كرهوا أن 
یشرکوا في ثمرة جهودهم أي ad‏ لا يشترك معهم في بذل الجهد والتعب والکفاح(. 

بینما في الهند ویسبب تقسیم المجتمع الى طبقات وضعت لكل طبقة امتیازات 
في الحياة. وآفراد الطبقة العلیا وحدهم الذين يمكن أن یصبحوا كهنة ومعلمو عقيدة. 
آما الذين یولدون في الطائفة السفلی فلا یمکن أن تکون لهم مراکز هامة من أي 
نوع» مهما قدموا من عمل صالح وتضحیات(". 

دعی ذلك وحفاظا على مصالح الطبقة العلیا ان یطرحوا فكرة ان لكل كائن 
حي روح» وهذه الروح تأتي من براهما الذي هو روح العالم. ويراهما لا يموت قط, 
وهكذا فأن روح الكائنات الحية التي تأتي من روح العالم لا تموت قط". 

بل تدخل في جسد آخر لأن الروح لا تزال لها أهواء وشهوات لم تستكمل 
مرتبطة بالعالم المادي لم تتحقق بعدء وعند خروجها عليها دیون كثيرة في علاقاتها 


هه 0 مده ام 


بالآخرين a‏ من أدائها. فلا مناص إذا من أن شنتوفی شهواتها في حيوات آخری» 


)1( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 279. 
)2( المصدر نفسه» ص 279 

)3( المصدر نفسه» ص84. 

)4( المصدر نفسه» ص85. 
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وذلك المیل يستلزم الارادة» والارادة تستلزم الفعل في هذا الجسد» وان لم یصلح هذا 
ففي جسد غیره» فقد خلقت المیول ARAI‏ )1( 

وکان التساؤل مستمرا وهو ما الذي یحدث للروح عندما يموت الانسان؟. 

والجواب هو إن الروح تخرج من الجسد لتدخل على الفور جسد طفل جدید 
ولد لتوه, فإذا كان الانسان ممن یحیون حياة طيبة صالحة ولد في طانفة أعلى, بینما 
يولد في طائفة أدنى أذا كان يحيى حياة فاسدة مليئة بالشر ) 

والسؤل الآخر هو ما الذي يحدث للإنسان إذا استمر يحيا حياة فاسدة بعد 
حياة أخرى أكثر فسادا!؟ وجواب الكهنة إن مثل هذا الإنسان يظل يولد في طائفة 
أدنى من طائفته مرة أخرى. وقد يولد عليلا ليظل يشقى طوال حياته عقابا له على ما 
أساء. بل وما من بأس في أن يولد حيوانا أعجم. وقد يولد الإنسان الذي هو غاية في 
السوء فيلا. وإذا صار فيلا شريرا فإنه بعد موته يولد مرة أخرى كلبا. فإذا كان كلبا 
فاسدا ظل ينحدر كلما ولد حتى يولد برغوثا أو بعوضة.! لان جزاء الخير خير مثله. 
وعقاب الشر شر مثله. وهذا القانون يسمى عند الهنود ب(كارما)) 

وكان للقمر أثر كبير في المعتقدات الإيرانية فقد حسم الصراع لصالح 
آهورامزدا في صراعه ضد اهريمن» وذلك عندما هبط إلى العالم السفليّ وأنقذ النور 
الالهن الذي سرقه اهريمن من المخلوقات ثم صعد واكتمل Ohy‏ لذلك من 


علامات يوم القيامة في الزردشتية خفوت ضوء القمرء وتغيّر لونه إلى الخمرة.. 


)1( احمد شلبي, 0 Sav ous oe‏ الگیری ص [6: 
)3( المصدر تفس ص85 
)4( 


4( مهشید مير فخراني» آفرینش در ادیان» ص40. 
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والکسوف الکامل للشمس. وتملاً الظلمة العالم لمدد طوبلة» یعقبها الفناء الکامل 
aal‏ 

ويقوم في الیوم الأخير المنقذ سوشيانس بذبح الثور المسمی (هدیوش (Hadayos‏ 
بعد شراب الهوما البیضاء المقدسة المعاملة مع شحم الثور المقدس كي يعود الخلود 
إلى جسم الانسان وابعاد الموت والفناء عنه. وفي جمیع هذه الطقوس و الممارسات 
يوقد السراج بالزیت المقدس. لتنتهي الحياة ویفنی اهریمن واتباعه Ld‏ المذنبون من 
البشر فینالون الشفاعة بعد العذالی(3) 


)1( اميد عطائي» نبرد خدایان» ص155. 

)2( وهو المنقذ في الأسطورة الايرانية أو من سيأتي لتجدید الحياة في نهاية الزمان وستمحی في زمانه جمیع 
الشرور التي آثارها اهريمن في زمانه . للمزید ينظر: [ آرثر كورتل» قاموس أساطير العالم ص45 ). 

)3( موله.م» إيران باستان» ترجمة allj‏ اموزکار انتشارات توس» تهران» 1372ه.ش» ص 112-111 
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المیحث الأول 

إن الانسان القدیم وکذلك الانسان في إيران على الرغم من بساطة تفکیره فان 
آمورا شغلت بإله منذ البدء وکان یستفهم عنها باستمرار وخصوصا عند حلول alll‏ 
والظلام واختفاء الأشياء الموجودة آمامه بعد النهار والنور فتساءل في نفسه أي شي 
كان آولا في هذا الوجودء العدم أم الوجود» وعندما بدا له الليل والظلام موحشا غير 
مأمون من الوحوش التي تهدد حیاته» تساءل آیضا أي شيء ظهر أولا الأشياء 
الضارة أم النافعة؟ فکان Ghe‏ الشمس وحلول الظلام یستشعره بأن الظلام تصاحبه 
الفوضی وانعدام GLA!‏ فربط بين الظلام والعدم والموت والفوضی فربط الظلام 
بالشر والضیاء بالخیر D‏ 

فبلغ بذلك مراحل متقدمة نسبیا في التفکیر التأملي أدت إلى تقسیم قوی 
الطبيعة إلى قوتين تعملان في اتجاهین متعاکسین» قوة إيجاب فیها النفع والحياق 
والوجود والضیاء» ممثلة في عطاء الطبیعة وخصب الاأرض وفيض النهر وتکاثر 
الحیوان وکان هذا هو الخیر عنده» والقوة GAY!‏ هي قوة سلب وفیها الضرر والموت 
والعدم والظلام» ممثلة في إمساك الطبيعة عن العطاء O‏ 

وكان الانسان القدیم یعتقد أيضا أن لكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة قوة وکل 
ظاهرة یتحکم فیها إله بسیرها. کالمجاعة والعواصف والامطار والثلوج الغزيرة إلى 
غير ذلك. واستمر الانسان بالتفکیر في كيفية حدوث الظواهر المخيفة التي اخذ 
يجهد نفسه كي يجد لها تفسيراً أو لیتجنب عواقبها وشرورها. مما أدى به إلى تصور 


قوی خفية وأزواح:منتشرة تسیطر غل الکون وتسیر هذه الظواهر Orai‏ فأخذ 


)1( سيد القمني» الأسطورة والتراث» ص 40 
AQ Gs (aid, nest (2)‏ 
)3( جاکوسن. ما قبل الفلسف ص148-147. 
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يشغل باله فيهاء كي يخرج باستنتاجات ظاناً آنها الحقيقة» وتدریجیا أضحت تلك 
Cala ty‏ فیما بعد جانباً من معتقداته OD‏ 

وکان إنسان حضارات غرب آسيا القديمة7) يبدو له العالم زاخرا بالحياة 
وللحياة فردية» سواء في الانسان أو الحیوان أو النبات» وفي کل ظاهرة تجابه 
الانسان من صوت الرعدء أو الظل المفاجی» أو في الفراغ المجهول في الغابة» أو 
الحجر الذي يؤذيه فجأة عندما یعثر» أو عند مواجهة أي ظاهرة طبيعية يشعر بان 
المواجه له يملك حياة أو فيه روح ء قد تکون هذه الروح مؤذية له أو مفيدة. 

فكان ذلك التداخل والصراع بين الأضداد يمثل نقطة البداية التي قام عليها 
الفكر البدائي ويما إن الجوانب السلبية والايجابية في الحياة تعبر عن صراع مستمر 
وهذا الصراع بين المتضادات هو المحتوى الداخلي لحركة التطور)ء لذا فقد ظهر 
ذلك في الفكر الديني الأولي نتيجة الصراع بين قوى الطبيعة وقوى الإنسان» ثم تحول 
الصراع إلى صراع بين الالهة» ونجد ذلك في الفكر الديني البلاد الرافدين ايضا(, 
والصراع بين الآلهة الآباء والآلهة الأبناء خير مثال على ذلكء فقد دار صراع بين 
الإله ابسو إله المياه العذبة وتيامت إلهة المياه المالحة والاله مموء وقد قام أيا 


(1) عبد العزيز الياس سلطانء أثر البيئة الطبيعية في تاربخ وحضارة بلاد الرافدین» أطروحة دكتوراه غير 
منشورة كلية الآداب» جامعة الموصل» 2000م» ص 103. 

)2( وهي حضارات إيران والعراق وسوريا وفلسطين واسيا الصغرى ويعد الهند في التأثير معها وأحيانا يمتد إلى 
اليونان للمزيد ينظر: ( Henry Goodwin Smith, Persian Dualism, The American Journal‏ 
{of Theology, Vol. 8, No. 3 (Jul., 1904), P488‏ 

)3( ه.وه.ا. فرانکفورت» ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الأولى» ترجمة جبرا ابراهیم جبرا» 2 
الموسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ۰1980 ص ۰17-16 

)4( جوزیف ستالين» المادية الديالكتيكية والمادية الجدليةء ص22 بواسطة مد قطب. مذاهب فكرية معاصرةء 
دار الکتاب الاسلامي قم» دت» ص275 . 

Henry Goodwin Smith, Persian Dualism, P291. (5) 
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)(Ea,Adad “DARA;)‏ العلیم بکل شيء" بذبح ابسو والجلوس Palas‏ وقام 

الاله cis‏ )© بقيادة الجیوش ضد الالهة UY)‏ وقد مثل الاله مردوك من جهته 

الالهة الأبناء وقام بدور البطل المقاوم O ill‏ وجاء في ملحمة الخليقة البابلية: 

' لقد عينت کینکو لشرف أن يكون زوجك 
وبدون حق له. وضعته في سلطة الاله الأسمى 
وضد آنشار ملك الالهة al‏ تبحئین الا عن الشر "° 
الشر )٩(«‏ 
فکانت (Tiamat cuts)‏ في عقائد بلاد الرافدین مصدرا لكل الشرورء لتودي 
بالمخلوقات والالهة الخيرة إلى التهلکة» وکانت کل المهالك تنفذ بامرة کنکو الوحش 

العملاق الذي وعدته تيامت بالزواج منه إذا ما هزم آلهة الخير. 

وهذا يؤكد وجود صراع بين عنصرین احدهما خير والاخر شر كما كان آنوا 
alls‏ لعدد من الجن والعفاریت ووالد الالهة الشريرة السبعة التي تدعی سیبیتو O)‏ 

وصراع all‏ الریح الجنوبية 'ننورتا" ابن الاله انليل إله الهواء مع الشیطان 
(Asag) stu‏ كذلك يشير إلى صراع الالهة مع الشیاطین وقد ذکر GLY‏ في 

)1( رينية لابات» قاموس» الحقل۰142 ص 101. 

)2( لابات» ملحمة الخليفة البابلية» اللوح 1» السطر 69. 

)3( وهو all‏ شر عراقي قام وبتأييد الالهة الکبار (الايجيجي) بقيادة الجیوش ضد الالهة الأبناء وهو زوج الالهة 
تيامت بدلا من ابسو القتیل للمزید ینظر :إشاكر شاهین, العقل في المجتمع العراقي بين الأسطورة والتاریخ 
التنوير الطباعة والنشر » لبنان» 60م 37352{ 

)5( سامي سعید الأحمدء العراق في التاريخ» بغداد» 3م ص 426؛ فاضل عبد الواحد علي» من ألواح 
سومر» ص 309 

)6( لابات» ملحمة الخليقة البابلية» اللوح 4 السطر 82-80 

)8( فوزي رشيد» الديانة أو المعتقدات الدينية بحث في كتاب حضارة العراق» cle‏ دار الحرية للطباعة» بغداد؛ 
5م ص151. 
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Alu, Aluhappu, ) من تلك العفاریت مثل‎ de gene قاموس العلامات المسمارية‎ 
() .(Ardat Lili, Asakku, Gallu 

وفكرة الصراع في العراق القدیم ليست غريبة فان الصراع بين الالهة وغیلان 
P) USUMGAL=Asumgallucttial!‏ صراع مستمر یحدث JS‏ سنة مرة ويتجسد 
بموت الاله دموزي وذهابه إلى العالم الأسفل وما تقوم به الالهة عشتار من 
الذهاب خلفه لاجل إنقاذ العالم من شبح الجفاف". 

وزيادة على ذلك فان آلهة DL‏ الرافدین كانت في نظر الانسان السومري لها 
رخبات واحتیاجات» مثلها في ذلك مثل الانسان فهي تحمل جنبتي الخیر والشر في 
تصرفاتها وما ظهر من تصرف الالهة OUI‏ عند إنزالها الکوارث الواحدة تلو 
الأخرى على البشر بعد تعرضها لانتهاك من آحد البشر وهو البستاني شوكليتوداء 
شوکلیتودا 1 یفسر ما ذهبنا إليه» وبناء على ذلك فان الصراع بين الخیر والشر 


وبين القدیم والجدید وبين الموت والحياة ويين الفوضی والنظام وبين الجدب والخضرة 


LY (1)‏ قاموس» ص 295. 

)2( المصدر نفسه الحقل 343« ص157. 

)3( آنطوان مورتکات الفن في العراق القدیم» ترجمة عیسی سلمان وسلیم ahb‏ بغداد» 1975 لوح4» ص 190؛ 
ص190؛ دموزي في السومرية ADUMU-ZI‏ وتموز في الاكدية Tammuz‏ ینظر : OLY}‏ قاموس. 
حقل۰144 ص 101{ 

)4( للمزید ینظر : Je js}‏ الماجدي» متون سومر» ص195-187] 

)5( بديعة أمين» في المعنی والرؤيا دراسات في الأدب والفن» دار الرشید للنشرء بغداد» 1979م» ص 179. 

(6) وهي الإلهة السومرية العراقية التي تمثل الخصب في العراق القديم واطلق عليها الإلهة عشتار في الحقبة 
الأكدية وتصبح إلهاً Gall‏ والحرب في آن واحد للمزيد ینظر :(جان بوتيروء الديانة عند البابليين» ترجمة: 
وليد الجادرء مركز الإنماء الحضاري» دم» 2005م» ص 53-52). 

)7( للمزيد حول هذه الأسطورة ينظر: (مهند عاشور شناوة» مجمع الآلهة في حضارة وادي الرافدين» رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الاداب جامعة بغداد» 22000 ص149-146). 
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هي قضية موجودة في الدیانات العراقية القديمة!!) وان لم تصل إلى حد تبني الثنوية 
فیها. 

ولم يكن الاله في الفکر الديني العراقي القدیم شیطانا محضا وان بدا منه 
الشر الا أن بعض الشیاطین كانت قريبة بتأثیرها من دور الالهة. آما في الفکر 
الديني الايراني القدیم فیمکن القول أن الاله شيطاني ویمکن أن یکون الشیطان الهي 
وهذه الثنوية المميزة للفکر الديني الايراني القدیم وهي ثنوية أخلاقیة(. 

ويظهر الصراع بين آلهة الخیر والشر في الخطر الذي يهدد all‏ القمر (الاله 
ally Oyu‏ الشمس الاله انو أو شمش" عندما تهددهما الشیاطین محاولة 
ابتلاعهما في عملية الخسوف للقمر والکسوف للشمس(". إذ رأى سکان وادي 
الرافدین القدماء في ظاهرة الخسوف والکسوف رزية شريرة» ونية شر یضمرها سبعة 
عفاریت ضارية ذات طابع كوني» تنقض على سبعة آلهة -تتجسد في خمسة کواکب 
عليا وبضاف لهم الشمس والقمر-(, 


)1( حسن فاضل جواد» حكمة الکلدانیین» ج2» ص174. 

halb الزردشتية تقر بالثنوية اللاهوتية‎ GY Henry Goodwin Smith, Persian Dualism, p 294 (2) 

إلا آنها ثنوية أخلاقية باطنا لان الصراع سیحسم- حسب قول زردشت- لصالح اهورامزدا وسینتصر الخیر على 

الشر في النهاية. للمزید ینظر : (هوشنك بروكاء ميثولوجيا الديانة الایزیدیة» ص 46]. 

sin aly! (3)‏ هو له القمر عند العراقیین القدماء عبد عند السومربین تحت اسم ننا (Nanna)‏ في حين سماه 
الأكديون والبابلیون والاشوریون سين للمزید ینظر: ( فاضل عبد الواحد علي» المعتقدات الدينية» موسوعة 
الموصل الحضارية» Le‏ الموصل» 1991م» ص 307). 

)4( وهو all‏ الشمس الذي أطلق عليه السومربون الاسم اوتو (Utu)‏ وکتب الاسم بالعلامة المسمارية (UD)‏ وقد 
وقد أطلق عليه الجزربون خصوصا في الحقبة الأكدية اسم الاله شمش(52۳025) للمزید ینظر :( تقي 
الدباغ آلهة فوق الأرض دراسة مقارنه بين المعتقدات الدينية القديمة في الشرق الأدنى والیونان» مجلة 
سومرء العدد۰23 1967م» ص 11). 

)5( مهرداد بهارء آدیان آسیایی» جاب هشتم» نشر جشمه تهران» 1388هش/9002م » ص36. 

)6( س. بریوشینکین» آسرار الفیزیاء الفلكية والمیئولوجیا القدیمةء ص 69. 
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ویتهدد القمر بالخطر عندما یتعرض القزم -الذي رماه مردوك میتا إلى 
السماء - القمر في قمة کماله فیبدو على وجه القمر (الإله سین) المشرق ظلال من 
الحمرة المسودة كظل alle‏ الاخرة الذي يلامس طرف الموت» والخطر نفسه بهدد 
شمش فیزحف على وجهه وسط النهار» متمثلا في قرص أسودء فینفتح في السماء 
ثقب في سواد ظلمة عالم الاخرة فیظهر مکان شمش النجوم في وسط النهار» ولم 
يكن صراع شمش مع القزم سوی صراع الخیر والشرء فان تعتیم وجه سين وشمش 
يعني إن التنین النجمي بات يهزم الالهة الذين خلقهم مردوك لیقیم الانسجام والتناغم 
في العالم» ويعد نفسه لابتلاعهم. واذا ما حدث ذلك فان العالم سیعود إلى آزمنة 
الخراب الأولى والی زمن الآلهة «gual‏ وموموء وتیامت(. 

وآما الفکر الديني الايراني القدیم فلا يبتعد عن ذلك الاعتقاد بل کانوا یعتقدون 
أن السماء تمثل الاله الأب الذي له ثلاثة أبناء هم الجماد والنبات والحیوان يمثلون 
آرکان الفلك أو الاباء السماوبین وعناصر الطبيعة الأريعة: التراب والهواء والماء 
والنار التي تمثل الامهات الأرضية. ترتبط مع بعضها بزواج مقدس بين الأرض 
والسماء وأبنائهم فيؤدي إلى نشوء الخلق» وهذه الفكرة الفلسفية تشترگ فیها آغلب 
الحضارات القديمة فیرمز إلى الأبناء السماوية (الاباء العلویة) والأبناء الأرضية 
(الأمهات السفلی) إلا إن ما ظهر في الأدب الايراني من الوفرة في نسب الناس إلى 
السماء أو الأرض وخصوصا عند إخوان الصفا يؤكد تبنيها عند الأقوام الايرانية 


الأو كل 


)1( س. بریوشینکین» أسرار الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة» ص70. 

)2( ظهرت كثير من الأشعار في رسائل إخوان الصفا العرفانية لل(أنوري) وغيره وكذلك في شعر الشبستري 
والمولوي وناصر خسرو وغيرهم من الشعراء الإيرانيين المتفلسفين تشير إلى تلك الفلسفة كما ورد ذلك في 
الأساطير المذكورة في كتاب الدينكرد. للمزيد ينظر: [ ذوالفقار علامي» اسمان بدر وزمين مادر در أساطير 
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وکذلك ما یظهر من صراع خلال الأساطیر في الديانة الحيثية ما يشير إلى 
صراع إله gall‏ تیشوب الذي ذبح التنيين "یللویانکاس" وکان ale‏ في هذه المناسبة 
سنويا ue‏ تتلى فيه أسطورة ذبح التنيين ایللوبانکاس وهو عيد خاص برب الجو 
لإحياء رجوع الحياة إلى الأرض بعد برد الشتاء وانتصار الخير على الشر/!). 

وظهرت الثنوية أيضا في المعتقدات الأوغاريتية في الصراع بين الإله بعل 
والإله موت all‏ العالم الأسفل إذ يقتل موت الإله بعل وينقله معه إلى مملكته فيمتنع 
سقوط المطر وتذبل الحقول الخضراء وتستمر حالة الجدب حتى تنزل زوجته عناة 
وراءه إلى العالم الأسفل فتقطع خصمه بمنجلها ثم تنشر أعضاء جسمه المقطعة في 
الحقول فتعود الحياة من جديد إلى بعل في فصل الربيع وتخصّر الأرض7). 

ونجد الآلهة التي تمثل تشخيصا لظواهر الطبيعة» قد انهمكت في القيام 
بأفعال حركية ترتبط بها حركات الطبيعة. لذا نجد صراع الآلهة إله الحياة والخصب 
(بعل) مع إله الجفاف (موت) وإن نتائجه لا تقتصر على الإلهين فقط وإنما تشمل 
الظواهر الكونية كلها( . 

وما يظهر في الأساطير اليونانية من صراع تايفون مع الالهة"" يدلل أيضا 
على فكرة الصراع بين الخير والشر ولكن تلك الأفكار التي كانت قائمة في 


إيراني وشعر فارسي» فصل نامة علمي- بزوهشي علوم إنساني دانشكاه الزهراء (س)» سال هفدهم وهیجدهم 
شمارة 68و69 زمستان 1386 هش وبهار 1378 هش ص138-137. 

)1( سامي سعید الأحمد ورضا جواد الهاشمي تاريخ الشرق الأدنى القدیم » ص303-300. 

)2( عامر سلیمان واحمد مالك الفتیان» محاضرات في التاريخ القديم» دار الکتب للطباعة والنشرء الموصل» 
8م ص325؛ تقي الدباغ الفکر الديني» ص 109. 

ATigaqd Ni ماس لسن‎ AES Gj 

)4( هو وحش من سلالة (تنتاروس وجیا). ویقال أن له رأس كرأس الأفعی ینفث النار کالتنین ویتکلم بأصوات 
الحیوان والانسان. وقد هاجم (اولیمبوس) فهریت الالهة إلى مصر متنكرة في أشكال حیوانات؛ لکن الإلهة 
(اثنا) لم تهرب وأقنعت الإله (زوس) أن يحارب» فدحر (زوس) الوحش (تایفون) بصواعقه ثم دفن تحت 
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المعتقدات الأسيوية الغربية لم ترتق: إلى المستوی الذي وصلت إليه المعتقدات 
الدينية الإيرانية. 
وظهرت الثنوية واضحة أيضا في العبادات الهندية القديمة في الأساطير 
الفيدية القديمة _التي تعد جزء من الاساطیر الهندوايرانية _ إذ تشیر إلى all‏ الحرب 
والمطر آندرا وهو یصارع الشیاطین الموحشة مثل فریترا غول الجفاف الذي یتمثل في 
وصف النصوص بالثعبان الراقد على الجبال وکانت المعرکة ضارية agin‏ وکان 
فریترا شديد البأس حاذقا وممتلئاً بالحیل السحرية. إلا أن اندرا هوى عليه وقصم ظهره 
وفجر بطنه ليأتي بالمطر والبركة إلى aN‏ 
وعلی ذلك الأساس Gu‏ الديانة الهندية الارية قواعدها فان الأساس النظري 
لها هو أن العالم مخلوق ومحکوم من مبدأين آساسیین متناقضین هما: الشیفا 
(civa)‏ والشاكتي (cacti)‏ والشیفا تمثل السلبية المطلقة وجمود الروح, LÍ‏ الحركة 
والخلق shally‏ على جميع الأصعدة الكونية, فترجع إلى تجلیات ASLAN‏ - ولیس 
بالامکان تأمين الانقاذ والخلاص إلا باتحاد هذين المبدأين في جسد المؤمن7). 
وعلى الرغم من كثرة العقائد والديانات التي اعتقدها أهل الهندء وعلى الرغم 
من الكثرة البالغة للملل والالهة هناك فإن الإيمان بثنوية الكون والخلق - الذي يعني 
عندهم ثنوية الالهقت يكاد يكون قاسماً مشتركاً بين معظم تلك الملل والعقائد 
والدیانات» خاصة gly‏ الهنود al‏ يسبقهم شعب قط في اعترافهم اعترافاً واضحاً بأن 
الشر يتوازن مع الخیر 7 لذا فالديانة البرهمية تؤمن بثالوث من الآلهة هم: براهما 
جبل (ايتنا) وكان (تايفون) ally‏ عدد من الوحوش من زوجته (اخدنا) للمزيد ينظر: ( كاظم سعد الدين» 
معجم الميثولوجيا الكلاسيكية اليونانية والرومانية»» ص 436). 
)1( نورمان براون» أساطير الهند. بحث من ضمن كتاب: أساطير العالم القديم» ترجمة: أحمد عبد الحميد 
يوسف» الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» 1974 ص252. 


)2( میرسیا الیاد, الأساطير والأحلام والأسرارء ص 225-224. 
)3( ول ديورانت» قصة الحضارة» ص 205. 
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الخالق» فشنو" al}‏ الخیر والفضيلة. و اشیفا" إله الشر المدمر ولان 'براهما" لیس له 
مهمة إلا الخلق» فقد كان مهملا في شعائر العبادة الفعلية Lal Ml)‏ عبادة شیفا" فهي 
من أقدم وأعمق وأبشع العناصر التي منها تتألف الديانة الهنديةء ویعد al)‏ القسوة 
والتدمیر» المولول الصارخ. المصحوب بالعاصفة وله القدرة على التحکم في المرض 
فهو ll‏ مرعب دائما(2. 

وکان لكل إله من الالهة شاکتي" أي زوجة أو قربنة» فکانت كالي" زوجة 
اشیفا"» وکانت هي أيضاً موضع عبادة عند جماعات من الهنود» وصورتها الموجودة 
عند عامة الناس التي تشبه شبحاً آسود بفم مفغور» ولسان Jaa‏ وتتقلد في رقبتها 
الأفاعي» وترقص على جثة ciin‏ وأقراطها رجال موتى» وعقدها سلسلة من 
الجماجم» ووجهها وثدياها تلطخهما الدماء» ومن أيديها الأربعة يدان تحملان سيفاً 
ورأساً مبتورا O‏ ما هي الا رمز للشر . 

وقد تمثلت الديانة الهندية القديمة أيضا في مجموعتین مجموعة (الاسورا) 
التي أطلق علیها (الآهورا) في الديانة الإيرانية» ومجموعة ال(دیوات) وکان إلههم 
الكبير (أندرا ۱00۲2" وقد عدوا أندرا إلها محارياً وله قدسية كبيره لديهم وأطلقوا 
عليه (ديويسنا (daivayasn‏ وكان يعرف بالإله القهار المنتقم(. 

ويمكن الاعتقاد أن تشابه التسمية التي وردت في الأفستا والفيدا حول (الآهورا 
و الديو) هو واقع كان موجوداً منذ عبادة الديو والآهورا قبل مجيء الزردشتية إلا أن 
الواقع البيئي والطبيعي الذي عاش فيه الآريون في إيران واختلافه مع البيئة الهندية 


)1( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص94. 

)2( ول دیورانت» قصة الحضارة» ص205. 

)3( جفري بارندر « المعتقدات الدينية (gal‏ الشعوب ۰ ص 189. 
)4( ول دیورانت» قصة الحضارة» ص 206. 

)5( کرستنسن. إيران في age‏ الساسانیین» ص55. 

Henry Goodwin Smith, Persian Dualism, p 294 (6) 


£183» 





انعکس في الأفستا و الفیدا Lad‏ بعدء GY‏ المجموعتین کلتیهما لهما تأثیر ونفوذ 
ویامکانهما إلحاق الأذى با لانسان(. 

لکن هذه التصورات تغیرت LIS‏ في آواخر الفترة الفيدية وبلاحظ ظهور الإله 
ضد الإله وهي عبادة ثنوية مثل عبادة الدیو (devas)‏ ضد آسورا (asuras)‏ وهما 
آلهة متضادة تعني آلهة خير وآلهة شر وکلهم آبناء (برجابتي) الاله الأب الأول PY‏ 

وما یظهر في الأساطير الايرانية القديمة من صراع تیتشر al]‏ المطر مع 
وآبوش غول الجفاف الذي يشير إلى الثنوية في الأساطير الهندوآوريية والارية. لکن 
الآربين لم تكن لدیهم آلهة للخير وآخری للشر قبل الهجرات» بل حصل ذلك عند 
دخولهم الهضبة الإيرانية» فقد صنفوا الظواهر الطبيعية إلى قسمین وأصبحت هناك 
مجموعتان من الالهة آلهة للخیر وأخری للشر O)‏ 

واتخذ BY! vill‏ في إيران من نفسه مقياساً لهذا التصنیف ومحوراً له؛ أي 
il‏ كان یصتّف کل ما يدر عليه بالخیر والفائدة في قائمة الخیر» وفي المقابل كان 
یطلق على US‏ ما یجلب له الضرر شرا وان النور والظلمة هما أصل الخیر والشر 
وهما آزلیان قدیمان!". 

وبني الفکر الديني الايراني قواعده على آساس السوال الذي يقول آیکون 
خالق الخیر Sally‏ واحدا أم أن هناك مبدأين في هذا العالم؟ أحدهما للخیر والآخر 
للشر؟ 


(1) جوليان بالديك دين مزدايى( زردتشتي)» بخش ازكتاب: أديان آسياء ویرایسته: فريدهلم هاري» ترجمه 
للفارسية: عبد الرحيم كواهي» جاب سوم دفتر نشر فرهنك إسلامي» تهران» 1375ه.ش» ص52. 

5354 val سان‎ (2) 

)3( مهرداد بهار» أديان آسیایی» ص35. 

)4( آبو الفتح الشهرستاني» الملل والنحل» عرض وتعریف حسین Aeon‏ دار دانية للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
فى يروك 990ص 115 
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فاعتقد بعضهم أنّ ذلك یعتمد على الخالق نفسه Ue‏ أن يكون Dd‏ فلا 
یصدر عنه إلا الخیر Lely‏ أن يكون شرا فلا يصدر عنه الا الشر» نسبة إلى ظواهر 
الطبيعة التي تنقسم على قسمین: الخیر المفید والشر المضر( وآلهة الخیر هي 
لظواهر النور والمطر والشمس والارض وأشياء أخرى کثيرة في عداد الخیر؛ أما 
الظلمة والجدب والقحط والفیضان والزلازل والامراض والوحوش المفترسة والحشرات 
الضارة فهي في عداد آلهة الشر2). فأدى ذلك إلى الاعتقاد بمبدأين وخالقین في هذا 
العالم. وهي الثنوية التي آمنت بوجود إلهين(. 

والتثنية هي عملية الصراع بين عنصرين مختلفين متضادين وهي حالة 
ديناميكية مستمرة حدثت في الديانات الإيرانية القديمة. 

ويعتقد أن مبدأ الثنوية قام في المعتقدات GV)‏ القديمة أي ما قبل الزردشتيةء 
نتيجة لتأويل الطبيعة وتناقضاتها لصالح العقل البشري فاختلاف الظواهر المناخية 
والجغرافية كالبرد والحر والسعادة والشقاء» النور والظلمات والمطر وسنوات الجفاف 
والجبال التي تصل ارتفاعاتها إلى (5500 متر) ومساحات الصحراء القاحلة الكبيرة 
بين هذه الجبال ومساحات السهول الخضراء التي تصل أطوالها إلى (96 كيلومتر) 
ویعرض )19 كيلومتر). كانت هذه الظواهر المتضادة تشغل بال الفرد الايراني 


وفكره. وجعلته يتمعن فى تفسيرها وخاصة تلك الظواهر التى كان يخشى تأثيرها 


Rudolf Bultmann, Theologie Des Neuen Testaments, Tubingen, 1953,P.213. (1)‏ 
)2( آبو الکلام آزاد» کورش الکبیر (ذو القرنین)» ترجمة باستاني باريزي» Be‏ تهران» 1375ه.ش» ص353؛ 
مد حسین الحسيني الطهراني» معرفة ال ترجمة جواد الصافي» «Be‏ دار المحجة البیضاء. دم دت؛ 

ص74 . 
Rudolf Bultmann, Theologie Des Neuen Testaments,P.213. (3)‏ 
)4( جمیل صليبياء المعجم الفلسفي» ج۰1 منشورات ذوي القربی» قم» 1385هش» ص380-397. 
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وعواقبها المباشرة على وجوده وحیاته قطعا وکذلك نری أن تلك البيئة الجغرافية كان 
لها تأثير على Pasii‏ 

وقد استنتج الایرانیون نتيجة هذا التناقض في الطبيعة الجغرافية لبلادهم أن 
القوتین اللتین تتحکمان في سير هذا الکون والسماء هما قوتا الخیر والشرء والمتمثلة 
بقوة الخير (اهورامزدا) وقوة الشر جسدت في شخصية اهريمن. واهریمن هو 
شخصية ميئولوجية آبدعتها ملكة الانسان وطورها وضخمها AILS‏ الخصب. لان 
الانسان هو الشيء الوحید الذي ینسج الأساطير ویحولها إلى میئولوجیات معقدة 
یمن بها إيمانا جازما LS‏ لو كانت حقائق واقعية لاریب فیها(". 

ومن المؤكد أن الایرانیین لم یعبدوا الشر أو آلهته. الا أن وجوده كان في 
تفكيرهم حتميا وله آلهة ونسبوا لها كل الأعمال السيئة وعدوا من يقوم بتلك الأفعال 
السيئة من عبدت تلك الالهة. 


)1( جان راسل هينلزء شناخت أساطير إيران» ص 11. 

)2( ويقولون إن الشر في alle‏ الوجود مثل الجدب والقحط والغلاء والویاء والأمراض والفتن والمحن ونحو ذلك 
ولا يُجيز لنا عقلنا أن نعدّها شروراً نابعة من مبدأ الخير المحض الذي يوصف بالسلامة والرحمة والغنى؛ 
وعلى هذا يجب القول إِنّ ذلك نابع من مبدأ شزیر غير مبدأ الخيرات وناشيء عنه. وبدعون ذلك ب 
أهريمَنْ". إلا أن أفلاطون يقول: ليس للشرّ وجود خارجي على الاطلاق» بل هو عدم. ويعني إن الشر 
القليل الذي يحدث لا يحتاج إلى ale‏ الموجودء لأنه ager‏ إلى العدم» كما Gi‏ الوجود يعود إلى 
الوجود. ومحصّل هذا الكلام هو: الوجود dle‏ الوجودء والعدم dle‏ العدم» أي أن dle‏ الأشياء الموجودة يجب 
أن تكون موجودة حتمأء في حين يكفي عدم تحقّق Ale‏ الوجود في الأشياء المعدومة؛ 13 فعلّة العدم عبارة 
عن عدم dle‏ الوجود. وهذا الكلام ينفي وجود الشر لأنه عدم وما هو إلا عرضي على الوجود للمزيد ينظر: 
ag}‏ حسین الطهراني» معرفة الل 7652{ 
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ولما جاءت الديانة المجوسية التي كان من رعاتها والحارسین معابدها المغان 
Quill‏ کانوا آیضا يؤمنون بالتثنية المبنية على أصلين مدبرین قدیمین یقتسمان الخیر 
والشر يزدان واهریمن(!. 

وکان هناك قاعدتان تعتمدهما المجوس في مسالة الصراع بين النور والظلمة 
وهي : 
أولا: بیان سباب امتزاج النور بالظلمة وعدت الامتزاج مبدأ 
ان ندا ار التو من بالظلمة وی الخلاضن ماه ON‏ 

آما الديانة الايرانية القديمة الكيومرثية كانت تعد عنصر الشر یتمثل في 
شخصية اهریمن وکان يحمل کل الصفات الرذيلة التي جسدها خیال المجتمع 
الريراني القدیم ووضعها في شخصية واحدة هي اهریمن. وقالوا إن یزدان قدیم وان 
آهریمن محدث مخلوق وقالوا إن سبب GIR‏ اهریمن هو إن یزدان فکر في نفسه انه 
لو كان لي منازع كيف یکون؟ وهده الفکرة كانت رديئة غير مناسبة لطبيعة النور 
فحدث الظلام ومن هذه الفكرة وعلی هذا الأساس كان اهريمن يسير قسما کبیرا من 
مجرى الأحداث ویعد مسؤولاً عن معظم الحركات الفكرية الهدامة والفنية المنحرفة 
والسياسية المراوغة على مدى الحضارة الإيرانية. 

وقد ظهر الفكر الديني الإيراني متجليا في آلهة الخصب أو في الأبطال الذين 
ذكروا في الشاهنامة مثل سياوش الفتى المحبوب الذي يتمتع بصفات المروءة 
والشهامة والصدق والأمانة وهو في الأصل شخصية إلهية كانت تعبد في آسيا 


)1( أبو الفتح الشهرستاني الملل والنحل» ص108. 
)2( المصدر نفسه» ص108. 
)3( المصدر نفسه» ص 109. 
Gale (4)‏ جلال العظم نقد الفكر الديني» ص84. 
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الوسطی alls‏ للخصب والنمو نظیر آقرانه في حضارة الرافدین الاله (تموز) أو في 
بقيّة حضارات آسیا الغردية!!). 

وقد alle asi‏ الأساطير الايراني مهرداد بهار على آهمية دراسة أساطير آسیا 
الغريية للوصول إلى فهم العقائد والمنظومة الدينية الايرانية وذلك للترابط الوثيق بين 
هذه المنظومة وخصوصا آساطیر بلاد الرافدین("» ومن المعروف إن شخصية 
سیاوش والطقوس المرتبطة به متحدة اتحادا وثیقا بطقوس العزاء ومراسیم رس السنة 
الزراعية الخاصة باله النباتات أو إله بلاد الرافدین» الذي ما تزال النقوش التي عثر 
علیها في آسیا الوسطی تمتل مواکب العزاء على سیاوش وقد حمل نعشه على 
الأكتاف والناس حوله یبکون ویندبون". 

وقد ظهر فرق واضح بين الالهة العراقية والايرانية لان الالهة في إيران لا 
یموتون ولا یبعثون من جدید فتطور هذا العنصر في الأسطورة بشکل آخر إذ تظهر 
الرجعة على شکل ولادة ابن سیاوش وهو کیخسرو الذي ينتقم من قتل آبیه ویبقی 
مخلدا حتی يخرج سوشیانست المنقذ الأخیر في آخر ola‏ لذلك كانت آلهة 
الخصب تصارع آلهة الجفاف والموت وبتم النصر لاحدی هذه القوی بحسب الفصل 
الزراعي» ففي فصل الصيف حيث تأذن الطبيعة بموتها وغیاب الحياة على ظهر 
الأرض تکون آلهة الجفاف قد حققت انتصارها الساحق» آما في فصول الخضرة 
وظهور الحياة ثانية فتتم الغلبة لالهة الخصب(. 
)1( علي حصوري» سیاوشان» نشر dade‏ طهران» 1378هش ص44. 
)2( مهرداد بهارء جستاري جند در فرهنك ايراني» جاب دوم انتشارات فکر روزء تهران» 1374هش. 

ص212. 

)3( علي حصوري» سیاوشان» ص 44. 
)4( فراس السواح» لغز عشتار» ص342. 


az (5)‏ جعفر ياحقي» فرهنك آساطیر واشارات داستاني» جاب یکم» موسسة مطالعات وتحقیقات فرهنکي؛ 
تهران» 1369هش» ص332. 
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وقد برزت الثنوية في هذا الصراع Laj‏ عند تصارع فربدون مع الضحاك› 
وتیتشر مع ابوش» ومهر مع الثور» وسیاوش مع سودابة» وقد بدا صراع فريدون مع 
الضحاكء الذي یمثل رمز الموت والشر والفوضی» صراع الخیر ضد الشر. الذي يتم 
له النصر النهاتي على الضحاك ويقيده ویحبسه في جبل البرز القریب من طهران 
ویرمز هذا الصراع إلى صراع قوی الطبيعة!!). 

آما الديانة الزرفانية فقد آمنت aly) Gl‏ الموکل بهداية الصالحین والذي لا 
يسبقه بالوجود أحد غير الأبد والزمان هو زرفان 20۳۷20" all‏ العالم أجمع» ومنه 
ولد الها الخیر والشر cles‏ وبيده دیمومة الخلق» فكل ثلاثة آلاف سنة تتبدل الأدوار 
بين الخیر والشر" وقد رسخت هذه المعتقدات في أواخر age‏ زردشت. ويبدو من 
فحواها أن اهریمن و اهورامزدا هم إخوة من آولاد زرفان (الزمن الذي لا حدود له) وهو 
Bayi of‏ 

وأسطورة زرفان هي إحدى الأساطیر الايرانية القديمة التي تشیر إلى زمان 
لیس له بداية. وتشیر إلى زرفان بأنه روح الزمان والذات الکبيرة وخالق کل 
الموجودات ally‏ الزمان العالم القادر على كل شيء. والقديم الأزلي الذي ظل يقدم 
القرابين آلف Male‏ حتی خرج منه اثنان وقبل أن یخرجا حدث نفسه بان الذي یخرج 
Yi‏ سیحکم العالم وکان یتوقع أن الذي یخرج هو هرمزد لأنه من جنس آبیه الا أن 
الانتظار الطویل آخرج وجودین الأول كان قبيحاً سيئاً یحکم العالم بالبلایا هو 


اهریمن. والآخر صادق طاهر هو هرمزد. وعندما خرج هرمزد الطاهر النوراني من 


ENIN,‏ و3 
)2( حسن نعمة» موسوعة الدیان» ص268. 
)3( هوشنك دولت آبادي» مكانة زروان له الحظ والتقدیر c‏ دط طهران» دت» ص۰20 
)4( وتطلق الديانة الزرفانية أو الزروانية على الاله اهورامزدا اسم هرمزد 
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زرفان قدم له زرفان باقة من البرسیم المقدس ثم قال له Ui‏ لحد هذه اللحظة كنت 
آقدم من أجلك القرابین أما من الآن فصاعدا فأنت الذي ستقدم من أجلي القرابین(. 

لکن زرفان وقع تحت مشكلة القسم الذي أطلقة على نفسه بان الذي يخرج أولا 
سیحکم العالم فلابد أن یحکم عنصر الشر العالم فبداً الصراع بين الخیر والشر . وجاء 
في بندهشن 'إن الاثنين خلقا من الصراع [الديالكتيك] الذي شکل کل آنواع الوجود 
الذي نشاهده بشکل طبيعي في كل مکان LS‏ يشاهد الحسن والسوء وان هذا التکوین 
هو متعارض بطبیعته(*) 

والملاحظ من الأسطورة الزرفانية إن عناصر الخیر والشر متساویان لان 
زرفان غير المحدود والمطلق قد نتج عنه ربان متسلطان على الکون لهما سلطانهما 
وعالمهماء هرمزد غير المحدود والمطلق واهریمن المماثل Mal‏ وعلی البشر الحرب 
ضد الشر والمساوئ باستمرار. ونلاحظ هناك نوعاً من الجبرية في المعتقد 
الزرفاني وذلك بسبب ما منح اهریمن من حق في حكم العالم وان كان لمدة محددة. 

Li‏ الزردشتیون فنظرتهم إلى الصراع تختلف عن الزرفانین فهم یعتقدون إن 
قوة الخیر والشر في صراع مستمر وفي النهاية ستنتصر قوة الخیر على قوة الشر 


ولکن الانسان حر الاختیار بين هاتين القوتین» فإما أن یکون مع قوة الخیر أو مع 


Enceyclopedia of Religion Vol,01,P 174. (1) 

)2( زوزف کمبل» آساطیر إيران و ادای دین» ترجمة بهرامي» انتشارات روشنکران» تهران» 1381ه.ش؛ 
ص 26. 

)3( سامي سعید الأحمد» الأصول الاولی لأفکار الشر والشیطان» ص 43. 

)4( أخذت هذه الأسطورة في الحقبة الساسانية صوراً آخری لکنها حافظت على روح الأسطورة والأعمدة الأساسية 
للفكرة وقد ورد في النصوص المتأخرة للأفستا إن زرفان أصبح ملك الزمان» وفي العصر الساساني إن 
زرفان ابن آهورامزد. وعد أصل عنصر الخير والشرء وبعضهم Se‏ زرفان إله الزمان الذي ليس له نهاية 
للمزيد ينظر:( هاشم رضيء دانش نامة إيران باستان» انتشارات سروش» تهران» 1381ه.ش» ص 139؛ 


مارتين ورمازون» ايين ميتراء» ترجمة نادر بزرك زاد» نشر جشمة» تهران» 5ه ش» ص144 
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قوة الشر. لذا انقسم العالم إلى مجموعتین» واحدة تتبع قوة الخیر والثانية تتبع قوة 
الشر منذ Ya at‏ 

وان خلق العالم في الزردشتية تم في12,000 ألف سنة) وهذه السنوات 
مقسمه إلى 3,000 آلاف سنة لخلق العالم و 3,000 آلاف سنة لخلق الکائنات على 
SSE‏ دمی غير متحركة و3,000 آلاف سنة هي سنوات الصراع بين الهي الخیر 
اهورامزدا ally‏ الشر اهریمن(" أما ثلائة آلاف سنة الأخيرة فهي مخصصه للمنقذ) 
الذي یظهر على رأس کل Call‏ سنة من تلك السنوات احد المنقذین وهم على التوالي 
اوشیدر اوشیدرماه وسوشیناست(". وعلی هذا Gulu)‏ انقسم العالم على ثلاثة 
فضاآت وهي الفضاء الأعلی وهو alle‏ الاله اهورامزدا أي alle‏ النور والصلاح؛ 
والفضاء الأسفل هو al} alle‏ الشر اهریمن أي alle‏ الظلام والقباحة Lol‏ الفضاء 
الثالث هو العالم الوسط بين العالمین العلوي والسفليی(. 

وأسطورة الخلق الايرانية التي يلاحظ وجود روحها في کل الأساطير الايرانية 
تؤكد على الثتوية التي تظهر من تقسيم العالم إلى النور والصلاح والی alle‏ الظلام 
والخراب. ومن خلال النظر إلى أسطورة البیشدادیین والکیانیین يلاحظ مدی التحولات 
الأسطورية في ذلك7). 


)1( علي مهدیزاده» فرجام شناسي در دين زرتشتي» مجلة دانشكده أدبيات وعلوم انساني» دانشكاه تهران» 
زمستان 1379ه.ش» ص272. 

)2( سيد القمني» الأسطورة والتراث» ص 45. 

)3( فيليسين شاله» تاربخ مختصر أديان بزرك» ص210. 

)4( همان منبع» ص210. 

)5( علي مهدیزاده. فرجام» ص 271. 

(6) بندهشنء بند 1 تا 3 

)7( څد تفي راشد ومرتضى تهامي» سير تحول أساطير إيران بر بنياد أسطورهاي بيشدادى وكياني» بزوهش 

زيان وأدبيات زیان فارسيء شماره یازدهم» 387 آهش» ص33. 
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وعملية تحشید الطاقات المستعملة في الصراع تشیر إلى أن النتيجة ستکون 
مع انحیاز الغالبية لقوة الخیر التي سترجح الكفة kalal‏ وتتسارع خطواتها 
للانتصار على قوة الشرء لذا تحتم على الانسان القدیم أن يكون دوماً إلى جانب قوة 
الخیر ویکافح ویجاهر ضد قوة الشرء مما دعاه إلى أن يرفع الاله میثرا إلى أحد 
آکبر آلهة الحرب متحدیاً قوی الشر والنميمة!!). 

وعند التحقیق في تاريخ الاساطیر والملاحم الايرانية نجد خطین أو سلالتین 
هما السلالة البيشدادية وسلالة الکیانیین» وظهرت آسماء ملوك تلکما السلالتین في 
الاساطیر الإيرانية والهندية مثل جمشید» وفریدون؛ ومنوجهر » وکیکاوس وتبداً السلالة 
البيشدادية بحکم (هوشنك أو کیومرث) وتنتهي ب(زاب) آما السلالة الكيانية فتبدأ بحکم 
(کیقباد) وتنتهي ب(کشتاسب) clay‏ عند الكهنة الزردشتیین أن هذه السلالة يبدأ 
حکمها الملكي مع ظهور زردشت(". 

والهجرة الکبيرة للقبائل الارية التي دخلت Dy‏ إيران من الميديين والبارسیین 
والفرثيين خاصّة أحدثت تغيراً دیموغرافیا ولغويا كبيراء بعد انتصار المیدیین 
والكلدانيين على الاشوربین عام )612 ق.م.) مما أدى إلى انفتاح الحدود أمام 
الميديين ومكنهم من الوصول إلى بلاد الأناضول بيسر وحریة("» وقد كانت القبائل 
النازحة إلى بلاد الأناضول محملة بالأعراف والمعتقدات الجديدة» التي تختلف عن 
معتقدات أقرانهم من الميتانيين المعتقدات الدينية منها خاصّة. وهذه الاختلافات 


كانت ài‏ وان كانت الأقوام الإيرانية والأناضولية من عرق واحد لكن افتراقهم لمدة 


)3( مري ستکاست» آن كاه كه زرتشت سخن كفت إصلاح فرهنك ودين در دوران نوسنكي» ترجمه للفارسية: 
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تناهز الألف عام» أدى إلى حدوث تغیرات متطرفة فيهاء فتبدلت معتقداتهم الأساسية 
وكذلك نظرتهم تجاه الالهة الكبيرة قد تغيرت!!). 

وقد أحدث زردشت شت تغييراً جوهرياً في الديانة القديمة وتصدى للديانة الميثرائية 
بقوة) إلا أن الصراع بين الخير والشر ظهر أيضا في الديانة الجدیدة() كما إن 
ظهور العقيدة e‏ بين الميديين كان متأخراً GY‏ زردشت اضطر لنشر دعوته 
خارج منطقتهه4) وأثر وصول وانتشار الديانة الزردشتية في منطقة بلاد المیدیین في 
تمكن رجال الدين الميديين من بسط نفوذهم عليها ليصبحوا الطبقة المتنفذة فيهاء 
وأصبحت بلاد ميديا مكانا جيدا لنشر الديانة الزردشتية» ونتيجة لتأثير الديانة القديمة 
وخاصة الميثرائية ظهرت بعض التغييرات على الزردشتية وظهرت من جديد الطبقات 
الدينية وبعض التعاليم المتطرفة المعقدة فيها كما تم تشريع تعاليم لتنظيم جميع 
جوانب حياتهم اليومية ومعيشتهم» aul‏ (فنديدات) ۷1١480۷80312‏ التي تمثل القسم 
الأعظم من GUS‏ الأفستا المقدس( إلا أن تلك التعاليم أدخلت الكثير من الأفكار 
والمعتقدات الثنوبة في العبادة. 

ان إيمان زردشت بإله واحد وأمر أتباعه بعبادته» لم يستمر طويلا بل أعيد 
تقديس بعض الآلهة القديمة مثل الإله ميثرا وما يدلل على ذلك عدم ذكر أخبار 
الديانة الميثرائية في المصادر المسمارية أو الأفستائية. فلم يظهر اسم ميثرا والآلهة 
الأخرى في كتابات داريوش الأول (486-521ق.م)7) سوى الإله 'اهورامزدا هو 
)1( همان منبع» ص174-170 . 
)2( بي بر بريان» تاريخ الإمبراطورية الهخمانشية» ترجمة مهدي سمسار› جاب3» جلد 1 طهران» ص 231. 
)3( كرستينسن» إيران في عهد الساسانیین» ص58 
)4( المصدر نفسه ص28 
)5( كرستينسن» إيران في عهد الساسانیین» ص63 
)6( 
)7( 


6 آریاب كي خسرو شاهرخ زردشت بيامبر بايد نو شناخت» طهران» ص159 
7 طه باقر » المقدمة» le‏ ص622 
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الاله الکبیر الذي لا یضاهیه إله17). لکن في عهد آرتحششتا الأول (465- 
4ق.م) يرن اسم میثرا ۳۹ مرة أخرى. وفي حکم داریوش الثاني (422- 
2.3404( نری اسم ميثرا ' والالهة (اناهیتاء ناهید) يرد أيضا وفي النصوص 
المسمارية کذلك. 

5 المثرائية آمنت بالاله میثرا الذي كانت صورته تشاهد في المعابد 
المثرائية وبصور على أنه ذو الأحاسیس الألف یحکم کسلطان علیم JS‏ شي, له 
ألف لذن» وعشرة GY)‏ عین» لا ینام يقظ دائماء وهو القوي» ذو عشرة آلاف 
جاسوس7). مما يضفي عليه صورة الكمال إلا "Vise! EÍ‏ لم يكن في معتقدات الأقوام 
الأقوام الارية القديمة» LS)‏ لم يصبح لاحقاً) الإله الواحد الأحدء لكنه كان الأكثرء 
من بين کل الأرياب» شأناً وقدسيةا؟, وكان میثرا"» يسمى في السنسكريتية ب'ميثرا"» 
ب'ميثرا"» وفي البهلوية ب'ميترا"» وفي الفارسية الراهنة ب'مهر ار 

وكان يذكر معه آلهة أخرى مثل أناهيتا آلهة المياه المقدسة التي تسكن بين 


النجوم» وتتقدم على عجلة ذات أريع جیاد» وتسحق المردة الطغاة» وكل الكائنات 


)1( يزف فيزهوفر» فارس القديمة- التاريخ -الحضارة-العبادات-الإدارة-المجتمع-الاقتصاد-الجيش» ترجمة د 
جديدء شركة قدمس للنشروالتوزيع» بیروت» 2009م» ص 38. 

جورج روء العراق القدیم» ص 671-670. 

م.ج.درسن» أساطير العالم القديم» ص 311. 

جان كورتسء hel‏ باستان» ص157. 

وقد أثرت المعتقدات المثرائية في الشعوب GAY‏ ففي age‏ (کاراکالا) |مبراطور الرومان الذي كان من أشد 
آشد معتنقي الميثرائية عمد إلى بناء العدید من آماکن التعمید وعلی آثرها تسربت هذه العقيدة إلى الديانة 
المسيحية وقد اقتبسوا الکثیر من معتقدات المیثرائیین. للمزيد ینظر :[ زیهنر» شروق وغروب الزردشتية» 
ص203-202؛ جان باير ناس تاريخ جامع ادیان» ص 229). 

جفري بارندر » المعتقدات الدينية Coal‏ الشعوب» ص99 . 

م.ج.درسن» أساطير العالم القديم» ص306. 

جفري بارندر» المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص98 . 

آحمد علي Anse‏ دراسات في الأديان الوثنية القدیمة» ص‌120-119. 
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المؤذية. وقد وصفت بأنها السيدة وان العالم الذي یتسع لمیثرا یتسع لاناهیتا ولکلاهما 
نصب إله الشر اهریمن العداوة ویحاریه وبتعقبه بالکید(. 

وقد نسب الباحث هینلز في کتاب (الأساطير الايرانية). قوتي الخیر والشر 
إلى المعتقد الزردشتي منذ البدايةء ذاکرا إن إحداهما تتبع الصدق (اشون) والآخری 
تتبع الکذب (دروغون)("» وهذا ينافي ما أكده زردشت في تعالیمه GY‏ مسالة التتنية 
في الدين الزردشتي جاءت متأخرة. وقد ذکرت آناشید (lable)‏ زردشت أنه يؤكد 
دوماً على وحدانية (اهورامزدا). 

وتصور الزردشتیون أن تاريخ العالم هو عبارة عن الصراع بين الخالق 
والشیطان (. 

ومن المعتقدات آیضا أن الصراع بين الخیر والشر أحدث حركة فجرت المیاه 
وظهرت Shall‏ وتحرکت الاجرام السماوية fag‏ العصر الثالث واستمر حتی میلاد 
زردشت ووقعت فيه کثیر من الأحداث المهمة ومنها على وجه الخصوص الطوفان 
وقد قاد الأحداث في هذه الحقبة الملك جمشيد. 


)1( كامل سعفان معتقدات آسيوية دار الندی»1999م» ص96-95. 
)2( جان راسل هینلز» شناخت أساطير إيران» ص25. 

)3( أبو الفتح الشهرستاني» الملل والنحل» ص237 

)4( ميغوليفسكيء أسرار الالهة» ص76. 
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الفصل الرابع المبحث الثاني.. تبني فكرة الاله الواحد في إيران والمؤثرات الهندية 


المبحث الثاني 
من خلال استقراء الحقائق التاربخية يظهر لنا أن هناك ثلاثة أطوار مر بها 
الفكر الديني للأمم السابقة في اعتقادها بالآلهة والأرياب» وهي طور التعدد» وطور 
التمييز والترجيح» وطور التوحيد والوحدانية. 
وقد برزت الإلوهية في ذهن الإنسان القديم» كعلاقة كونية غامرة كان يحس 
بها الإنسان نحو العالم calga‏ فلم يستطع تخيل واقع بدون وجود لاهوتي أي بدون 
طرف آخر لواقعه» مطلق ومستحيل Oane‏ فآمن بالأرواح ثم افترض إلوهية متحدة 
بالعلو والسماء. فظهرت عبادة الظواهر الطبيعية من كواكب ونجوم وعواصف 
وأنهار. 
ويستنتج من ذلك أن الإنسان في بداية تفكيره شرع باتجاه الواحد الذي هو في 
السماء وبعدها ظهرت له تجليات أخذت تتعدد مما برز طور الآلهة المتعددة» فاتخذ 
البشر آریابا تعد بالعشرات» ويعتقد أن هذا هو الطور الأول. وتشير أحد الأساطير 
العراقية القديمة إلى الاله انو وهو على جبل السماء والأرض عندما عمل على ولادة 
(آلهة الآنونانكي) (أي آلهة السموات والأرض) إذ إن آلهة الغلة لم تكن موجودة ولم 
تخلق بعد جاء فيها: 
" ولان اوتو إلهة الملابس لم تكن قد خلقت 
ولم يكن قد شيد للإلهة اوتو معبد وحرم 


ولم تكن النعجة في الوجود ولم يولد الحمل 


)2( جان بوتيروء بلاد الرافدين الكتابة-العقل-الآلهة» ترجمة الأب البير أبوناء مراجعة وليد الجادر بغدادء 
21990« ص 259. 
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ولم تكن العنزةء aly‏ يولد الجدي 


ولم يكونا معروفين لدى الانونانكي الآلهة العظام 
ولان الإله سموجان اله السهل. لم يجئ إلى الوجود 
مثل البشر كما خلقوا أول مرة 

لم يعرف الانونانكي... أكل الخبز 


وفي تلك الأيام في حجرة الخلق الخاصة بآلهة دوكو 

وفي agin‏ المسمى ۲6-۷ خلق لخار واشنان 

وما آنتجه لخار واشنان آکله الانوناكي ولکنهم لم یشبعوا(!)" 
وتشیر هذه الأسطورة إلى أن الخلق في العراق كان بواسطة الاله الواحد وهو الإله 
انو. 

آما الطور الثاني فهو طور الترجيح والتمييز ويقيت فيه الأرباب على كثرتهاء 

ولكن برز أحد الأرباب على بقية الآلهة كما ظهر في بلاد الرافدين في بروز الإله 
مردوخ والاله آشور والاستحواذ على سائر الالهة» لاعتقاد الناس بأنه يحقق لهم 


مطالب أكبر من جميع المطالب الأخرى!©. 


)1( صوموئيل نوح كريمرء السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصاتصهم. ترجمة فيصل الوائلي» الكويت» 
3 ص 317-314. 
L.Delaporte, Mesopotamia the Babylonian and Assyrian Civilization, London, (2)‏ 


1970, p140. 
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والطور الثالث هو عبادة إله واحد فقط ورفض كل الآلهة الأخرى» ولا يصل 
المجتمع إلى هذه الوحدانية إلا بعد عدة أطوار من الحضارة» فيأتي التوحيد في 
النهاية منبثقاً عن الأطوار السابقة كلها. 

لذا فإنّ المعنى بأكمله يدور في معرفة الاله الأكبر الخالق» الذي خاض 
الصعويات ليتمخّض عنها الكون» حتى الشیطان» أو البطل النقیض, لا يتعدّى أثره 
مرحلة مُكمّلٍ للملحمة. 

ويعتقد بعضهم أن عقيدة AYI‏ الواحد عقيدة حديثة» ووليدة عقلية خاصة 
بالجنس الجزري» لکن علماء تاريخ الأديان يرون أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم 
ديانة ظهرت في البشرية» والوثنيات ما هي إلا أعراض طارئة أو أمراض متطفلق 
ومن أشهر القائلين بهذا الرأي لانج الذي أكد وجود عقيدة الإله الأعلى عند القبائل 
الهمجية في استراليا وافریقیا وأمربكاء وكذلك سريدر الذي أثبتها عند الأجناس الارية 
القديمة» ویروکلمان الذي وجدها عند الجزربين قبل الإسلام. وهذا مصداقا لقوله 
تعالی: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين منذرين)!!). ومن العلماء 
وليم شميدر الذي درس أحوال القبائل البدائية وأنواع معتقداتهاء فرأى أن عقائد هذه 
القبائل البدائية الوثنية ترجع بعد تحليلها ودرسها إلى عقيدة أساسية قائمة على 
الاعتقاد بوجود (القديم الكل) أو(الأب الاکبر)» الذي هو في نظرها العلة والأساس. 
فتوصل إلى أن هذه العقيدة هي عقيدة سبقت التوحيد القدیم(". 


)1( سورة البقرة اية 213. 
)2( جواد علي» المفصل في تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلا ‘ ج6« انتشارات الشريف الرضي» قم» 
0ه ش/ 22001« ص 36. 
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وان نظر الشعوب للآلهة يختلف باختلاف ثقافتها ومستواها الاجتماعي 
وهناك دورا للوضع السياسي والعرق في التأثير بشكل الدين الذي ينحدر منه. 

Li‏ فیما يختص بماهية الأقوام الايرانية الأولى وعقيدتهم فيتضح من أبحاث 
المحققين في الديانات الهندية» ومقارنة ما توصلوا إليه من نتائج مع ما توصل إليه 
الباحثون في الأفستاء كانوا يعتقدون بوجود أرواح عديدة خيرة وطيبة تهب الإنسان 
الكنوز وذخائر الطبيعة» ومن بين تلك الذخائر وأهمها النور والغيث7. 

وكانوا يعدون الليل والشتاء والسنوات العجاف والقحط والأمراض والموت 
والبلايا من الارواح الشريرة. ويتضح كذلك آنهم كانوا يعبدون الأرواح cols)‏ 
ويسبحون بحمدها ويلهجون بالثناء عليها وببدون لها الخضوع. في حين آنهم كانوا 
يعدون الأرواح الشريرة عدواً لهم» وكانوا يتوسلون بقراءة الأوراد حماية من شرورهاء 
وأصبحت تلك الأوراد سببا في انتشار السحر والشعوذة بعد ذلك( . 

ومن دراسة الواقع القديم في إيران وجد أن الإيرانيين القدماء اتخذوا ورثرغا 
إلها للرعد و ميثرا إلها للشمس وكانت تلك هي عقيدة الآربين في إيران» الذين جعلوا 
الشمس عين السماء والرعد eil‏ وبعد تعاقب القرون اتخذوا لهم آلها هو أعظم 
الآلهة عندهم يسمونه مزدا, فعبدوه وكان هذا تطورا Gal‏ بأساطيرهم الدينية التي 
ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعناصر الطبيعة. 


)1( جواد علي المفصل» cbg‏ ص42. 
)2( خسن برنیا» تاريخ إيران القدیم» ص20. 
)3( المصدر نفسه ص20. 

)4( المصدر نفسه» ص21. 

)5( 


QS 5‏ معين» مزديسنا وتأثير أن در أدبيات بارسي, تهران» 09 ه.ش, ص35 -43. 


£200» 


الفصل الرابع المبحث الثاني.. تبني فكرة الاله الواحد في إيران والمؤثرات الهندية 


وقد کون الآريون في DL‏ فارس مفهوما عن العالم ذا صفة تأكيدية وأخلاقية 
كما عند الهنود فالديانة الفيدية قائمة على تأكيد العالم وتحتوي على عناصر 
أخلاقية. لان الحياة الهندية كانت كما الحياة الإيرانية معتمدة على الزراعة والرعي 
إلا أن الوضع في الهند كان أفضل نتيجة للظرف الطبيعي والمناخي المناسب 
للزراعة وتربية الحيوانات» وأدى ذلك إلى ثراء الآريين الهنود أكثر من الإيرانيين لكن 
التشكيلات الاجتماعية من العائلة والقبيلة ظلت صفة مشتركة بينه(. 

وقد تطور الفكر الديني الايراني تدريجياء فيلاحظ لدی الإيرانيين طبقة سميت 
طبقة الكهان كانت مرتبطة بالمحاربین وسميت (كي-كاوي-كيوي) وهو عنوان يشمل 
الكاهن والقائد المحارب في نفس الوقت(" ونشأت هذه الطبقة من حضن الحياة 
الرعوية -ويما أن الحياة الرعوية عبارة عن حرب دائمة مع الأعداء -» كان لزاما أن 
تكون لها الغلبة. لذلك كان محاريو القبيلة مورد استحسان آفراد القبيلة» في الحوادث 
غير المتوقعة خاصة. والحوادث المتكررة منحت طبقة المحاربین فرصة لتكوين 
مؤسسة عسكرية کبیرة(". 

وانتقال الإيرانيين من حالة الترحال إلى بناء القرى أدى إلى ارتباطهم بالأرض 
وبالزراعة التي أدت إلى تغير الكثير من معتقداتهم الدينية وأساطيرهم بل تعدّی ذلك 
إلى تغيير أسلوب أداء الطقوس والعبادات الدينية. وليس عجيبا أن يلاحظ بدلا من 
آلهة البادية مثل ميثرا إله الحيوانات والحقول و(آبم نبات) إله النباتات الذي عبد عند 


الهنود والإيرانيين على حد السواءء أن يتحولوا إلى عبادة الإله اهورامزدا إله النظم 


)1( كاري بار وديكران» ديانت زرتشتي» ص64. 
)2( أمير حسين خنجي» بيدايش ایران» ص61. 
(3)عبد الحسين زرین کوب تاريخ مردم إيران قبل از اسلام» ص 28. 
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والاتضباط لان الاقتصاد القروي يحتاج إلى حكمة وقدرة على السيطرة بدلا من 
القوة» والابتعاد عن الثنوية والشرك والتدرج نحو التوحيد النوعي ووحدة الوجود وهذا 
من متطلبات الاقتصاد الزراعي المبني على النظم(!) 

ويما أن النظم في الاقتصاد الرعوي كانت تحتاج إلى قدرة آلهة القوة والحرب 
كان هناك تعدد في الالهة» وانعكس هذا التعدد على الواقع. ومن المعلوم أن الفرد 
ابن بيئته» فقد انعكس التفكير الناجم عن ذلك وترجم إلى أن القيادة في الجانب 
الغربي لإيران كانت بيد المحاربین الآربين من غير التدخل الديني على العكس من 
الجانب الشرقي الذي كان رعويا إذ كانت القيادة بيد الكهان (الكاوبين)» وذلك لان 
المجتمع هناك كان يرى أن الفرد عندما يموت يبقى جزءا منه وهي الروح تظل تحمي 
متعلقاته الحياتية والباقين له من الذرية مما أدى هذا الاعتقاد بعبادة الأسلاف كما 
كان عند المجتمع الفيدي الهندي الذي یمن بالأبطال والقادة والمربين ويإمكانياتهم 
بعد الموت التي يرثها aw Neh‏ 

ونرى أن المقام الذي يتمتع به الكاهن أو الكاوي مرتبط بالآلهة» والحكام 
الکیانیون كانوا يطلبون الحكم بالاتكاء على التأييد الالهي» فظهر agin‏ الملك 
الكاوي(» وكان للملوك صلات مع الشياطين أيضا كما في أسطورة الضحاك 
وأسطورة افراسياب وحتى جمشيد أيضا عندما أصبح الغرور يداخله ونسي دعم الإله 


cal‏ أدى إلى عزوف الاله عن دعمه. 


)1( عبد الحسين زرين كوبء تاريخ مردم إيران قبل از إسلام ص28. 


)3( أمير حسين خنجيء بيدايش إيران-أقوام إيراني»ء ص27. 
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فعمل الكيانيون على إيجاد نظام حكومي وإداري على أساس النظام الديني إلا 
أن الميديين لم يمنحوا ملوكهم عنوان كاوي» لان الضغط المتزايد من قبائل الأورارتو 
والاشوربین والعيلاميين آدی إلى تركيز القيادة بيد القادة المحاربین بشكل كبير 
فأصبحوا يؤمنون بالحكم الواحد لمتطلبات القيادة الحريية لذلك وما جاء في 
الأسطورة من رفع ale‏ موحد وهو (الدرفش کاوبان) الذي رفعته العامة مع كاوه 
الحداد بقيادة فريدون27) الذي أصبح مخلصا للطبقة المضطهدة من الحكام ومنهم 
الضحاك يدلل على ما ذهبنا إليه. 

وقد ورد في النصوص الأخمينية ما يشير إلى ذلك إذ ذكر الملك داريوش أن 
اختياره كان من اهورامزدا لعلم الإله به ولكونه صادقا ولم يكن LISS‏ ولم يكن يظلم 
حتى الضعیف(, 

وقد مثل الإله أكني و فارونا و ميترا دورا أخلاقيا. وعبد فارونا على انه هو 
حامي الحق المقدس ally‏ يقدم الناس اعترافاتهم بخطاياهم لينالوا الغفران(". 

ومن الأناشيد الفيدية تلاحظ الميول التوحيدية واضحة والآلهة العليا ليست 
مميزة تماما بعضها عن بعض وإنما تشكل شخصية واحدة متعددة الجوانب ولها 
أسماء مختلفة مثل فشنو وشيفا وكالي» ويمثل كل إله من هذه الآلهة بعدا مختلفا من 
أبعاد الواقع» ذلك أن فشنو هو قدرة الواقع على الحفاظ على الحياة وتغذيتهاء وشيفا 
هو كل من القوة المدمرة التي تنحي القديم جانبا لتفسح المجال للجديد وهو اللغز 


)1( عبد الحسين زرين کوب تاريخ مردم إيران قبل از إسلام» ص30. 

)2( يشينه برجم هزاران ساله إيران زمین» Www. ariarman.com‏ 

)3( سامي سعيد الأحمد ورضا الهاشميء تاريخ الشرق الأدنى القديم (إيران والأناضول)» مطبعة جامعة بغدادء 
دت» ص 108. 
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الذي یکمن فيما وراء الخلق والدمار وباعتباره الرب الأعلى فان كل الأشياء Able‏ فيه 
وهو حال فيها!!): 
کل الكائنات تنشأ منها (طبيعتي) ألا فلتعرف ذلك عنها 
وعن العالم بأسره. 
إنني الأصل الفناء . 
ما من شيء أسمى مني على قيد الوجود. يا أرجوناء 
حولي نظم هذا (الكون بأسره) 
مثلما تنظم اللآليء في العقد". 
وقد وصف ail‏ أساس الوجود والمفارق لكل الاسماء والأشكال» ولا يمكن 
للأسماء والأشكال التي تصفه أن تحیط به تحدیدا وتعريفاء فشیفا هو على الدوام» 
باطن وخفي في وجوده الاسمی(. 
وكالي هي الطاقة الالهية التي تکمن في قرار قوة التغییر المحولة» وهي إلهة 
سوداء» طويلة الشعر» حمراء العینین» GIS‏ أريع ah‏ تحمل السیف بواحدة, وبالثانية 
رأس العفاریت» وهي بالثالثة والرابعة تشجع المومنین» وفي عنقها قلادة من 
الجماجم(". 


(1) جون كولرء الفکر الشرقي القدیم» ص 149. 

)2( المصدر تسةه ص 149 

TSO ype امسر يه‎ (3) 

)4( علي زعیور الفلسفات الهنديةء ص110؛ جون كولرء الفکر الشرقي القديم» ص144. 
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وهناك العديد من الرموز للمطلق كذلك هناك العديد من الأشكال لكل من هذه 
الاریاب» وكل منها يمثل وظيفة أو قوة لها أهميتها إلا أن هذا التطور لم یکتب له 
النجاح لان البرهمانين لم يفعلوا شيئا لإيصاله إلى وحدانية واضحة!) على العكس 
من الإيرانيين الذين ظهر فيهم المصلح أو (النبي) زردشت. 

وان المرحلة التي سبقت الديانة الزردشتية لم يستطع أحد من الباحثين أن 
يطلق عليها اسما مما دعاهم إلى الاتفاق على إطلاق كلمة (DEVAS)‏ على تلك 
المرحلة وريما أطلق بعضهم على تلك المرحلة الوثنية» إلا أن الباحث سوبهاش كاك 
يرد ذلك الادعاء ويعده غير صحيح وبتوقع أنه محاولة لقطع علاقة الديانة الايرانية 
الأولية بالديانة الهندية القديمة وهي الفيدية7). ذلك أن هناك أوجه شبه كبيرة بين 
الديانة التي سبقت الديانة الزردشتية في إيران والديانة الهندية الفيدية أيضا. إذ ha‏ 
من الاسم الذي أطلق على الديانة الإيرانية القديمة (مزديسنا) الذي يعني عباد 
(اهورامزدا) والذي يقابله في السنسكريتية (ASURA)‏ آسورا التي تعني(رب 
الحكمة). واستعمل اسم آسورا دائما مع الآلهة الكبيرة في الهند وكلاهما من جذر 
واحد وهو آسو التي تعني السرور والمولى). وقد تشابهت العقائد الهندية والإيرانية 
قبل ظهور زردشت وکثر استعمال الكلمات المتشابهة فیما agin‏ كما في كلمة (ياتو 
(yatu‏ عند الشعبين التي تعني السحر والکذب إذ جاءت في الأفستا دروغ druj‏ 
والتي تشير إلى القوى الغبية والخاملة الخافتة وتستعمل بهذا المعنى عند الشعبين 
كليهماء وكلمة (هوتر (hotar‏ التي تطلق على الكاهن في الهند وكلمة (زئوتر 
(1) البير شوبتزر» فكر الهند. ص26. 
Subhash Kak, The Vedic Religion, 01۰)2(‏ 
)3( 
)4( 


REGVEDA 8610 (3 


4( جهانکيراوشيدري» اهورامزد» ص2 .freewebs.com/parviz_r‏ 
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۲ على الكاهن في إيران وكان الشعبان كلاهما يقدسان النار ويعدانها شيئا 
مهيبا ومقدسا وكان يطلق على حامي النار في الهندية (اثرواناي (Atharvana‏ 
وفي الأفستية (اثروان (Acrvan‏ ويطلق على أغصان البرسيم في الهند (برهس 
5 وفي إيران (برسمن (Baresman‏ وهو العشب الذي تجلس عليه الالهة 
عند تسديد سهامها نحو الضحية التي يتقرب بها الفرد إلى الإله والقومان كلاهما 
يتشابهان في تقديم الأناشيد التي تتلى عند تقديم القرابين!!). 

وتحدثت الأفستا عن العديد من الأراضي التي تشمل الحضارة الهندية مثل 
(سيندهو-ساراسفاتي منطقة شمال وشمال غرب الهند) O‏ 

وذكر الباحث الإيراني حسن برنيا في جانب تطور الأفكار والاعتقادات 
الايرانية نسبة إلى المعتقدات الهندية أن المعتقدات الايرانية تطورت بشكل أسرع من 
المعتقدات الهندية ذلك أن الإيرانيين وصلوا إلى مرحلة التوحيد أو عبادة الاله الواحد 
أسرع من الهنود» وكذلك من ملاحظة الديانة الزردشتية قياسا إلى الديانة الهندية التي 
تجدها أفضل بكثير وأكثر تطوراً ولاسيما إذا علمنا أن الآهورا الإيراني هو نفس 
الأصل من الآسورا الهندي(". 

وبعد هذا الاعتقاد ارتقاء كبيرا ولكن متى حدث هذا الارتقاء؟ يظل جوابه غير 
معلوم. وما نعرفه هو أن رقي آربي إيران كان أسرع من آريي الهند» ومع ظهور 
زردشت بدأت تترسخ عبادة الإله الواحد الذي خلق الأشياء . 


)1( مهرداد بهارء جستاري جند در فرهنك إيران» ص8 19-1. 
Subhash Kak, The Vedic Religion, p1.(2)‏ 


)3( حسن clay‏ عصر أساطيري تاريخ إيران» ج22 تحفیق سیروس ايزدي . نشر هیرمند» تهران» 3 هش. 
ص176-175. 
)4( حسن برنیا» تاريخ إيران القديم» ص 325. 
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وكانت الديانة الزردشتية التي ثار فيها زردشت على الخرافات لم تخرج عن 
إطار التوحید. وحاول زردشت أن ينشر دعوته الجديدة إلا أنه لم يستطع التأثير في 
المجتمع الذي يحيط به لان كل قبيلة كانت تعبد إلهاً تؤمن به وتعتقد به من أعماقها 
وكانت هناك عدة آلهة من قوى الطبيعة آمنت بها الأقوام الايرانية لأزمان طويلة 
فليس من السهل على تلك الأقوام ترك عبادة آلهتها وعبادة all‏ زردشت!7!). لذا امنت 
به في بادئ الأمر أعداد قليلة وقد تبين ذلك جليا من مخاوفه التي تركها في التراتيل 
المنسوية إليه. وتعد شدة شغف الآريين بتربية الخيول» هي التي فتحت الطريق آمامه 
ليصل إلى مبتغاه» عندما جعل أحد الملوك الأقوياء يؤمن به بسبب شفائه أحد 
الخيول الكسيحة التي كان الملك يعتز بها . وهو الملك بشتاسب. 

وقد ورث زردشت من أسلافه مبدأين أساسيين هما: القانون والنظام في 
الطبيعة والصراع والتضاد الموجود فیها() لذا نشأت عقيدة زردشت من الصراع القائم 
في الحياة عینها"؟ وبالرغم من كونها تبدو ثنائيّة التكوين الالهی» مقسّمة بين إله 
النور (اهورامزدا) ally‏ الظلمة (اهريمن)» إلا أنّ السطوة النهائيّة عندهم هي للنور في 
كل الأساطير للديانة الزردشتية» فكلما حاول اهريمن تدنیس alle‏ النور المقتس 
عمل اهورامزدا على الحفاظ على قداسة النور بكل قوة. فجاء دور البطل النقيض هنا 
تأكيداً على وجود البطل الأوحدء إذ أشارت الديانة الزردشتية إلى الاله الأوحد 


جهانكيراوشيدري» اهورامزد» ص 3 .freewebs.com/parviz_r‏ 


جيمس هنري برستد » انتصار الحضارة» ص 261. 


(1) 
(2) 
Muhammad Iqbal, The Development of Metaphysics in Persia, First Published: (3) 

London Luzac and Company 1908,P4. 


)4( جيمس هنري برستد » انتصار الحضارة» ص 260. 
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والشجاعة» والعفة» والعدل» والإخلاصء والأمانة» والکرم. الا آنهم افترضوا وجود 
شخصية شريرة تسمی (اهریمن) وهي قوة الشر والظلام ویعاونها سبع من القوی 
الشيطانية الخبيثة المتمردة التي تمثل الرذائل الانسانية الرئيسية وهي: النفاق؛ 
والخديعة» والخيانة» والجبن» والبخل» والظلم» وازهاق الأرواح. وبين هاتين القوتین 
صراع دائم ونزاع لا ينقطع وحرب أبدية للسيطرة على العالم(1) 

اعتقد الزردشتیون أن اهورامزدا» في عالمه المتعالي» مصدر للنور والصفاء 
وهو 538 العقل الکامل» ales‏ بعلمه المطلق الشرّ والظلمة» ویعقله الکامل یعلم وجود 
اهریمن الذي كان في الظلمة المطلقة. Gilly‏ لم يكن يعلم وجود اهورامزداء ولم يكن 
قادراً على اختراق الفضاء الفاصل ما بين الظلمة والنورء فهو يحيا على حدود alle‏ 
ال 

وكان رفض زردشت للآلهة البدائية ميثراء وأناهيتاء والهوما المقدسة( 
وعصيرها المسكر الذي يأخذونه من عشب ينمو على سفوح جبالهم!". هو رفض 
للطقوس الخمرية أيضاء فثار على الكهنة الذين يصلون لتلك الآلهة وبقريون لها 
القرابين» ودعا إلى اله واحد في بلاد إيران وهو اهورامزدا اله النور والسماء» Seg‏ 
امه yale cepa Vl‏ اه وضتقات من Claes‏ 


)1( حامد عبد القادر» قصة الأدب الفارسي» Le‏ نهضة مصرء القاهرة» 1951م» ص 31. 

)2( مهشيد مير فخراني» آفرينش در آدیان» ص6. 

(3) والهوما: هو نبات بارتفاع متر ونصف رائع في لونه ممتلئ بالعصارة وهو طري وهو نبات من الفصيلة 
الصليبية له أوراق تشبه الياسمين وكان له شأن كبير في ديانة الإيرانيين القدماء للمزيد ينظر: ( أحمد علي 
عجيبة» موسوعة العقيدة والأديان» ص114). 

)4( ول. دیورانت» قصة الحضارةء ج1» ص628. 

)5( المصدر نفسهء ص628. 
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واستمرت عبادة اهورامزدا طبقا لتعاليم زردشت لغاية حكم داريوش الاول 
a 3486-522)‏ إذ كانت كل النقوش التي تركت من الإخمينيين لا تشير إلى 
آلهة غير الاله اهورامزدا ففي نقش بيستون الذي أوجده داريوس على غرار النقش 
الموجود في شمال غربي إيران لصورة منحوتة على صخور جبل سربیل زهاب للملك 
اللولوبي في بداية الألف الثاني. فعمد على وضع نقش كبير نقش فيه ثلاث كتابات 
مميزة باللغة العيلامية والفارسية القديمة والبابلية. يمكن أن نفيد منها تمجيد الملك 
نفسه وتأكيده على أصله الآري وذكر مقاومته لتمرد غوماتاء تأكيده على دعم الإله 
اهورامزدا له وانه المفوض من قبل الإله اهورامزدا. وجاء بالنص في الأسطر: 
0-يعلن داربوس قوله: فلتصدق CM)‏ بما فعلته 
وأديته» ولتبلغ العامة» ولا تكتمهء واذا لم تکتم الرواية 
وأبلغت العامة سیکون لك اهورامزدا صديقاء وتزداد 
ذربتك عددا وبمد الإله في عمرك!. 
1-یعلن داربوس الملك قوله: إذا كتمت هذه الروایف 
ولم تفض بها إلى الشعب. سيهلكك اهورامزداء وتحرم 


من الذربة! 0" 


Rushton Coulborn, Iran, India and China, Iran, Comparative Studies in Society (1) 

and History, Vol. 1, Cambridge University,1958, pp. 45 

)2( بقع غرب مدينة کرمنشاه الحالية بمسافة 35کم نقش على صخور الجبل المواجه للطریق القادم من بابل إلى 
مدينة کرمنشاه المسمي بوابة آسیا والذي سلكه الاسکندر في غزوه إلى إيران عام 331ق.م للمزید ینظر : ( 
سامي سعید الأحمد ورضا الهاشمي. تاريخ الشرق الأدنى القدیم» ص 9). 

)3( يزف فیزهوفر» فارس القديمة» ص 37 . 

)4( المصدر نفسه» ص38 . 
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مما يدلل على الإيمان القاطع بقدرة الإله اهورامزدا بالتأثير» إذ وضع ذلك 
ليحذر به الجميع لما سيؤول اليه مصيرهم إذا لم يلتزموا بالإعلان للشعب وهو 
الهلاك من الإله. ويدلل على مدى إيمان الشعب بهذا الإله الذي يشر إلى أن تجاوزه 
سيؤدي إلى مهلكه ونقصان حظه. ولم يظهر في النقش ذكر أي اله آخر من الآلهة 
الايرانية التي ظهرت في النصوص فيما بعد مما يدلل أيضا على إن إصلاحات 
زردشت مازالت مؤثرة على الشعب والحكام في آن واحد. 

وأخذ اعتقاد آخر يرسخ فتصوروا أن الأشياء الضارة لا تصدر من إله الخير 
بل تصدر من الشر فأصبح هناك ما ينتج الشر هو اهريمن مقابل ما ينتج الخير 
وهو اهورامزدا والعلاقة بين الاله الأكبر والشر لم تكن علاقة تنافسيّة» أو ندّيّة بشکل 
کامل» بل كان اهريمن متمماً لارادة اهورامزدا دائماء فهو من جعل الإنسان فانی 
ووهبه العجز والمرضء والموت» فتتجلّی قدرة الاله بقوته على ضعف الإنسان» حتى 
GI‏ هذا الاله ذاته سوف يصيبه الفناء أو النفي الأبديّ في aswell‏ 

'ويذلك يكون المعتقد الإيراني ثنويا في نظرته إلى العالم في حالته الراهنة 
التي تمتزج فيها عناصر الخير بعناصر الشرء وتوحيديا صافيا في نظرته إلى جوهر 
الكون وحقيقته Pallag‏ 

وما كان موجوداً في إيران القديمة یتمثل بالاعتقاد بأصلَيْن a‏ وليس 


عبادة إلهَيْن معاً. أي أن الایرانّین كانوا يقولون ب "الشرك في "GAN‏ لا "الشرك فى 


(1) أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمودء (ت 732ه/1331م), تاريخ أبو الفداء المسمى 
المختصر في أخبار البشر» تعليق: محمود ديوب, cle‏ دار الكتب العلمية» بیروت» 1997م» ص134؛ 
ab‏ باقر , مقدمة, ج2, ص427-426؛ الشيخ قاسم حسن, زرادشت بين الحقيقة وا لأسطورة» مجلة الأستاذء 
العدد46» بغداد» 2002م, ص288. 

)2( فراس السواح» ميلاد الشیطان» موقع معابر 
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العبادة'7'). والعالم يتألف من المتناقضات من الإيجاب والسلب والصراع عندهم هو 
عامل ارتقاء ويهذا يرتبط الخير بالرب الحكيم (اهورامزدا) ويتجسد الشر في انغرمينيو 
(الروح الشريرة) فلولا امتزاج النور والظلمة لما كان وجود للعالم» ويستمران بالصراع 
إلى أن يغلب النور الظلمة والخير الشر(". 

مضافاً إلى ذلك إِنّ كتاب الأفستا الموجود في حوزتنا حاليّاً لم يتكفل برفع 
تلك الشبهة أو إزالة ذلك الغموضء ويرجع السبب في ذلك إلى وجود اختلاف 
وتناقض كبيرَيْن بين أجزائه وفصوله المختلفة. فالقسم المسمّي منه بال وندیداد" 
ينطق صراحة بالثتویّة!» في حين لا يمكن العثور على ذلك في القسم الذي يبدأ فيه 
من MW‏ "غاثاهات"» بل العکس من ذلك فانْ بعض المحقّقین یجیز لنفسه ele SY)‏ 
باستنباط آثار واضحة المعالم حول التوحید في هذا القسم(". 

وبسبب هذا التباین والاختلاف الکبیر یعتقد أهل البحث والتحقیق: GUS éj‏ 
الأفستا الموجود حاليّاً ليس من نتاج شخص واحد بل إِنّ ÜS‏ جزء منه یعود لشخص 
معیّن. وقد كان لحرق الأفستا من الاسکندر وجمعه من الساسانیین (051-2260م) 


فيما بعد أثرا bas‏ في التغيير الذي Dh‏ عليه. 


ag (1‏ حسين الطهراني» معرفة الله ص 81. 

2( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة» ص74. 

3( أبو الفتح الشهرستاني» الملل والنحل» ص 109. 

4( ر.س. زيهنيرء المجوسية الزرادشتية الفجر- الغروب» ص203. 

ag (5‏ حسين الطهراني» معرفة الله ص82. 

6( كريستنسنء ايران في age‏ الساسانیین» ص135-134؛ علي» المفصل» ص 696-692 ؛ كريستنسنء مزدا 
برستي در إيران ص34؛ بارندر »المعتقدات الدينية لدی الشعوب ص102؛ نوذري» تاريخ اجتماعي إيران» 
‘Tiss‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ويجب الإشارة هنا إلى أنه يمكننا Se‏ شريعة زردشت إحدى الشرائع التوحيديّة 
فقط عن طريق منهج التعبّد» أي من خلال OEY)‏ الإسلاميّة» فمن الناحية التاريخية 
أو الاثارتة التي تنسب إلى زردشت» لا يمكننا الاستناد إلى ال"غاثاهات" فحسب 
وجعلها معياراً للبت Lad‏ إذا كان دين زردشت al Gangs‏ لاء وذلك GY‏ أقصي ما 
توصّل إليه الباحثون في باب التوحيد بالاستناد إلى ال"غاثاهات" هو آن زردشت كان 
مؤتداً للتوحيد الذاتي» أي أنّه كان يقول بوجود موجود واحد قائم بذاته ذلك هو 
اهورامزدا" وان جميع الموجودات. بما فيهم آهریمن آنگره مئنيو انگزه "pln‏ هي 
مخلوقات اهورامزدا . 

أي أنه قال بأصل واحد للوجودء الا أنه كان Ligh‏ من جهة التوحيد في 
الخلق» إذ يفهم من تلك التعاليم أن القطب المخالف ل انگره مئنيو" (الفكرة الخبيثة) 
هو 'سينتمئنيو" (الفكرة المقدّسة) ف 'سينتمئنيو" هو مصدر الأشياء الحسنق أي 
تلك الأشياء النابعة من الخير والتي يجب أن تكون كذلك!!). 

في حين أنّ انگره مثنیو" أو اهریمن" هو مصدر الشرّء أي مصدر الأشياء 
التي ما كان من الواجب أن تُخلّق: واهورامزدا ليس مسؤولا عن خلق هذه الأشياءء 
بل المسؤول هو آنگره O giia‏ 

وقد ذكرت الأفستا أن المخلوقات كافة كانت تتمتّع بصفة الخلود الإلهيّ التي 
منحها لها اهورامزداء ولكنّ هذه المنحة لم تدم طويلاً في مرحلة الصراع. إذ تمگن 


)1( د حسين الطهراني» معرفة اللهه ص83 . 
)2( المصدر نفسهء ص83. 
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أهريمن من خلق الموت والفناء» وقام بتدئيس مخلوقات اهورامزدا المقدّسة» الخالدة 
کخلوده» بسمة الموت والعدم(. 

وما نهاية العالم ونهاية الصراع إلا بفناء alle‏ الظلمة واهریمن بتأثیر اهورامزدا 
حینما يظهر المنجي(ساوشیانست) aged‏ الوجود إلى طبیعته النورانيّة الأولى» أي 
الوعد الالهی بالنور المنتظر(" ad‏ الحياة والفناء بيد اهورامزدا فقط وهذا الدور قد 
sla‏ نتيجة تجلیات الواقع ونتج عن تداعیات الصراع حتی توصل الفکر البشري أو 
اهتدی إلى مثل هذه المرحلة(. 

وافاد من هذا التطور في الفکر الديني الکثیر من الحکام وآول من التفت إلى 
الفكرة التي طرحها زردشت هو بشتاسب مما دعاه إلى تبني فکر زردشت لان 
مؤدى ذلك الفكر هو السيطرة والوحدة GDL gall‏ المتفرقة لان النظر إلى الواحد يؤدي 
إلى القوة والتمكن أفضل من التعدد. 

ويعتقد أن الإيرانيين أوجدوا الها واحداً بسبب الازدحام الحاصل في الإلهة 
وذلك دلالة على عدم توحيد البلاد والطوائف مما دعت الضرورة إلى توحيد البلاد 
والبحث عن الاستقلال فظهرت فكرة الاله الواحد الذي يحمل صفات تلك الآلهة وله 


أسم مجلل أطلق عليه (أهورامزدا) LP)‏ 


)1( أبو الفتح الشهرستانيء الملل والنحل» ص 110 . 

)2( ميغوليفسكيء أسرار الآلهة والدیانات» ص76 . 

)3( كريستنسن» إيران في age‏ الساسانین» ص137. 

)4( ول. دیورانت» قصة الحضارة»ج1» ص628. 

(5) وقد ذكر جفري بارندر في كتابه المعتقدات الدينية عند الشعوب أن آهورامزدا جاء من لفظ فارونا الإله 
الاري الهندي الذي كان مكون من عدة اله تسمى آسورا وهي تقابل لفظة آهورا . للمزيد ينظ رإجفري بارندر» 
معتقدات الدينية لدى الشعوب» ص118). 
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وقد استفاد كورش الثاني )530-559 ق.م.) من فكرة زردشت التوحيدية فقد 
عمد إلى تبني الدين الزردشتي على الرغم من عدم إيمانه بالزردشتية وإنه لم يعمل 
بقواعدها ومقرراتها التي جاء بها زردشت وأنه في مسألة دفنه لم يدفن طبق تعليمات 
Wars‏ وقد استطاع أن یوحد البلاد بعد آن كانت دويلات مدن متفرقة واستطاع 
أن يعبر بهم إلى العالمية إذ صنع منهم آکبر |مبراطورية لم يسبقه آحد من ملوك 
العالم إلى ذلك. 

عندما لم تكن الأجزاء الشرقية من إيران موحدة الا في اوقات محدودة. لذلك 
لم یستطیع الحکام هناك الدفاع عن استقلالهم عند هجوم البارسیین وتکوین الدولة 
الأخمينية(3). 
والسيطرة السريعة على المناطق الإيرانية» والشرقية منها خاصة كانت بسبب عدم 
اتحاد القبائل الكيانية التي استغلها كورش لفرض سيطرة سريعة على كل إيران 
مشفوعا بتبني الديانة الموحدة مما دعا العامة إلى نسج أساطير حول شخصيته). 

ولا يفسر التعاطف الذي حدث من كورش مع اليهود إلا إذا قلنا أن الميل 
الديني الذي تربى عليه الملك الإيراني وحدسه العالي من فضل الوحدانية في جمع 
الصفوف وتوحيد البلاد وتشابهها بالوحدانية التي كان ينادي بها اليهود على العكس 
من عبدت الأصنام في بابل( . 


)1( أحمد لوسانيء الإمبراطورية الأخمينيةء دار العلم» بيروت» 61979( ص150 . 
)2( جان كورتيسء إيران باستان» ص 71-69 . 

)3( عبد الحسين زرين کوب تاريخ مردم إيران قبل از اسلام» ص25. 

)4( عبد الحسين زرين کوب. تاريخ مردم إيران قبل از اسلام» ص35 

Johan Lord, Beacon Lights of History, p21. (5) 
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وكذلك أفاد داريوس حينما اعتنق الديانة الزردشتية التي رأى فيها ملهمة 
لشعبه» ودعامة لحکومته. فشرع منذ توليه السلطة بإثارة حرب شعواء على العبادات 
القديمة وعلى كهنة المجوس» وجعل الزردشتية دين al gall‏ 

واختلطت الحكايات والأساطير والرؤى الدينية مع بعضها لكنها أظهرت عقلية 
الفرد الايراني في تعامله مع الواقع والدين والسياسة» وكيف فكر في معالجة آمور 
حیاته» مما أدى به إلى أن يجد نظاما سياسيا شبيها بالحكم الثيوقراطي الملكي» الذي 
Ob‏ صامدا بالرغم من الدعوات التي ظهرت فیما بعد لأجل تغییره» LS‏ في حركة 
مزدك الاشتراكية أو الجمهوریة("» وقد أثرت الحركة التوحيدية في نظام الحكم 

وتوحيد الدولة. 

لذا فان الديانة الزردشتية مثلت مرحلة نضج في الوعي الفارسيّ في عملية 
التفكير بالمجرّدء والمطلقء فكانت فكرة الإله الأكبرء اختزلت الكلّ في اله واحدء 
وحوّلت الصراع بين المتناقضات إلى جدليّة أبديّة تصبٌ في النهاية لصالح الخالد 
الأول والأوحد. الذي اتخذ في بادی الأمر دائرة السماوات كلها فاكتسى بقبتها الصلبة 

واتخذها لباسا call‏ وجسمه هو الضوء والمجد الأعلى» وعيناه هما الشمس والقمر (. 

أما اهريمن فمثل زوال الحياة» أي نفي صفة الخلود عن الحياة» لتظل من 

حقّ الإله الأكبر وحده» وكأئه يعمل لصالح من یحاربه» وثقرٌ بإلوهيته عليه؛ فدوره Y‏ 

)1( ول. دیورانت» قصة الحضارة» ص 629. 

)2( أمير حسين خنجي. شاهنشاهي ساساني -إحياء فكر ديني در إيران -» ص 593؛ علي مهدي نقوي» عقايد 
مزدك» انتشارات عطائي» تهران» 1352 ه.ش» ص24؛ حسين قاسم العزیز» البابكية أو انتفاضة الشعب 
الأذربيجاني ضد الخلافة العباسية» أطروحة دكتوراه مطبوعة» جامعة «Surge‏ 21966( مكتبة النهضة 
بغداد دت» ص120. 


GSI (3)‏ الدين بعد زردشت وفي أيام الامبراطورية الساسانية صور الاله الأعظم في صورة ملك ضخم ذي جلال 
مهیب. للمزيد ینظر : (ول. دیورانت» قصة الحضارة» ص 629{ 
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esiti‏ الرمز للموت والمسؤول عنه. فجدليّة النور والظلمة هي امتداد طبيعيّ لجدليّة 
الوجود والعدم بما يتسق والتصوّرات الطبيعيّة في تلك الفكرة» فللطبيعة وجود حاضر 
مفيد وزوالها هو العدم أو الظلمة أو الموت(" ولكنّ الوجود في Sa‏ ذاته لا Shay‏ 
الإله الأكبر فهناك علاقة نسبيّة بين الوجود والإله. 
وطبقاً للمعتقدات الزردشتية» تقوم قبل قيام الساعة بثلاثة أشهر حرب قوية ما 
بين اهورامزدا واهريمن» ينتج عنها أعاصير وأمطار ثقيلة» وتصاعد النيران لينتهي 
العالم بالنار» وتفنى US‏ المخلوقات ويغرق العالم في ظلام كامل لسنوات طوال حتى 
تقوم الساعة والحساب ویعود النور ثانية2). 
وعلى هذا إن نهاية العالم ستكون إلهيّة وليست شيطانيِة» فاهورامزدا يلعب في 
الأسطورة دور الإله الذي يرتكب الشرور أحياناً ويفني الوجود الذي خلقه» فرغم ظلمة 
الوجود بعد المعركة؛ لكنّها هذه المزة ظلمة إلهيّة تؤكد مفهوم البطل Vag)‏ 
وكانت تعبيرات زردشت ووصفة ADU‏ بصورة تسمو على كل شي ففي قوله: 
"هذا ما أسالك عنه فاصدقني الخبر يا آهورامزدا: من ذا 
الذي رسم مسار الشموس والنجوم؟ ومن ذا الذي يجعل 
القمر يتزايد و يتضاءل؟ ومن ذا الذي رفع الأرض والسماء 


من تحتها وأمسكها أن تقع؟ من ذا الذي حفظ المياه 


)2( اميد عطائي» نبرد خدايان» ص125. 
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والنباتات» ومن ذا الذي سخر للرباح والسحب سرعتها. ومن 
ذا الذي اخرج العقل يا اهورامزدا (1)؟. 
وعلى الرغم من إننا اتخذنا ال"غاثاهات» معياراً لكنها تفع في خمس أو ست حالات 
متناقضة من الخير والشر مما يشير إلى أنّ النظام الموجود في الزردشتية ليس 
بالنظام الأمثل الذي ينسجم والحكمة البالغة. ولع هذه هي الصفة الوحيدة التي 
تفصله عن قافلة الأنبياء . 
وبسبب هذا النقص وأمور أخري لم يتمگن دين زردشت من محارية الثنوئة؛ 
ذلك ó‏ (الثنوتة) عادت من جديد بين الایرانتین بعد وفاة زردشت لتقول بأصلين 
اثنين للوجودء وكان أتباع الدين الزردشتي في العهد الساساني والمانوية والمزدكية 
(وهما عند الایرانتین شعبتان من الزردشتية) یمتلون ذروة الثنويّة. وبهذا تكون الثنوية 
حالة ظهرت واستمرت متفاوتة إلى سقوط الإمبراطورية الساسانية على يد العرب 
المسلمين عام 636م Cus‏ حكم الإسلام بلاد ایران(. 
ويجب القول: إنّ دين زردشت فشل في استئصال أصول Dall‏ وجذور 
الثتوتة من قلوب الإيرانيّين. لان خلفاء زردشت يبدو إنهم انغمسوا في العصر 
الإخميني ويعده في تحررية كانت متضارية مع روح الرسالة» في حين إنهم ذهبوا 
إلى حد التطرف في العصر الساساني» وحاولوا فرض عقيدة تقليدية صارمة لم 


يستطع أن يتحملها إلا عدد قليل» وعلاوة على ذلك» فسروا الرسالة التي جاء بها 


)1( ول. ديورانت» قصة الحضارة» ص 631. 
Sh‏ دار الفکر» بیروت» 21973« ص 1:282 Maria Brosius, THE PERSIANS, Routledge,P‏ 
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زردشت وفق مذهب ثنويء بحيث جعل إلههم يبدو وكأنه اقل كثيرا من انه كلي القوة 
والحكمة» وهي Alls‏ من ال(هينوثيزم (Henotheism‏ أي الوحدانية المشویة). 

ومع أن مذهب الثنوية -وعلى الرغم مما عليه من ديناميكية- لا يملك إغراء 
توحيدياً حقيقياًء ولا يمتلك أي عنصر صوفي ليغذي الروح الداخلية للفرد!2). 
وان التراجع والنكوص بالفكر الديني الإيراني بعد مسالة التوحيد واعتماد الإله الواحد 
ترك الساحة فارغة لمجيء رسالة موحدة تحل محل الديانة الزردشتية الثنوية المحرفة 
وهذا خير دليل على تقبل الإيرانيين للديانة الإسلامية الوافدة وذلك لوجود بذور 
الاستعداد الأولى والا في جميع القياسات العسكرية والمادية لا يوجد أي تقابل أو 
تناظر في الاستعدادات العسكرية واللوجستية والقدرات الاقتصادية بين العرب 
المسلمين والفرس الزردشتين قبل معركة القادسية زمن الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب (رض) إلا إذا حسبت الأمور على أساس المعجزة وللمعجزة شروط لأنها لا 
تخرق الناموس الطبيعي بل تظهر فيه ولكن بقدرات أعلى وبشكل غير متوقع. 
وبقول زيهنير ولم ينجح الإسلام لأنه كان الدين الفاتح بل نجح GY‏ الديانة 
الزردشتية كانت قد امتحنت في شكلها (المعدل) وفي شكلها الشائع أيضا ووجدت 
أنها غير كفؤء ... ويجب القول إلى أن الزردشتية كانت تفتقر إلى ما كانت جميع 
الديانات قد حصلت علیه» أي إلى نواميس حية مستمرة ولابد انه قد أصبح واضحا 


بشكل مؤسف للمصلحین» عندما تم تجديد الديانة بإشراف الساسانيين» إنهم لم 


)1( وتعني الهينوثيزم الاعتقاد بوجود اله واحد وهو الأكبر والأقوى» دون إنكار قدسية آلهة أخرى تسبح في فلكه. 
للمزيد ينظر: إهوشنك بروكاء ميثولوجيا الایزیدیق ص38]. 
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يستطيعوا أن ينجزوا بالفعل شيئا من نصوصهم المقدسة ... فمن المستحيل إحياء 
ديانة بعد ما سمح لينابيع الوحي الأصلي بالجفاف". 


(1) ر.س. زيهنيرء المجوسية الزرادشتية الفجر الغروب» ص203 . 
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آرثر كرستنسن 

8- إيران في عهد الساسانیین» ترجمة: يحيى الخشاب» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء بیروت» دت. 

آرثر كورتل 

9- قاموس أساطير العالم» ترجمة: سهى الطريحيء دار نینوی» دمشق› 


3 


دل . 
آرذ 3 فيث 2 


10- الاشتراکية والفن» ترجمة: اسعد cala‏ بيروت» 3م 

آرنولد تونبي 

11- تاريخ البشریة.ج1» ترجمة: نقولا زیادق الأهلية للنشر والتوزیع 
بیروت» 985 آم. 

البیر شوبتزر 

12- فکر الهند» ترجمة: يوسف شلب الشام» دار طلاس. دمشق» -el994‏ 
أندرية ایمار و جانین اوبوایه 

3- تاريخ الحضارات العام (الشرق والیونان القدیمة)» ترجمة: فريد داغر 
وفواد آبو ریحان» منشورات عویدات» بيروت-باريسء 986 1م. 

انطوان مورتکات 

5 م. 

ایفانز .ج 
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5- هیرودوت. ترجمة: أمين سلامة» الدار Are gall‏ للطباعة والنشر» دم 
0م. 

بديعة امين 

6- في المعنى والرؤيا دراسات في الأدب والفن» دار الرشيد للنشرء بغداد؛ 
9 م. 

تقي الدباغ 

بغداد» 1983م. 

8- الفكر الديني القديم» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» 1992م. 
ثامر 

19- من الأسطورة إلى الفلسفة والعلم» دم» دت. 

ثورکلید جاكوبسن 

20- ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الأولى» ترجمة: جبرا 
ج- هاوكس ول. وولي 

الجوهري» دار المعارف. القاهرق دت. 

Ole‏ بوتیرو 

2- بلاد الرافدین الکتابة-العقل- لاله ترجمة: الأب البیرابونا مراجعة 
وليد الجادر » بغداد» -e1990‏ 


جفري بارندر 


{232% 





23- المعتقدات الدينية لدی الشعوب. ترجمة: إمام عبد الفتاح إمامء 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الکویت» 978 1م. 

جمال رشید احمد 

4- دراسات كوردية في بلاد سوبارتو» بغداد» 984 1م. 

جمال رشید وفوزي رشید 

5- تاريخ الکرد القديم» جامعة صلاح الدین» دار الحکمة» أربيلء 
21990. 

جمشید نغماجي کازوراني 

26- إيران زمین» مؤسسه انتشارات بنفشه تهران» 369 1ه.ش. 

جمعیه التجدید الثقافية الاجتماعیه 

27- الأسطورة توثيق حضاريء البحرین» 2005م. 

28- المعجم الفلسفي» منشورات ذوي القربی» قم» 1385هش. 

9- المفصل في تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام» انتشارات الشریف 
الرضيء cad‏ 1380هش/ 2001م. 

جورج حبیب 

0- اليزيدية ble‏ دين قديم» دم بغداد» دت. 

جوزبف ستالین 

1- المادية الديالكتيكية والمادية الجدلية» بواسطة مد قطب. مذاهب فكرية 
معاصرة» دار الکتاب الاسلامي قم. دت. 


HS جون‎ 
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جيمس فريزر 

3 آساطیر أصل النارء ترجمة: يوسف شلب الشام» منشورات دار علاء 
الدین» دمشق» 2008م. 

4- الغصن الذهبى دراسة فى السحر والدين» ترجمة: بإشراف أحمد أبو 
زید» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 1971م. 

جيمس ميلارت 

5- آقدم الحضارات في الشرق الأدنى, ترجمة: ag‏ طلب, دار دمشق 
للطباعة والنشرء دمشق» 1990م. 

جيمس هنري برستد 

6- انتصار الحضارة تاريخ الشرق القديم» ترجمة: أحمد فخري» مكتبة 
الانجلو المصرية مصرء» دت . 

حامد عبد القادر 

7- قصة الأدب الفارسي, نهضة مصر. القاهرق 1951م. 

gil‏ الحسن علي بن الحسین بن علي المسعوديی(346ه/956م) 

دار الفکر < بیروت» -e1973‏ 

9- آخبار الزمان دار الأندلس للطباعة والنشر بیروت» 1996م. 


حسن برنیا 
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0- تاريخ إيران القدیم من البداية حتی نهاية العهد الساساني» ترجمة: شد 
نور الدین والسباعي مد السباعي. مكتبة انجلو المصرية القاهرق دت. 
حسن فاضل جواد 

1- حكمة الکلدانیین» منشورات بيت الحکمة بغداد» 2001م. 

حسن كريم الجاف 

2- الوجیز في تاريخ إيران دراسة في التاریخ السياسي من التاریخ 
الأسطوري إلى نهاية الطاهربین» مطبعة بيت الحکمة بغداد» 2003م. 

43- موسوعة الأدیان السماوية والوضعیة(1) موسوعة میثولوجیا وأساطير 
الشعوب القديمة ومعجم المعبودات القديمة» دار الفکر اللبناني» بیروت؛ 
21994- 

حسين توفيقي 

4 دروس في تاريخ الأديان» تعریب آنور الصافيء المرکز العالمي 
للدراسات الاسلامية» قم» 1381هش. 

حسین طه نجم و آخرون 

45- البيئة والانسان دراسات في الایکولوجیا البشرية» وكالة المطبوعات 
الکویت؛ 21984- 

حسين قاسم العزیز 

6- البابكية أو انتفاضة الشعب الأذربيجاني ضد الخلافة العباسية» مكتبة 
النهضة»ء بغداد» دت. 


حسين لوباني الداموني الجليلي 
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47- معجم آسماء المدن والقری الفلسطينية وتفسیر معانیها » مركز باحث 
للدراسات » بیروت ۰ 22003 . 

حسین مجیب المصري 

48- الاسطورة بین العرب والفرس والترك دراسة مقارنة» الدار الثقافية 
للنشر» کتاب ضوئي .www.kotobarabia.com‏ 

خزعل الماجدي 

9- آدیان ومعتقدات ما قبل التاريخ» دار الشروق للنشر والتوزیع» عمان» 
.e1997‏ 

50- متون سومر الکتاب الأول التاریخ. المیئولوجیا. اللاهوت. الطقوس 
منشورات الأهليةء الأردن» 1998م. 

خلف الجراد 

51- اليزيدية والیزیدیون» سوريةء 1995م. 

دونالد ولبر 

52- إيران ماضیها وحاضرهاء ترجمة: عبد المنعم JS‏ حسین» مکتبة 
مصرء القاهرق 1958م. 

دي. سي سمرفل 

53- بحث في التاریخ» مختصر المجلدات الستة الأولى-لتونبي» ترجمة: 
فواد مد شبل» دم» دت . 

رشید الناضوري 

54- دراسات في بعض معالم الشرق الادنی القدیم» المکتب المصري 
الحدیث مصرء 1958م. 


آبو ریحان ad‏ بن أحمد البيروني ت(440ه/1048م) 
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55- الاثار الباقية عن القرون الخالية» تحقیق آدور ساجیو ليبزك» لندن» 
3 م. 

أبو الريحان مد بن أحمد البيروني ت(440ه/1048م) 

56- تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» الهند؛ 
21958. 

GLY ربنية‎ 

57- قاموس العلامات المسمارية» ترجمة: الأب البير أبونا وآخرون» 
آبو زبد احمد بن سهیل البلخي(ت 322ه) 

58- البدء والتاريخ» دار الکتاب العلمیة بیروت» -el997‏ 

س. بربوشینکین 

59- آسرار الفیزیاء الفلكية والمیئولوجیا القديمة» ترجمة: حسان مخائیل 
اسحق 3 دار علاء الدين» دمشق» -e2007‏ 

سامى سعيد الأحمد وجمال رشيد احمد 

60- تاريخ الشرق القديم» مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلميء 
بغداد» 1988م. 

سامى سعيد الأحمد 

1- العراق في التاریخ بغداد» 1983م 

سامى سعيد الأحمد» و رضا الهاشمى 

2- تاريخ الشرق الأدنى القديم (إيران والأناضول)» مطبعة جامعة بغداد؛ 
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3- قصة الدیانات» مکتبة مدبولي» القاهرق 5م 


سميرة عبد السلام عاشور 

64- تاريخ الفرس الأسطوري عند الطبري والفردوسي» کتب عربية» نسخة 
ضوئية. 

سيد القمني 

65- الأسطورة والتراث» المركز المصري لبحوث الحضارةء القاهرق 
9 م. 

66- النبي موسى وآخر أيام تل العمارنة» دم دت. 

شاکر شاهین 

67- العقل في المجتمع العراقي بين الأسطورة والتاريخ» التنویر للطباعة 
والنشر » لبنان» 2010م. 

شفيع الماحي احمد 

68- زرادشت والزرادشتية» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية الحولية21» 
جامعة الکویت» 2001م. 

شمس الدين إبراهيم 

69- الاسطورق دار العلم دت. 

الشیخ قاسم حسن 

70- زرادشت بين الحقيقة والأسطورة» مجلة الأستاذء العدد46 بغداد» 
22002- 

صلاح سلمان رمیض الجبوري 

1- أدب الحكمة في وادي الرافدین» دار الشوون الثقافیت 2000م. 


صموئیل نوح کربمر 
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72- السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصانصهم. ترجمة فيصل الوائلي» 
طه الهاشمی 

3 تاريخ الأديان وفلسفاتها» بیروت» 1963م. 

طه باقر 

deste -4‏ في تاريخ الحضارات القديمة دار الوراق» بغداد 2001م. 
طه باقر وآخرون 

75- تاريخ إيران القديم» مطبعة جامعة بغداد» بغداد» 21980- 

عاطف وصفی 

76- الأنثروبولوجيا التقافية, دار النهضة العربية» بیروت» دت. 

عامر حسن فیاض وعلي عباس مراد 

77- إشكالية السلطة في تأملات العقل الشرقی القدیم والاسلامی الوسیط › 
دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد 2005م. 

pale‏ سلیمان واحمد مالك الفتیان 

.e1978 

عباس محمود العقاد 

79- العقائد والمذاهب» المجلد الحادي عشر› دار الکتاب اللبنانی» بیروت» 
8م. 

ale -80‏ الاجتماع الكتاب الأول المدخل, مكتبة غريبء القاهرةء دت. 


عبد الحميد لطفى 
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81- علم الاجتماع, دار النهضة العردیق 6249 دت . 

عبد الرحمن بن شد بن خلدون(808ه/ 01405( 

2- المقدمة» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» 1971م. 

عبد الفتاح مد وهيبة 

83- مصر والعالم القدیم, دار النهضة العردية للطباعة والنشر c‏ بیروت , 
-el972‏ 

عبدالله الحلو 

1999 g » للنشر‎ 

عبداللة قرداغی ملاعلي 

85- زه رنه شت › ستوکهولم 7 (م. 

أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ (ت 0868/8255( 

6- التاج في DUI‏ الملوك» تحقيق: real‏ زكي باشاء المطبعة الأميرية: 
القاهرة» 1914م. 

87- المثرائية تأريخ ومعتقدات» ترجمة: بير خدر سليمان» منشورات مركز 
لالش الثقافى والاجتماعى- دهوك دت. 

علي زعيور 

8- الفلسفات الهندية- قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والاصلاحية» دار 
«gals‏ بیروت » 3 (م. 


علي عبد الواحد وافي 
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9- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» مكتبة نهضة مصرء 
القاهرقی 21964- 

عمارة نجیب 

90- الانسان في ظل الأديان: المعتقدات والأديان القديمة, المکتبة 
التوفيقية. القاهرة 977 [م. 

غانم هنا 

91- الفلسفة الاجتماعية. مطبعة الاتحاد» دمشق» 1990م. 

غلامرضا علي باباني 

92- قاموس العلوم السياسية تهران» دت. 

غوستاف لوبون 

93- حضارة الهند الکبری ترجمة: عادل زعترء دار احياء الکتب العربیه, 
القاهرق 956 [م. 

ف. دیاکوف و س.کوفالیف 

4- الحضارات القديمة» ترجمة: نسیم واکیم اليازجي» ط3» منشورات دار 
dle‏ الدین» دمشق» 22009 

فاروق الدملوجي 

5- الالوهية في المعتقدات الوثنيةء cle‏ دم» دت. 

فاضل عبد الواحد علي 

96- المعتقدات الدينية» موسوعة الموصل الحضارية» الموصل» 1991م. 
97- عشتار ومأساة تموز بغداد» 1973م. 

8- من ألواح سومر إلى التوراة» دار الشوون الثقافية العامة » بغدادء 


21989- 
آبو الفتح الشهرستاني 
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99- الملل والنحل» عرض وتعريف حسین جمعة» clh‏ دار دانية للطباعة 
والنشر والتوزیع» دمشق-بیروت „e1990‏ 

آبو الفداء عماد الدين (سماعیل بن علي بن محمود. (ت 
1331/42( 

0-تاريخ أبو الفداء المسمى المختصر في آخبار البشرء تعلیق: محمود 
ديوب, دار الكتب العلمية بیروت» 1997م. 

أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي بن 
کثیر (774ه/1362م) 

1- البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بیروت» 1988م. 

آبو الفرج مد بن أبي يعقوب اسحق الوراق ابن النديم (ت380ه/990م) 
102- الفهرست. تحقيق 2د احمد احمد. المكتبة التوفيقية» مصر دت. 
فراس السواح 

3- الأسطورة والمعنی» دار dhe‏ الدین» دمشق» 2001م. 

4-دين الانسان(بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني)» منشورات 
dle‏ الدین» دمشق» 1994م. 

523-105 عشتار الالوهية المونثة واصل الدین والأسطورةء دار علاء الدین؛ 
سورياء 2002م. 

6- مغامرة العقل الأولى دراسة في الأسطورة-سوريا و بلاد الرافدین » دار 
الكلمة» 1985م. 

7- میلاد الشیطان» موقع معابر» على الشبكة المعلوماتية 


آبو الفضل جمال الدین AS‏ بن مکرم ابن منظور(711ه/1311م) 
108- لسان العرب» دار صادر » پیروت» دت . 
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فوزي رشید 

9- الديانة أو المعتقدات الدينيةء بحث في Blas GUS‏ العراق» دار 
الحرية للطباعة بغداد» 985 [م. 

آبو القاسم مد الفردوسي ت 411ه/1020م 

110- الشاهنامة» ترجمة سمیر مالطي. دار العلم للملایین» بیروت» دت. 


ك. ك رائقین» جين هاربسون 

1 الأسطورق» ترجمة: صادق الخليلی» منشورات عوبدات» بیروت؛ 
1 م. 

كارين أرمسترونغ 

2 تاريخ الأسطورة, ترجمة: وجيه قانصو, الدار العربية للعلوم ناشرون» 
بیروت» 2008م. 

كاظم سعد الدين 

3 معجم الميثولوجيا الكلاسيكية اليونانية والرومانية» دار المأمون 
كلود ليفي ستروس 

4ل الأناسة البنيانية» ترجمة: حسن قبیسی» المركز الثقافى العربىء 
5م بيروت. 

كي لسترنج 

5م بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة: بشير فرنسیس» وكوركيس عوادء 
مطبعة الرابطة» بغدادء 1954م. 


لابات 
6- ملحمة الخليقة البابلية, cad‏ دت . 
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7س فارس والعرب, بحث ضمن GUS‏ تراث فارس» ترجمة: هد AUS‏ 
واحمد الساداتي ویعقوب بكر ود صقر خفاجة واحمد عيسى» واشرف على 
نشره أ.ج.اربري» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه. القاهرق 1959م. 

2 درسن 

8- أساطير إيران القديمة من GUS‏ أساطير العالم القدیم» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1974م. 

ماكس اس. شابير و رودا أ. هندريكس 

9- معجم الأساطير» ترجمة حنا عبود» منشورات دار علاء الدين» سورياء 
8م. 

مجدي كامل 

0- آشهر الأساطير في التاریخ» دار الكتاب coll‏ دمشق- 
القاهرة2003م. 

محسن عبد الصاحب المظفر 

1-جغرافية المعتقدات والديانات» دار الصفاء للنشر والتوزیع» عمان» 
0م. 

مد آبو المحاسن عصفور 

2- معالم حضارات الشرق الأدنى القديمة» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بیروت» 1987م. 


څد أمين زكي بك 


3- ملخص تاريخ الكورد وكوردستان» elg‏ دم» دت. 
مد بن جربر الطبري (ت 310ه/922م) 
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4-تاربخ الرسل والملوك تصحیح: نخبة من العلماء» مطبعة الاستقامق 
القاهرقی 21939- 

ید حسین الحسيني الطهراني 

5- معرفة ال ترجمة جواد الصافي دار المحجة البیضاء دم دت. 

مد ضیاء الرحمن الاعظمي 

6- دراسات في اليهودية والمسيحية وادیان الهند» مكتبة الرشید ناشرون» 
الرباض» 2003م. 

dias څد‎ 

7-موسوعة آساطیر العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء طبعة منقحة دار 
الفارابي» بیروت» „e2005‏ 

a‏ فتوح آحمد 

8- الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء دار المعارف» دم 1984م. 

څد محمود السلمان 

9- الجغرافية والبینة» منشورات الهيئة العامة السورية للکتاب» دمشق 
2009 

محمود سعید عمران 

0م معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية» دار المعرفة الجامعية» مصرء 
0م. 

مرتضى المطهري 

1- الاسلام وإيران, ترجمة: مد هادي اليوسفي, بيروت, 1991م. 

أبو منصور مد بن إسماعيل الثعالبي (ت 429ه/1037م) 

2- تاريخ غرر السير المعروف GUS‏ غرر أخبار ملوك الفرس وسیرهم 
مكتبة الأسديء طهران»963 آم. 
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مسعود مصطفی الكتاني 

133- الحیوانات البرية والصید عبر العصورء مديرية دار الکتب للطباعة 
والنشر» جامعة الموصل» 985 آم. 

مصطفی عباس الموسوي 

134- العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الاسلاميةء دار الرشید 
للنشر » بغداد» 1982. 


موريس کروزبه 


5- موسوعة تاريخ الحضارات العام» منشورات عويدات» بیروت. 
22006 

میرسیا الیاد 

6- تاريخ المعتقدات والأفكار الدینیق ترجمة: عبد الهادي عباس دار 
دمشق» سورياء 987 [م. 

7- الأساطير والاحلام والاسرار» ترجمة حسیب کاسوحة, 

ناجح المعموري 

8 الأسطورة والتوراة قراءة في الخطابات الميثولوجية» المؤسسة العريية 
للدراسات والنشرء بیروت» 2002م. 

نائل حنون 

9- حقيقة السومريين ودراسات أخرى في علم SEY)‏ والنصوص 
المسمارية» دار الزمان» دمشق» 2007م. 


نجیب میخائیل إبراهيم 


0- مصر والشرق الأدنى القدیم, دار المعارف» بیروت» 1963م. 
نصير الكعبي 
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1-جدلية Al gall‏ والدین في الفکر الشرقي القدیم إيران العصر الساساني 
أنموذجاء منشورات الجمل» بغداد-بیروت» 2010م. 

علي الوردي 

2 مهزلة العقل البشري» منشورات ثامن الحجج, قم» 2006م 

نورمان براون 

3- آساطیر الهند» بحث من ضمن کتاب: أساطير العالم القدیم» ترجمة: 
احمد عبد الحمید یوسف. الهيئة المصرية للکتاب» القاهرق 1974م. 
ه.وه.۱. فرانکفورت 

4 ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الأولى» ترجمة: جبرا 
إبراهيم جبراء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» 1980م. 

هاوکس ول. وولي 

5- آضواء على العصر الحجري الحدیث» ترجمة: يسري عبد الرزاق 
الجوهري» ثلاثة فصول مترجمة من GUS‏ ما قبل التاریخ ويدايات المدنية", 
دار المعارف. القاهرق دت. 

هوشنك بروکا 

6- ميثولوجيا الديانة الیزيدية دار الینابیع» دمشق» 2009م. 

وصفي gil‏ مغلي 

7- إيران دراسة عامة» مطبعة جامعة البصرق البصرق 1985م. 

ول دیورانت 

8- قصة الحضارة» ترجمة مد بدران» القاهرق 1964م. 

يار شاطر 

9- الاساطیر الايرانية القديمة, ترجمة: صادق نشأت» القاهرق 965 1م. 
يزف فیزهوفر 


{247% 





0-فارس القدیمة- التاریخ -الحضارة-العبادات-لادارة-المجتمم- 
الاقتصاد-الجیش» ترجمة مد جديد» شركة قدمس للنشروالتوزیع» بیروت» 
9م. 

یسر AS‏ سعيد مبیض 

1- اليوم الأخر في الأديان السماوية والديانات القديمةء دار الثقافة» قطرء 
2م. 

2- البنية الذهنية» دار النجار للنشرء بیروت» 1978م. 


المجلات والدوريات 
إبراهيم الحيدري 

احمد ابو زيد 

4- 'نظرة البدائيين إلى الكون"؛ مجلة alle‏ الفكر الكوبتية» المجلد الأول» 
أكرم مد عبد كسار 

5163-155 العبيد في العراق القديم» مجلة سومرء الجزء الأول والثاني- 
المجلد الرابع والأريعين» 1986-1985م. 

6- قراءة في نتاجات الإنسان الفنية الأولى» مجلة سومر العدد 39 
3 م. 

آیاد آبو عوض 

7- المناخ وطبيعة الأرض تؤثر في تکوین صفات الانسان» مجلة آفاق» 
العدد ۰.126 

تقي الدباغ 
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8-آلهة فوق الأرض دراسة مقارنه بين المعتقدات الدينية القديمة فى 
الشرق الأدنى والیونان» مجلة سومرء العدد23 1967م. 

تماضر الخنساء النور عنقرة و فائقة حسین بلال 

9- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمستهلكي لحوم الابلولاية 
الخرطوم» جامعة السودان» 2007م. 

توفیق وهبي 

0- اليزيدية بقایا الديانة الميثرائية» ترجمة شوکت إسماعيل حسن. مجلة 
لالش» عدد .3 دهوك» 1994م. 

خدر خلات بحزاني 

1- آعیاد الايزدية وعلاقتها بالموسم الزراعي»2/1» بحث منشور على 
شبكة لالش الاعلامية. 

علي المياح 

2- الصلة بين التاريخ والجغرافية» مجلة IY) AUS‏ العدد 53» بغداد؛ 
1م. 

وليد الجادر 

3 دور التراث الفني في النهضة الحضارية» مجلة كلية الآداب جامعة 
بغداد العدد بالثاني والعشرون» 1978م. 


الموسوعة العربية العالمية 

4- مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية, 
6 دت. 

الموسوعة العربية 
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5- مادة الاربون» .WWw.arab-enc.com‏ 


الرسائل والاطاریح الجامعية 

سعدون عبد الهادي برغش الأمير 

6- التوظیف السياسي للفکر الديني في العراق القدیم (3000- 
09 أطروحة دکتوراه غير منشورة» AUS‏ الاداب جامعة بغداد؛ 
0م. 

طالب منعم الشمري 

7- الوضع السياسي في الشرق الأدنى القديم بين القرنين السادس عشر 
والحادي عشر قبل المیلاد. أطروحة دکتوراه غير منشورة AUS‏ الاداب» 
جامعة بغداد» 1996م. 

عبد العزيز الياس سلطان 

8 اثر البيئة الطبيعية في تاريخ وحضارة DL‏ الرافدين» أطروحة دکتوراه 
غير منشورة كلية الآداب» جامعة chagall‏ 2000م. 

علي څد مهدي 

9- دور المعبد في المجتمع العراقي القديم» رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الاداب» جامعة بغدادء 1975م. 


علي هادي حمزة الحيدري 

0 الأحوال الاجتماعية في الدولة الساسانية (651-226)224م» رسالة 
ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة بابل 2006م. 

فواد يوسف إسماعيل اشتية 
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171- القمر في الشعر الجاهلي» آطروحة دکتوراه غير منشورة جامعة 
sige‏ عاشور شناوة 

2 -مجمع الالهة في حضارة وادي الرافدین» رسالة ماجستیر غير منشورق 
كلية الاداب جامعة بغداد» 2000م. 

محمود فارس عثمان الوردي 

3- المدافن في العراق القدیم» رسالة ماجستیر غير منشورق جامعة 
الموصل» 2006م. 


المصادر الفارسية 

آفستا 

۵4 ترجمه للفارسیة: بور داود للغة الفارسية» جاب 3, دانشکاه تهران. 

۱. جي. كارنوي 

5- آساطیر ايراني» ترجمه للفارسية: real‏ طباطبائي» انتشارات مؤسسة 
فرانکلین؛ 1341 ه.ش. 
۱. م. دیاکونوف 
6- تاريخ مادء ترجمه للفارسية: كريم کشاورز. انتشارات علمی و 
فرهنگی» 1380ه.ش 

ابراهیم يور داود 

7- يادداشتهاي كاناهاء دانشگاه تهران» تهران» 2536 شاهنشاهي. 

آریاب کیخسرو شاهرخ 
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8- - زرتشت بيامري که از نو بايد شناخت فروغ مزديسني"؛ جاب ششم, 
انتشارات «ale‏ تهران» 386 1ه.ش -e2007‏ 

آرثور کربستن سن 

9- نمونه هاي نخستین إنسان و نخستین شهریار» ترجمه للفارسیة: ژاله 
آموزگار و احمد تفضلی نشر چشمه» 1377هش. 

اميد عطائي 

0-نبرد خدایان ( جنگ هاي كيهاني در نوشتهاي کهن ايراني)» 
انتشارات عطائيء تهران» 1377 ه.ش. 

آمیر حسن خنجي 

1-بیدايش ایران. کتاب من اشبکة اللمعلوماتية العالمية 
www.irantarikh‏ 

2- شاهنشاهي ساساني -إحياء فکر ديني در ایران. کتاب من الشبكة 
المعلوماتية العالمية ۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۳۱۵۲۱۷ 

اوسن ورونیکا 

3- شناخت أساطير هند» ترجمه للفارسیة: باجلان فرخي» نشر آساطیر 
تهران» دت. 

بریجهر رحيمي 

4- تاريخ بوشاك ایرانیان» دانشکاه هنر» 1385ه.ش. 


align‏ څد بناه 
51-185 کورش کبیر تا داریوش كبيرء انتشارات سبزان» تهران» 
5 هدش. 
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بي بر بربان 

6-تاريخ |مبراطوري هاخمنشیها. ترجمه للفارسیة: مهدي سمسارء تهران» 
لاله 

جالیس الکسنادر رابینسون 

7 تاريخ باستان» ترجمه للفارسية: إسماعيل دولتشاهی» طهران» 
0 1ه.ش. 


جان ah‏ ناس 

8-تاریخ جامع آدیان» ترجمه للفارسية: علي اصغر حکمت» شرکت 
جاب ونشر علمي وفرهنكي كتيبة» تهران» 1386هش. 

جان راسل هینلز 

9- شناخت آساطيري إيران» ترجمة للفارسية وتألیف: هد حسین باجلاني 
فرخي» انتشارات آساطیر» تهران» 1385ه.ش. 

0- شناخت أساطير إيران» ترجمه للفارسية: ally‏ أموزكار وأحمد تفضلي 
نشر جشمة تهران» 362 1ه.ش. 

جان کورتس 

1- إيران باستان به روایت موزه بریتانیا. ترجمه للفارسیة: آذر بصيرء 
مؤسسه انتشارات أمير کبیر» تهران» 1385ه.ش. 

جمشید نغماجي کازوراني 


جهانکیر اوشيدري 


193- آهورامزد» ص 3 .freewebs.com/parviz_r‏ 
جولیان بالديك 
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4د دين مزدایی( زردتشتي)» بخش از کتاب: آدیان آسياء ویرایسته: 
فريدهلم هاري» ترجمه للفارسية: عبد الرحیم كواهي» دفتر نشر فرهنك 
اسلامي» تهران» 1375ه.ش. 

جيمس دارمستتر 

5- مجموعة قوانین زردشت ياونديداد آوستا» ترجمه للفارسیة: موسی 
جوان» جاب سوم دنياي کتاب تهران» 365 1ه.ش. 

حسن برنیا 

6- عصر Gublul‏ تاريخ إيران» تحقیق سیروس ايزدي» نشر هیرمند؛ 
تهران» 1383ه.ش. 

حسن تقي زاده 

7- كاهشماري در إيران قديم» جاب خانه مجلس» تهران» 1317ه.ش. 
حسن عمید 

8- قاموس العمید باللغة الفارسية» طهران» 1362ه.ش. 

دولاند لن 

9 تاريخ جهاني» جلد أول ترجمه للفارسیة: آحمد بهمنش» انتشاراه" 
دانشکاه تهران» تهران» 1347ه.ش. 

ذبیح الله صفاء 


0- حماسه سرايى در إيران» آمیر کبیر » تهران» 13709 ه.ش. 


ر.ج. ك دوشن كيمن 
1- زرشت وجهان غرب» ترجمه للفارسية: مسعود رجب نياء انتشارات 
مرواريد» تهران» 3ھ .ش. 


رحيم عفيفي 
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2- آساطیر وفرهنك إيران در نوشته هاي بهلوي» انتشارات توس» تهران؛ 
4ه ش. 

5 

3- زبستگاه انسان» سياره زمين» دم دت. 

رشيد ياسمى 

4- خطابه سال 1315ه.شء سلسله انتشارات مؤسسه وعظ و خطابه. 
رومن كربشمن 

5- تاريخ إيران از اغاز تا أسلام, ترجمه للفارسية: د معين, جاب بنجم 
دنياي كتاب, 1386ه.ش. 

6- سيلك کاشان» ترجمه للفارسية: اصغر رحيميء سازمان ميراث فرهنكي 
كشور (بزوهشکاه)» 2001م. 

زاله آموزکار 

7- تاريخ اساطیر ایران» جاب جهارم» سازمان جاب وانتشارات» تهران» 
21389 

زوزف کمبل 

8- آساطیر إيران و co cll‏ ترجمه للفارسیة: بهرامي» انتشارات 
روشنکران» تهران» 1381ه.ش. 


9- تمدن ساسانيء انتشارات دانشکاه تهران» تهران» 331 1ه.ش. 

سيد جواد رسولي 

0- آيين آساطيري وربيشه سوگند در إيران» جاب آول» انتشارات تهران» 
7 ھهھ.ش. 
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عبد الحسین زرين کوب 

1 تاريخ إيران روزکاران از اغاز تا سقوط سلطنة بهلوي» جاب خانة 
مهارت. تهران» 376 [ه.ش. 

2- تاريخ مردم إيران قبل از إسلام کشمکش باقدرتهاي» سبهر » تهران» 
4 هش/2006م. 

عبد العظیم رضائی 

deal -3‏ ونسب ودينهاي ايراني باستان» جاب نهم. انتشارات دُرء تهران 
18ه.ش» ص 36. 

4 تاريخ ده هزار alle‏ ایران, جلد أول (از بيدايش آریاها تا انقراض 
بارتها), جاب وانتشارات (قبال, تهران, 1381ه.ش. 

5" تاريخ obd‏ جهان» جاب سوم انتشارات علمي» تهران» 1358هش. 
عبد الله رازي 

6- تاريخ إيران» نشر روز» تهران» دت. 

ail ac‏ مبلغى آبادانى 

7 تاريخ أديان ومذاهب جهانءجلد أول» كتاب على الشبكة المعلوماتية 


www.ghadeer.org/adyan 


علاء الدين آذري 

8- بزوهشي در زمينه آساطیر مشترگ إيران وهند» فصل نامة علمي 
بزوهشي تاريخ» سال سوم شمارة دهم دانشکاه ازاد اسلامي» شوشتر» 
إيران. 

علي أصغر حكمت 


9- تاريخ أديان» نشر ويزواك كيوان» تهران» 1387ه.ش. 
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0-سرزمین هند» انتشارات امیرکبیر» تهران» دت. 

علي حصوري 

EAT وا‎ 

علي مهدي نقوي 

lic -222‏ مزدك. انتشارات عطائيء تهران» 1352 ه.ش. 
فرخ لطیف نجاد 


3- جمشید در منشور آساطیر» فصل نامة تخصصي آدبیات فارسي 
دانشکاه مشهد» دت. 

فرن بغ دادكي 

4-بندهشن. انتشارات طوس» تهران» 1369 هش. 

فرهنگ مهر 

5- فلسفه زردشت (ديدي نو از ديني «(gS‏ جاب سوم انتشارات ديباء 
تهران» 1378ه.ش. 

فرید هلم هاردي 

6-آدیان آسياء ترجمه للفارسیة: عبد الرحیم کواهی. طهران؛ 
6ه ش. 


فيليسين شاله 

7- تاريخ مختصر اديان بزرك» دم دت. 

أبو الكلام آزاد 

8- کورش الكبير (ذو القرنين)» ترجمه للفارسية: باستاني باريزي» تهران» 
5 ھ.ش. 


كاري بار و اسموسن و مري بوس 
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9 دیانت زرتشتي» ترجمه للفارسية: فريدون وهمن. نشر تالث. تهران» 
6ه ش. 

كلمان هوار 

0 إيران وتمدن إيراني» ترجمه للفارسية: حسن انوشه» مؤسسة انتشارات 
أمير کبیر» جاب جهارم» تهران» 1384ه.ش. 

مارتين ورمازون 

1 ايين ميتراء ترجمه للفارسية: نادر بزرك زاد» نشر daia‏ تهران» 
5هش. 

څد تفي راشد ومرتضى تهامي 

2 سير تحول أساطير إيران بر بنیاد أسطورهاي بیشدادی وكياني 
بزوهش زيان وأدبيات obj‏ فارسيء شماره یازدهم» 1387ه.ش. 

ند جعفر ياحقي 

3 فرزاد قائمي» نقد أساطيري شخصيت جمثيد از منظر Gug‏ 
وشاهنامة» نشرية دانشكدة أدبيات علوم إنساني» دانشكاه شهيد باهنر, 
کرمان»1386ه.ش. 

4- فرهنك أساطير واشارات داستاني» مؤسسة مطالعات وتحقیقات 
فرهنکي» تهران» 1369ه.ش. 

ند معين 

5-مزدیسنا وتأثیر أن در آدبیات بارسي, تهران» 1329ه.ش. 

مرتضی راوندي 

6- تاريخ اجتماعي إيران» جلد آول» جاب بنجم» موسسة انتشارات نگاه؛ 
تهران» 1383 ه.ش. 

مریم رضا بيكي 
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7- مقايسة تطبيقي أساطير ملل مختلف» فصل نامة تخصصي آدبیات 
فارسي آزاد اسلامي» مشهد» دت. 

مري ستکاست 

8- أن كاه که زرتشت سخن كفت (صلاح فرهنك ودين در دوران 
نوسنكي» ترجمه للفارسية: شهر بانو صارمي» نشر قفنوس. تهران» 
0ه ش. 

مصطفى فرزام 

9- خط وزيان دركذر فرهنك إيران, انتشارات قوانين, تهران, 1381 
ه.ش. 

منصور سجادي وآخرون 

0- كزارشهاي شهر سوخته 1 (کاوش در کورستان 81379-1376 ش)؛ 
معاونت فرهنكي وارتباطات اداره کل آمور فرهنكي تهران» 1386ه.ش. 
مهرداد بهار 

1- آدیان آسیایی» نشر جشمه تهران» 1388هش/9002م. 
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Abstract 


The Present study deals with religious ancient Iranian beliefs 
being entitled "Iranian Ancient religious Beliefs and The Influence 
of Indian Myth on them till the end of second mellinium B.c.". It 
sheds light on the emergence of Iranian religious belief and the in 
fluency of surrounding in it Aryan Migrations, its source of 
displacement, destination, its beliefs, the role it had played in 
influencing Iranian or Indian beliefs, have been dealt with in the 
first chapter of this dissertation, 


Chapter Two is dedicated to the influence of Indian myths in 
Iranian ancient religious beliefs. It has been found that Indian 
beliefs were no difference from Iranian ones, especially in the 
source of creation and primitive mans perceptions, it also touches 
upon the points of similarities and differences between ancient 
beliefs of India and Iran. 


Chapter three is dedicated to unfolding Iranian religious 
beliefs following Aryan migrations. It talks about Iranian Gods that 
ruled Iran after these migrations. We have also referred to rituals, 
rites, the manner of doing it, as well as sacrifices that were given to 
gods. It also indicates the Iranian individuals perceptions concerning 
the other world resurrection and doom; what gods that do this job; 
what reward they receive and how; what sort of punishment they 
get and how. 


Chapter four investigates the reasons for the emergence of 
dialectic beliefs in the Iranian religious thought, its nature and the 
outcomes the Iranian individual had obtained as result of his belief 
in dialectic . The present study has also touched upon the 
development of Iranian religious thought that preceded the Indian 
counterpart in the controversy of believing in one god or atheism; 
the sort of gains received by society and politicians in ۲ 
adoption of this thought. Also, the study has talked about the 


emergence of Zaradishts, its ideas to elevate the religious thought 
in addition to the reasons behind the decline of thought and the 
deterioration resulted for both religion and society as a 
consequence of this decline. 


